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 
ذكر القاضي النعمان في شرح الأخبار، بإسناده عن عبادة بن 

: أن أعرابیاً سأل أبا بكر، فقال: الصامت، ورواه جماعة عن غیره
  !؟إني أصبت بیض نعام، فشویتھ، وأكلتھ وأنا مُحرم، فما یجب عليّ

على عمر،  لھُدَّفَ. أشكلت عليّ في قضیتك یا أعرابي، :فقال لھ
علیك : وا قالوازُجَفلما عَ. ودلَّھ عمر على عبد الرحمن بن عوف

  . بالأصلع

. سل أي الغلامین شئت :»علیھ السلام« فقال لھ أمیر المؤمنین
  ). »علیھما السلام«وأشار إلى الحسن والحسین (

  !یا أعرابي، ألك إبل؟ :»علیھ السلام« فقال الحسن

  . نعم :قال

عدد ما أكلت من البیض نوقاً، فاضربھن  ىفاعمد إل :قال
  . ت إلیھجبالفحول، فما فصل منھا فأھده إلى بیت االله العتیق الذي حج

ومنھا ما . إن من النوق السلوب :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
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  . )١(یزلق

 إن یكن من النوق السلوب وما یزلق، فإن من البیض ما :فقال
  . )٢(یمرق

أیھا الناس، إن الذي فھَّم ھذا الغلام ھو الذي : مع صوتفس :قال
  . )٣(مھا سلیمان بن داودفھَّ

 
یواصل إظھار علومھ التي اختصھ » علیھ السلام«وقد كان علي 

ویظھر للناس كلھم خوارق العادات، .. االله ورسولھ بھا دون كل أحد

                                      
: التي مات ولدھا، أو القتھ لغیر تمام، وأزلقت الفرس: الناقة السلوب) ١(

  .. أجھضت، أي ألقت ولدھا قبل تمامھ
  . فسدت: مرقت البیضة) ٢(
 ١٧٦ص ٣ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ١٠ص ٤ج آل أبي طالبمناقب ) ٣(

، وحیاة الحسن ح الأخبارشروعن  ،عنھ ٣٥٤ص ٤٣جالأنوار وبحار 
  . ٨٧ و ٨٦ص ١للقرشي ج» علیھ السلام«

كل » علیھ السلام«وقد ذكر القضیة لكن بدون إحالة السؤال على الإمام الحسن 
 ٢٠٧ص ٨ج) الملحقات(إحقاق الحق شرح و ٨٢ذخائر العقبى ص: من

عن بعض من  ٤٣ص ٦والغدیر ج ٣٤٣ و ٣٤٢ص ١وفرائد السمطین ج
 ١٩٤ و ٥٠ص ٢والریاض النضرة ج ٥٧لشنقیطي صتقدم، وعن كفایة ا

 ،)بتحقیق المحمودي(وفي ھامش ترجمة أمیر المؤمنین لابن عساكر 
  . ترجمة محمد بن الزبیر ٤٩٨أو  ٨٣ص ٤٩وتاریخ دمشق ج
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ا الأمر دائم الحضور في أذھان الناس، ماثلاً أمام أعینھم، ھذ وقد أبقى
  ..وأعین الذین أخذوا منھ مقام الإمامة بالقوة والقھر

دقة أو ب للتشكیك بصحة تھاتبذل محاولأیضاً لكن السلطة كانت 
في بعض .. بحقیقتھا، ولو بوضعھا في خانة السحرأو  تلك العلوم،

مكابرین من المشركین رسول االله تماماً كما اتھم بعض ال )١(الأحیان
  .، كما صرح بھ القرآن الكریمبذلك» صلى االله علیھ وآلھ«

فمست الحاجة إلى التأكید العملي على أن علم الإمامة لا یختص 
، بل ھو موجود حتى لدى الحسن والحسین »علیھ السلام«بعلي 

                                      
عن بصر أبي بكر، حتى رأى » علیھ السلام«قضیة كشف علي : راجع) ١(

مدینة و ٢٧٢صمفید للختصاص الإ :في» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
بصائر الدرجات و ٣٥صعیون المعجزات و ١١ص ٣جالمعاجز 

 ٣٧صلحلي لالمحتضر و ٨٠٧ص ٢جالخرائج والجرائح و ٢٩٨ص
مختصر و ٢٢٨ص ٤١وج ٦١٥ص ٣١وج ٢٦ص ٢٩جبحار الأنوار و

  .٢٠٧صلحر العاملي لالإیقاظ من الھجعة و ١١٠صبصائر الدرجات 
وعمر من صیرورة القوس » لسلامعلیھ ا«ما جرى بین علي  أیضاًوراجع 

ط (و  ١٥٠ـ  ١٤٧شاذان صبن الفضائل لا :ثعباناً، في المصادر التالیة
وبحار  ١٨١صلمرندي لمجمع النورین و ٦٣ـ  ٦٢ص) المكتبة الحیدریة

عیون و ٣٨صالعقد النضید و ٤٢ص ٤٢وج ٦١٤ص ٣١جالأنوار 
 ٣٣ص ٣وج ٤٦٧ـ  ٤٦٤ص ١ومدینة المعاجز ج ٣٣صالمعجزات 

باختصار، والطبري في نوادر المعجزات  ٤٩٢ص ٢ات الھداة جثبإو
  .٥٠ص
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» علیھ السلام«فكان علي . ، بالرغم من صغر سنھما»علیھما السلام«
في العدید من الموارد والمناسبات یرجع المسائل المشكلة إلى الإمام 
الحسن تارة، وإلى الإمام الحسین أخرى، لكي یرى الناس بما فیھم 

على حقھ وحق الأمة یجسِّد آثار تعدیھم الغاصبون لحقھ بأم أعینھم ما 
أن الذین فعلوا ذلك لا یملكون شیئاً مما یبین أیضاً في أمر الخلافة، و

یمكن أن یؤھلھم لما ھو أقل بمراتب من مقام الخلافة لرسول االله 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

في صیاغة الحدث أسلوباً من شأنھ أن » علیھ السلام«وقد اتبع 
فإن إجابة طفل لم یبلغ عمره .. یتناقلھ الناس، ویتندروا بھ في مجالسھم

، ویستأثر عشر سنوات على أسئلة عویصة وغامضة، لأمر یثیر عجبھم
  .باھتمامھم

  :ونقول

 
إن ھذه القصة نفسھا قد جرت بین علي  :سیأتي أنھم یقولون

إن من : وعمر بن الخطاب، وأن عمر ھو الذي قال» علیھ السلام«
  ..»علیھ السلام« النوق ما یزلق، فأجابھ علي

أبي  ونحن نستقرب صحة ھذه الروایة التي تذكر القضیة في عھد
 حین سئلأن عمر كان حاضراً،  :، لأن المفروض في ھذه الروایةبكر

حتى لو بل إنھ بكر، أبي  عن ھذه المسألة في عھد» علیھ السلام«علي 
بلغھ ما مجلس السؤال والجواب، فلا بد أن یكون قد  فيلم یحضر 
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!! جرى بعد أن كان من الذین أمروا السائل بالرجوع إلى الأصلع
  . ، وعرف الجوابھنسأل عولعلھ ھو الذي 

فما معنى تكرر الحدث معھ في أیام خلافتھ، ورجوعھ إلى علي 
علیھ «، وسؤالھ لعلي نفس السؤال الذي سألھ علي »علیھ السلام«

  !في عھد أبي بكر؟ »علیھ السلام«لولده الإمام الحسن » السلام

 
م علي علیك بالأصلع، قد یكون لأجل الحط من مقا :إن قولھم

أو لعلھم یریدون الایحاء بانھ إن عرف . بنظر السائل» علیھ السلام«
ھذه المسألة فلا یعني ذلك أنھ یعرف غیرھا، فلعل الجواب جرى على 

  ..لسانھ واصاب فیھ على سبیل الصدفة

 
علیھ «لیس لأنھ كان » علیھما السلام«إن سؤال الإمام لولده 

بل المقصود بھ توجیھ الناس إلى ما عند . بالجوابجاھلاً » السلام
ولأنھ . من كنوز العلم، رغم صغر سنھ» علیھ السلام«الإمام الحسن 

وانما ھو علم من ذي . یرید أن یفھم السائل ان الأمر لیس فیھ صدفة
مأخوذ عن االله تبارك وتعالى، فانھم اھل بیت النبوة، الذین زقوا .. علم

  .العلم زقاً

 
قد تابع سیاستھ الھادفة » علیھ السلام«أن علیاً  :وغني عن البیان
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إلى إبقاء أمر الإمامة والخلافة، وأوصاف الإمام، وقدراتھ، ولزوم 
كونھ منصوصاً علیھ من االله ورسولھ، ومؤیداً ومسدداً ـ إبقاء ذلك 

ً ومؤثراً في حفظ النصوص القرآنیة والن ،حیاً ویؤكد بویة، وفاعلا
  ..تحریفھادلالاتھا، أو  ین عن طمسالآخرعجز 

إظھار تمیز صغارھم بعلوم لا توجد  سیاسةن أ :وقد لاحظنا أیضاً
صلى االله علیھ «قد بدأھا رسول االله  »علیھم السلام«لدى غیرھم 

  .»وآلھ

وللتدلیل على ما نقول نورد نماذج مما یشیر إلى ذلك، فلاحظ ما 
  :یلي

أن بریئاً : أقرّ على نفسھ بالقتل، حینما رأى رجلاً أن :ذكروا ـ ١
بعدم وجوب القَود، » علیھ السلام«سیقتل، فحكم علیھ أمیر المؤمنین 

  . فإنھ إن كان قتل فعلاً، فقد أحیا نفساً، و من أحیا نفساً، فلا قَوَد علیھ

إن أمیر : أبو جعفر: وفي الكافي والتھذیب« :قال ابن شھرآشوب
یطلق كلاھما، : سأل فتوى ذلك الحسن، فقال» ھ السلامعلی«المؤمنین 

  . والدیة من بیت المال

  !ولم؟ :قال

  .)٢(»)١(}مَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً{: لقولھ :قال

                                      
  . ٣٢الآیة في سورة المائدة آیة ) ١(
  .١٧٧ص ٣ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ١١ص ٤ج آل أبي طالبمناقب ) ٢(
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یا بنى  :فقال ،سأل الحسن عن أمر المروءة أن علیاً: وذكروا ـ ٢
  !.؟ما السداد

  .لمنكر بالمعروفیا أبت السداد رفع ا :قال

  !؟فما الشرف :قال

 ،خوانوموافقة الإ ،وحمل الجریرة ،اصطناع العشیرة :قال
  .وحفظ الجیران

  !؟فما المروءة :قال

  .العفاف وإصلاح المال :قال

وآفة الحسب الفخر یا بنى لا تستخفن برجل تراه  :إلى أن قال
 ،ھو أخوكوإن كان مثلك ف ،فاحسب أنھ أباك ،منك فإن كان خیراً ،أبداً

  .)١(وإن كان أصغر منك فاحسب أنھ ابنك

                                      
 ١٦٢و  ١٦١صبن عساكر لا »علیھ السلام«ترجمة الإمام الحسن : راجع) ١(

مجمع و ٥٤٩ص ١جودي لمحملنھج السعادة و ٣٥٣صمطالب السؤول و
كنز العمال و ٦٨ص ٣جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٢٨٢ص ١٠جالزوائد 

تھذیب و ٢٥٥و  ٢٥٤ص ١٣جتاریخ مدینة دمشق و ٢١٥ص ١٦ج
 و ١٥٨صتحف العقول و ١٢١نور الأبصار صو ٢٣٨ص ٦جالكمال 

 ٤وتھذیب تاریخ دمشق ج ٢٢٥ص) مركز النشر الإسلاميط (و  ١٥٩
 ٣٩ص ٨والبدایة والنھایة ج ٣٦ص ٢لیاء جوحلیة الأو ٢٢١ و ٢٢٠ص
» علیھ السلام«وحیاة الحسن  ٤٤ص ٨ج) دار إحیاء التراث العربيط (و 

إحقاق  شرحو ١٩١ص ٢وكشف الغمة ج ١٤٠ـ  ١٣٨ص ١للقرشي ج



  12ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أشباه الناس، وعن وأسئلة ذلك الرجل عن الناس، أیضاً ھناك  ـ ٣
: »علیھ السلام«ن یالنسناس، فأحالھ الإمام على ولده الإمام الحس

  :عن سعید بن المسیب قال؛ ففأجابھ عنھا

 جاء إن رجلاً :یقول» علیھما السلام«بن الحسین  يسمعت عل«
عن  ،أخبرني إن كنت عالماً: الفق »علیھ السلام«إلى أمیر المؤمنین 

  !وعن النسناس؟ ،وعن أشباه الناس ،الناس

  . یا حسین أجب الرجل :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 

  : »علیھ السلام«فقال الحسین 

ولذلك قال االله تعالى  ،، فنحن الناسأخبرني عن الناس :أما قولك
فرسول االله  }ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ{ :ھذكره في كتاب

  .الذي أفاض بالناس »صلى االله علیھ وآلھ«

 ،وھم منا ،وھم موالینا ،، فھم شیعتناأشباه الناس :وأما قولك
  .}فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّھُ مِنِّي{: »علیھ السلام«ولذلك قال إبراھیم 

وأشار بیده إلى جماعة  ،اد الأعظم، فھم السوالنسناس :وأما قولك

                                      
و  ٥٠٠ص ٢٦وج ٣٥٨ص ١٩وج ١٠٧ص ١١ج )الملحقات(الحق 
ومعاني الأخبار  ١٤٤والفصول المھمة للمالكي  ٥٠٠ص ٣٣وج ٥٠١
الأنوار وبحار  ٢٥٠ص ٤وعن شرح النھج للمعتزلي ج ٢٤٥ و ٢٤٣ص

وعن  ١١٦ص ١وعن إرشاد القلوب للدیلمي ج ١١٤و  ١٠٢ص ٧٥ج
  .مطالب السؤل
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   . )١(}إِنْ ھُمْ إِلاَ كَالأنْعَامِ بَلْ ھُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً{: ثم قال ،الناس

علیھ «ولده الإمام الحسن » علیھ السلام«سأل أمیر المؤمنین  ـ ٤
  !كم بین الإیمان والیقین؟: »لسلاما

  . أربع أصابع :قال

  !كیف ذلك؟ :قال

قین ما رأتھ والی ،وصدقھ قلبكسمعتھ أذناك  الإیمان كل ما :قال
  . )٢(...، ولیس بین العین والأذنین إلا أربع أصابععیناك فأیقن بھ قلبك

، فسألھ عن »علیھ السلام«جاء رجل إلى أمیر المؤمنین  ـ ٥
وعن الرجل كیف یذكر وینسى، ! ام أین تذھب روحھ؟الرجل، إذا ن

تمكنھ أن  :واعتبر السائل. .وعن الرجل كیف یشبھ الأعمام والأخوال

                                      
تفسیر فرات و ٣٣٧ص ١٢جشرح أصول الكافي و ٢٤٤ص ٨جالكافي  )١(

 ٩٤ص ٢٤جبحار الأنوار و ٦٤ص) مركز النشر الإسلاميط (و  ٨ص
 ٢١ص ٤وج ٥٤٧ص ٢وج ١٩٦ص ١جتفسیر نور الثقلین و ٩٥و 

 ٨٧ص ١للحسیني جتأویل الآیات و ٤٨٥ص ١جتفسیر كنز الدقائق و
  .١٥٦ص ٣٢جلرازي ل كبیرتفسیر الال: وراجع

 ٤٣وج ٣٨٤ص ٣٦جبحار الأنوار و ٢٦٨ص ٦العقد الفرید ج: راجع) ٢(

 ١١جسبل الھدى والرشاد و ١٧٩ص ٣جمناقب آل أبي طالب و ٣٥٧ص
 ٣٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٣٨صذخائر العقبى و ٦٧ص
 ٤جمستدرك سفینة البحار و ٢٣٢صكفایة الأثر : وراجع ٤٨٢ص
  .١٢٤ص ٣جنھج السعادة و ٢٦٦ص ١جغایة المرام و ٤١٤ص
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نین، وإن أموأن الذین غصبوا حقھ لیسوا بم: ذلك تعني نع ةجابمن الإ
  . لم یُجب فھو وإیاھم شَرَع سواء

في  »رحمھ االله«، وسلمان »علیھما السلام«وكان ھو، والحسن 
  . المسجد الحرام، فأحالھ على الإمام الحسن، فأجابھ بما أقنعھ

   . أنھ الخضر :»علیھ السلام« ثم أخبر أمیر المؤمنین

  :قال »علیھما السلام«عن أبي جعفر الثاني محمد بن علي ف

ذات یوم ومعھ الحسن بن  »علیھ السلام«أقبل أمیر المؤمنین 
أمیر المؤمنین متكئ على ید ، وعلي وسلمان الفارسي رضي االله عنھ

إذ أقبل رجل حسن الھیئة  ،سلمان، فدخل المسجد الحرام فجلس
فرد علیھ السلام  »علیھ السلام«، فسلم على أمیر المؤمنین باسوالل

  : فجلس، ثم قال

إن أخبرتني بھن  ،یا أمیر المؤمنین أسألك عن ثلاث مسائل
مأمونین علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما أقضي علیھم أنھم لیسوا ب

كن الأخرى علمت أنك وھم شرع ، وإن تفي دنیاھم ولا في آخرتھم
  . سواء

  !سلني عما بدا لك؟ :»علیھ السلام«لھ أمیر المؤمنین  فقال

  !عن الرجل إذا نام أین تذھب روحھ؟ أخبرني :فقال

  !وعن الرجل كیف یذكر وینسى؟

  !كیف یشبھ ولده الأعمام والأخوال؟ وعن الرجل

یا با محمد  :فالتفت أمیر المؤمنین إلى أبي محمد الحسن فقال
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  .أجبھ

مر الإنسان إذا نام أین تذھب روحھ، أما ما سألت عنھ من أ :فقال
فإن روحھ متعلقة بالریح والریح متعلقة بالھواء إلى وقت ما یتحرك 
صاحبھا للیقظة، فإن أذن االله عز وجل برد تلك الروح إلى صاحبھا 
جذبت تلك الروح الریح، وجذبت تلك الریح الھواء، فرجعت الروح 

جل برد تلك الروح و، وإن لم یأذن االله عزفأسكنت في بدن صاحبھا
 ، فلم ترد إلىالھواء الریح، وجذبت الریح الروحصاحبھا جذب  إلى

  .صاحبھا إلى وقت ما یبعث

 فإن قلب الرجل في حق :وأما ما ذكرت من أمر الذكر والنسیان
فإن صلى الرجل عند ذلك على محمد وآل محمد  ،وعلى الحق طبق

وذكر  ،ء القلبفأضا ،انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحق ،صلاة تامة
أو نقص  ،الرجل ما كان نسیھ، وإن ھو لم یصل على محمد وآل محمد
ظلم القلب من الصلاة علیھم انطبق ذلك الطبق على ذلك الحق فأ

  .ونسي الرجل ما كان ذكر

فان  :وأما ما ذكرت من أمر المولود الذي یشبھ أعمامھ وأخوالھ
دئة وبدن غیر الرجل إذا أتى أھلھ فجامعھا بقلب ساكن وعروق ھا

بھ أباه مضطرب فأسكنت تلك النطفة في جوف الرحم خرج الولد یش
عروق غیر ھادئة وبدن ، وإن ھو أتاھا بقلب غیر ساكن ووأمھ

فوقعت في حال اضطرابھا على  ،، اضطربت تلك النطفةمضطرب
عروق الأعمام أشبھ الولد  فإن وقعت على عرق من ،بعض العروق
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أشبھ الرجل  من عروق الأخوال ، وإن وقعت على عرقأعمامھ
  .أخوالھ

أن لا إلھ إلا االله، ولم أزل أشھد بھا، وأشھد أن  أشھد :فقال الرجل
، وأشھد أنك وصیھ والقائم بحجتھ رسول االله، ولم أزل أشھد بھا محمداً

ولم أزل  ـ »علیھ السلام«إلى أمیر المؤمنین ) بیده(وأشار  ـ) بعده(
علیھ «وأشار إلى الحسن  ـلقائم بحجتھ وأشھد أنك وصیھ وا ،أشھد بھا

وأشھد أن الحسین بن علي وصي أبیك والقائم بحجتھ بعدك،  ـ »السلام
وأشھد على علي بن الحسین أنھ القائم بأمر الحسین بعده، وأشھد على 
محمد بن علي أنھ القائم بأمر علي بن الحسین، وأشھد على جعفر بن 

فر أنھ وأشھد على موسى بن جعمحمد أنھ القائم بأمر محمد بن علي، 
سى أنھ القائم بأمر ، وأشھد على علي بن موالقائم بأمر جعفر بن محمد

علي أنھ القائم بأمر علي بن ، و أشھد على محمد بن موسى بن جعفر
، حمد أنھ القائم بأمر محمد بن علي، وأشھد على علي بن مموسى

، وأشھد مدعلي أنھ القائم بأمر علي بن محوأشھد على الحسن بن 
على رجل من ولد الحسن بن علي لا یكنى ولا یسمى حتى یظھر 

، والسلام علیك یا أمیر كما ملئت جوراً أمره فیملأ الأرض عدلاً
  . ، ثم قام فمضىالمؤمنین ورحمة االله وبركاتھ

   ؟یا أبا محمد اتبعھ فانظر أین یقصد :فقال أمیر المؤمنین

فما كان إلا أن  :الفي أثره ق »علیھ السلام«فخرج الحسن 
أخذ من أرض االله فرجعت  وضع رجلھ خارج المسجد فما دریت أین
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  .أعلمتھف »علیھ السلام«إلى أمیر المؤمنین 

  !یا أبا محمد أتعرفھ؟ :فقال

  .االله ورسولھ وأمیر المؤمنین أعلم :فقلت

  .)١(»علیھ السلام«ھو الخضر  :فقال

كم بین الحق : أرسل معاویة إلى أمیر المؤمنین یسألھ ـ ٦
وعن عشرة أشیاء بعضھا ! وعن قوس قزح، وما المؤنث؟! ؟والباطل

على الإمام » علیھ السلام«أشد من بعض، فأحال ذلك أمیر المؤمنین 
  :، فأجابھ عنھا»علیھ السلام«الحسن 

  : قال» السلام ماعلیھ«عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ف

یھ متراكمون، فمن بین في الرحبة والناس عل بینا أمیر المؤمنین

                                      
عیون أخبار الرضا و ٩٦ص ١جعلل الشرائع و ٥٢٥ص ١جالكافي  )١(

شرح أصول الكافي و ٣١٣صكمال الدین و ٦٧ص ٢ج »علیھ السلام«
 ١٧٤صمامة دلائل الإو ٦٦صلنعماني لب الغیبة كتاو ٣٥٧ص ٧ج
حتجاج الإو ١٥٤صلطوسي لالغیبة و ٣١صلكراجكي لالإستنصار و
إثبات الوصیة و ٣٤١ص ٣جمدینة المعاجز و ٣٩٥ص ١جلطبرسي ل

 ٣٦جبحار الأنوار و ١٠٦ص الإمامة والتبصرة و ١٥٨و  ١٥٧ص
درك ـمستو ٥٦٣ص ١٤ججامع أحادیث الشیعة و ٣٦ص ٥٨وج ٤١٤ص
تفسیر نور و ٢٤٩ص= =  ٢جتفسیر القمي و ٢١٨ص ٤جار ـة البحـینسف

إعلام الورى و ٤٨٩و  ١٧٨ص ٤وج ٢١٧ص ٣وج ٧٢٨ص ١جالثقلین 
  .١٩٠ص ١جإلزام الناصب و ١٩١ص ٢ج
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السلام علیك یا : مستفتي، ومن بین مستعدي، إذ قام إلیھ رجل فقال
  .میر المؤمنین ورحمة االله وبركاتھأ

  !وعلیك السلام ورحمة االله وبركاتھ، من أنت؟ :فقال

  . أنا رجل من رعیتك وأھل بلادك :قال

 ، ولو سلمت علي یوماًما أنت برعیتي وأھل بلادي :فقال لھ
  .ما خفیت علي داًواح

  . الأمان یا أمیر المؤمنین :فقال

  !حدثت منذ دخلت مصري ھذا؟ھل أ :فقال

  . لا :قال

  !فلعلك من رجال الحرب؟ :قال

  . نعم :قال

  .إذا وضعت الحرب أوزارھا فلا بأس :قال

 يءلك عن ش، أسألك أنا رجل بعثني إلیك معاویة متغفلاً :قال
  .بعث بھ ابن الأصفر إلیھ

 إن كنت أحق بھذا الأمر والخلیفة بعد محمد فأجبني عما :وقال لھ
، فلم یكن أسألك، فإنك إن فعلت ذلك اتبعتك، وبعثت إلیك بالجائزة

  . د أقلقھ فبعثني إلیك لأسألك عنھاوق ،عنده جواب

قاتل االله ابن آكلة الأكباد،  :»علیھ السلام«أمیر المؤمنین  فقال
بیني وبین ھذه الأمة، قطعوا  وما أضلھ وأعماه ومن معھ، حكم االله
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مي، ودفعوا حقي، وصغروا عظیم منزلتي، ، وأضاعوا أیارحمي
، ومحمد ،والحسین ،بالحسن ، یا قنبر عليّوأجمعوا على منازعتي

  .فاحضروا

بني، فاسأل أیھم أبنا رسول االله، وھذا ایا شامي ھذان  :فقال
  .أحببت

  .»معلیھ السلا«الحسن : اسأل ذا الوفرة یعني :فقال

  .سلني عما بدا لك :»علیھ السلام«فقال لھ الحسن 

  : فقال الشامي

  !كم بین الحق والباطل؟ـ 

  !رض؟وكم بین السماء والأـ 

  !وكم بین المشرق والمغرب؟ـ 

  !وما قوس قزح؟ـ 

  !؟وما العین التي تأوي إلیھا أرواح المشركینـ 

  !؟وما العین التي تأوي إلیھا أرواح المؤمنینـ 

  !ؤنث؟وما المـ 

  !وما عشرة أشیاء بعضھا أشد من بعض؟ـ 

ابع، بین الحق والباطل أربع أص :»علیھ السلام«فقال الحسن 
  .كثیراً ، وقد تسمع بأذنیك باطلاًفما رأیتھ بعینك فھو الحق

  .صدقت :فقام الشامي
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، فمن قال وبین السماء والأرض دعوة المظلوم، ومد البصر :قال
   .لك غیر ھذا فكذبھ

  .قت یا بن رسول االلهصد :قال

، تنظر إلیھا حین المشرق والمغرب مسیرة یوم للشمس وبین :قال
   .، وتنظر إلیھا حین تغیب في مغربھااتطلع من مشرقھ

  !؟فما قوس قزح .صدقت: قال

وھو قوس  ،ویحك لا تقل قوس قزح فإن قزح اسم الشیطان :قال
  .االله، وھذه علامة الخصب، وأمان لأھل الأرض من الغرق

: عین یقال لھا :فھي، وأما العین التي تأوي إلیھا أرواح المشركین
  .»برھوت«

: عین یقال لھا :فھي ،وأما العین التي تأوي إلیھا أرواح المؤمنین
  .»سلمى«

ینتظر بھ  :فإنھ ،الذي لا یدرى أذكر أم أنثى :فھو ،وأما المؤنث
:  قیل لھاحتلم، وإن كان أنثى حاضت، وبدا ثدیھا، وإلا فإن كان ذكراً

 ، وإن انتكص بولھفإن أصاب بولھ الحایط فھو ذكر ؛بل على الحایط
  .كما ینتكص بول البعیر فھي امرأة

خلقھ االله  يءفأشد ش :وأما عشرة أشیاء بعضھا أشد من بعض
أشد من الحدید ، ولحدید یقطع بھ الحجر، وأشد من الحجر االحجر

، وأشد من الماء النار وأشد من النار الماء یطفي ،النار تذیب الحدید
وأشد ، أشد من السحاب الریح تحمل السحابالسحاب یحمل الماء، و
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الملك ملك الموت الذي یمیت ، وأشد من من الریح الملك الذي یرسلھا
 ، وأشد منوت الذي یمیت ملك الموت، وأشد من ملك الموت المالملك

  .الموت أمر االله الذي یمیت الموت

أولى بالأمر  ، وأن علیاًابن رسول االله حقاًأشھد أنك  :فقال الشامي
ثم كتب ھذه الجوابات وذھب بھا إلى معاویة، فبعثھا إلى ابن  ،من معاویة

  . الأصفر

مك، تكلمني بغیر كلا مَیا معاویة لِ :فكتب إلیھ ابن الأصفر
أقسم بالمسیح ما ھذا جوابك، وما ھو إلا من  ؟وتجیبني بغیر جوابك

ما  ، وأما أنت فلو سألتني درھماًرسالةمعدن النبوة، وموضع ال
  .)١(»أعطیتك

أرسل قیصر یسأل معاویة عن بعض المسائل، فلم یعلم  ـ ٧
، وقال ابن شھر »علیھ السلام«جوابھا، فأحالھا إلى الإمام الحسن 

                                      
 ٣٩٨ص ١جحتجاج الإو ٤٦ـ  ٤٥صروضة الواعظین و ٤٤٠صالخصال ) ١(

 ٢جالخرائج والجرائح و ٣٢٠ـ  ٣١٩صالثاقب في المناقب و ٤٠١ـ 
 ١٠وبحار الأنوار ج ٣٥٨ـ  ٣٥٥ص ٣جمدینة المعاجز و ٥٧٣ـ  ٥٧٢ص
وعیون  ٣٢٦ـ  ٣٢٥ص ٤٣وج ٢٤٠ـ  ٢٣٨ص ٣٣وج ١٣١ـ  ١٢٩ص

مركز النشر ط (و  ١٦٢ـ  ١٦٠وتحف العقول ص ٦٦ص ١أخبار الرضا ج
تحقیق بشیر (محمد بن قیس البجلي = = مسند و ٢٣٠ـ  ٢٢٨ص) الإسلامي

 »علیھ السلام«ب أحكام أمیر المؤمنین عجائو ١٣٦ـ  ١٣٤ص )المازندراني
  .٥٠٨و  ٤٩٠ص ٣٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٠٣ص
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  :آشوب

عن مكان  :وكتب ملك الروم إلى معاویة یسألھ عن ثلاث«
، وعن على الأرض وعن أول قطرة دم وقعت ،بمقدار وسط السماء

  . طلعت فیھ الشمس مرة فلم یعلم ذلكمكان 

ظھر الكعبة،  :فقال »علیھ السلام«فاستغاث بالحسن بن علي 
  .)١(»ودم حواء، وأرض البحر حین ضربھ موسى

لعبد االله بن كتب یأن  »علیھما السلام«أمر علي الحسن و ـ ٨
  : فكتب إلیھكتاباً، ، )٢(جندب

 في أرضھ، فلما أن قبض محمداً كنا إن محمداً كان أمین االله«
أھل بیتھ، فنحن أمناء االله في أرضھ، عندنا علم البلایا والمنایا، 

وإنا لنعرف الرجل إذا رأیناه بحقیقة . وأنساب العرب، ومولد الإسلام
  . »الإیمان، وبحقیقة النفاق

                                      
 ١٧٨ص ٣جمناقب آل أبي طالب و ٧٢٢ص ١ربیع الأبرار ج: راجع) ١(

   .٣٥٧ص ٤٣جبحار الأنوار و
وقد رویت ھذه الروایة بعینھا عن عبد االله بن جندب، عن الإمام الرضا  )٢(

أن ھذه الروایة ھي الأقرب إلى الصحة، فإن كان  ویبدو. »علیھ السلام«
ھناك روایة مشابھة لھا فلا بد أن یكون المقصود ھو عبد االله بن جنادة، 

وعلى كل . »علیھ السلام«فإنھ ھو الذي كان من أصحاب أمیر المؤمنین 
حال، فإن توافق الروایات واختلاف الرواة فیھا لیس بعزیز في كتب 

  .الحدیث
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.. ما لأھل البیت من الفضل العظیم» علیھ السلام«ثم یذكر 
ونحن خلفاء (فراط الأنبیاء، ونحن أبناء الأوصیاء نحن أ« :ویقول

وھي .. ثم یذكر منزلتھم، ولزوم ولایة أمیر المؤمنین. »)الأرض خ ل
  .)١(راجعتھا في مصادرھامرسالة ھامة لا بأس ب

نفسھ یرجع السؤال » صلى االله علیھ وآلھ«بل إننا نجد النبي  ـ ٨
كما ورد في بعض  ..، لیجیب علیھ»علیھ السلام«إلى الإمام الحسن 

  :النصوص

صلى االله علیھ «بینا رسول االله  :حذیفة بن الیمان قالفعن «
ومعھ أبو بكر وعمر وعثمان  ،أو غیره ،في جبل أظنھ حرى »وآلھ

وأنس  ،وجماعة من المھاجرین والأنصار »علیھ السلام« وعلي
إذ أقبل الحسن بن علي  ،وحذیفة یحدث بھ ،حاضر لھذا الحدیث

فنظر إلیھ رسول االله  ،یمشي على ھدوء ووقار »سلامعلیھما ال«
   :وقال» صلى االله علیھ وآلھ«

وھو ولدي والطاھر من نفسي  ،إن جبرئیل یھدیھ ومیكائیل یسدده
   .وضلع من أضلاعي ھذا سبطي وقرة عیني بأبي ھو

وھو یقول  ،وقمنا معھ» صلى االله علیھ وآلھ«فقام رسول االله 
 ،وأخذ بیده فمشى معھ ،ومھجة قلبي ،بيوأنت حبی ،أنت تفاحتي :لھ

                                      
وعن كنز  ھ،عن ٣١٥ص ٢٣جبحار الأنوار و ٢٨٥صات تفسیر فر )١(

  .عن الكافي وبصائر الدرجات ١٧٣ص ٢الفوائد ومعادن الحكمة ج
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صلى «وجلسنا حولھ ننظر إلى رسول االله  ،ونحن نمشي حتى جلس
   :ثم قال ،وھو لا یرفع بصره عنھ» االله علیھ وآلھ

ھذا ھدیة من رب العالمین  ،مھدیاً إنھ سیكون بعدي ھادیاً] أما[
 ویتولى أموري ،ویحیي سنتي ،رف الناس آثاريویعّ ،ینبئ عني ،لي

ني رحم االله من عرف لھ ذلك وبرّ ،ینظر االله إلیھ فیرحمھ ،في فعلھ
كلامھ » صلى االله علیھ وآلھ«فما قطع رسول االله  .وأكرمني فیھ ،فیھ

صلى االله «فلما نظر رسول االله  ،حتى أقبل إلینا أعرابي یجر ھراوة لھ
  :إلیھ قال» علیھ وآلھ

وإنھ  ،ودكمتقشعر منھ جل ،قد جاءكم رجل یكلمكم بكلام غلیظ
  . یسألكم من أمور، إن لكلامھ جفوة

  !؟أیكم محمد :فجاء الأعرابي فلم یسلم وقال

  !؟وما ترید :قلنا

  .مھلاً :»صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله 

ولم أرك والآن فقد ازددت لك  ،لقد كنت أبغضك !یا محمد :فقال
  .بغضاً

 ،ا لذلكوغضبن» صلى االله علیھ وآلھ«فتبسم رسول االله  :قال
  !اسكتوا: فأومأ إلینا رسول االله أن ،وأردنا بالأعرابي إرادة

وإنك قد كذبت على  ،یا محمد إنك تزعم أنك نبي :فقال الأعرابي
  .يءوما معك من برھانك ش ،الأنبیاء

  یا أعرابي وما یدریك؟  :قال لھ
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  .فخبرني ببرھانك :قال

 إن أحببت أخبرك عضو من أعضائي فیكون ذلك أوكد: قال
  .لبرھاني

  أو یتكلم العضو؟  :قال

  ! نعم، یا حسن قم :قال

  .ھو ما یأتي ویقیم صبیا لیكلمني :فازدرى الأعرابي نفسھ وقال

  .بما ترید إنك ستجده عالماً :قال

 ما غبیاً ،مھلا یا أعرابي :وقال» علیھ السلام«فابتدره الحسن 
ھلت فان فإن تك قد ج ،إذن وأنت الجھول بل فقیھاً ،سألت وابن غبي

 ،لا تقسمھ الدوالي تراثاً وبحراً ،ما سأل السؤل ،عندي شفاء الجھل
لقد بسطت لسانك، وعدوت طورك، وخادعت  ،كان أورثھ الرسول

  .شاء االله نفسك، غیر أنك لا تبرح حتى تؤمن إن

  .ھیھ :فتبسم الأعرابي وقال

اجتمعتم في نادي قومك،  ..نعم :»علیھ السلام«فقال لھ الحسن
 تم ما جرى بینكم على جھل وخرق منكم، فزعمتم أن محمداًوتذاكر
والعرب قاطبة تبغضھ، ولا طالب لھ بثاره، وزعمت أنك  ،صنبور

قاتلھ وكان في قومك مؤنتھ، فحملت نفسك على ذلك، وقد أخذت قناتك 
بیدك تؤمھ ترید قتلھ، فعسر علیك مسلكك، وعمي علیك بصرك، 

وإنك إنما جئت بخیر یراد  ,ن یشتھرمن أ فأتیتنا خوفاً ،وأبیت إلا ذلك
  .بك
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خرجت في لیلة ضحیاء إذ عصفت ریح  :أنبئك عن سفرك
وأطلت سماؤھا، وأعصر سحابھا، فبقیت  ،اشتد منھا ظلماؤھا ،شدیدة

وإن تأخر عقر، لا تسمع لواطئ  ،إن تقدم نحر ،كالأشقر محر نجماً
عنك  ، تراكمت علیك غیومھا، وتوارتولا لنافخ نار جرساً ،حساً

وتھبط  ،فلا تھتدي بنجم طالع، ولا بعلم لامع، تقطع محجة ،نجومھا
 إذا علوت مصعداً ،قفر بعیدة القعر، مجحفة بالسفر ،لجة في دیمومة

، الریح تخطفك، والشوك تخبطك، في ریح عاصف، ازددت بعداً
وبرق خاطف، قد أوحشتك آكامھا، وقطعتك سلامھا، فأبصرت فإذا 

  . ، وظھر رینك، وذھب أنینكأنت عندنا فقرت عینك

من أین قلت یا غلام ھذا؟ كأنك كشفت عن سوید قلبي، ولقد  :قال
  وكأنھ علم الغیب  ،كنت كأنك شاھدتني، وما خفي علیك شئ من أمري

  ما الاسلام؟ :قال لھ] ـ ف[

االله أكبر أشھد أن لا إلھ إلا االله  :»علیھ السلام«فقال الحسن 
  .عبده ورسولھ وحده لا شریك لھ، وأن محمداً

» صلى االله علیھ وآلھ«فأسلم وحسن إسلامھ، وعلمھ رسول االله 
یا رسول االله أرجع إلى قومي فأعرفھم ذلك؟ : شیئا من القرآن فقال

ورجع ومعھ جماعة من قومھ، فدخلوا في  ،رففأذن لھ، فانص
  .الاسلام

لقد  :قالوا» علیھ السلام«نظروا إلى الحسن  فكان الناس إذا
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  .)١(»لم یعط أحد من الناس أعطي ما

ھو » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وقد أظھر ھذا النص الأخیر
، بل »علیھ السلام«لدى الإمام الحسن  إظھار علم الإمامةتولى  الذي

االله سبحانھ كان ھو البادىء بذلك من خلال آیة التطھیر، وآیة المباھلة 
  .وسواھا

 
علیھ «ذا المجال موقف ھام جداً للإمام الحسن ومما یدخل في ھ

بكر، حیث جاء إلیھ یوماً وھو یخطب على أبي  في مقابل» السلام
  . نزل عن منبر أبيإ: المنبر، فقال لھ

  . واالله، إنھ لمنبر أبیك، لا منبر أبي. صدقت :فأجابھ أبو بكر

إنَّھ غلام حدث، وإنا لم  :إلى أبي بكر» علیھ السلام«فبعث علي 
  . نأمره

  . )٢(إنا لم نتھمك :فقال أبو بكر

                                      
  .٤٦ـ  ٤٢صالعدد القویة و ٣٣٥ـ  ٣٣٣ص ٤٣جالأنوار بحار ) ١(
 ١٤١ص ١وتاریخ بغداد ج ١٤٣و  ٨٠تاریخ الخلفاء للسیوطي ص: راجع) ٢(

 ٢٦ص ٣ج) تحقیق المحموديب(عن أبي نعیم، وغیره، وأنساب الأشراف 
عن الدارقطني،  ١٧٥بسند صحیح عندھم، والصواعق المحرقة ص ٢٧و 

عن فضائل السمعاني، وأبي  ٤٠ص ٤والمناقب لابن شھر آشوب ج
 ٥٢٩ص ١السعادات، وتاریخ الخطیب، وسیرة الأئمة الإثني عشر ج



  12ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنھ لا یتضمن إنكاراً . إنا لم نأمره :»علیھ السلام«ولیتأمل قولھ 
ولا تنصل من  .، ولا إدانة لموقفھ»علیھ السلام«على الإمام الحسن 

، بل ھو اخبار عن أنھ »علیھ السلام«مضمون كلام الامام الحسین 
  .فعلھ من تلقاء نفسھ لم یأمره بذلك، بل »علیھ السلام«

ولقد صدق أمیر المؤمنین صلوات االله وسلامھ علیھ؛ فلم یكن 
یحتاج إلى أمر، فلقد أدرك خطة » علیھ السلام«الإمام الحسن 

. الخصوم بما آتاه االله من فضلھ، وبإحساسھ المرھف، وفكره الثاقب
  . وھو الذي عایش الأحداث عن كثب، بل كان في صمیمھا

علیھا « ھ ما جرى على أمھ فاطمة الزھراءوعاین بأم عینی
صلى «، وعلى أبیھ وعلى كل أھل بیتھ فور وفاة رسول االله »السلام

  » االله علیھ وآلھ

أن علیھ مسؤولیة العمل على إفشال  :فمن الطبیعي أن یدرك
نفس ین لھم، وإبقاء حق أھل البیت وقضیتھم على ئخطة المناو

                                      
عن الدارقطني،  ١٢٣ص) بھامش نور الأبصار(وإسعاف الراغبین 

ومقتل الحسین  ٤٣و= =   ٤٢ص ٦زلي جـج للمعتوشرح النھ
وحیاة ) ط اسلامبول( ٣٠٦وینابیع المودة ص ٩٣ص ١للخوارزمي ج

عن الكنز وابن سعد وأبي نعیم والجابري في جزئھ  ٤٩٤ص ٢ج الصحابة
 ١٣٩ص ١عن السیوطي، وعن الریاض النضرة ج ١٢٦ص ٧والغدیر ج

عن  ٨٤ص ١وحیاة الحسن للقرشي ج ١٣٢ص ٣وعن كنز العمال ج
  . ٢٣والاتحاف بحب الأشراف ص. بعض من تقدم
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  . ر ووجدان الأمةفي ضمی المستوى من الحیویة والحضور

أعني ـ » صلى االله علیھ وآلھ«وصي النبي المطلوب من وكان 
یحتاط للأمر، حتى لا تحدث تشنجات حادة، أن  :ـ» علیھ السلام«علیاً 

لیس من مصلحة القضیة، ولا من مصلحة الإسلام المساھمة في 
  . حدوثھا في تلك الظروف

علیھ «ؤمنین وھي أن قول أمیر الم وملاحظة أخرى نذكرھا ھنا،
صحیح، وھو اخبار عن .. انھ غلام حدث: عن الامام الحسن »السلام

ولكنھ غلام حدث لا یلعب مع اللاعبین، ولا یعد في .. واقع راھن
الجاھلین، بل ھو غلام حدث یجیب عن أصعب المسائل، ویحل أعظم 

  .المشاكل وھو ممن زق العلم زقاً

 
بأن المنبر ھو لعلي  :بادر بالإعترافأن أبا بكر ی :وقد لاحظنا

، لكي یمتص الصدمة، بإظھاره الإنعطاف والمرونة، »علیھ السلام«
، تحسباً من أن تكون ھذه الحركة قد جاءت في سیاق لم یكن قد توقعھ

  ..حسب لھ حساباًأو 

فإن ھذه المرونة من شأنھا أن تظھر من یرید اعتماد أسلوب 
بذلك یكون وعي لإثارة الفتنة من جانبھ، الشدة في مقابلھا بصورة السا

أبو بكر قد ظھر بمظھر المظلوم والمعتدى علیھ، وسیمنحھ الكثیرون 
 ،ومن السذّج والبسطاء تأییدھم وتعاطفھم.. من غیر العارفین بالحقائق

  .. وھذا ھو المطلوب
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مع الإمام  ھذا وقد جرى مثل ھذه الحادثة تقریباً في عھد عمر
لكن عمر تعامل معھا بطریقة مختلفة، كما  ..»لامعلیھ الس«الحسین 

  .سنرى إن شاء االله تعالى

×‘ 
المفید، عن الحسن بن عبد االله القطان، عن عثمان بن أحمد، عن 

حمد بن صالح، عن محمد بن مسلم الرازي، عن عبد االله م أحمد بن
: شي بن جنادة قالإسحاق، عن حبأبي  عن ،إسرائیل بن رجاء، عن

صلى «رسول االله : یا خلیفة: فأتاه رجل فقال بكرأبي  عند كنت جالساً
وعدني أن یحثو » صلى االله علیھ وآلھ« إن رسول االله :»االله علیھ وآلھ

  .لي ثلاث حثیات من تمر

  .»علیھ السلام«فجاءه علي . ادعوا لي علیاً :أبو بكر فقال

صلى «ا یذكر أن رسول االله إن ھذ ،الحسن یا أبا :فقال أبو بكر
فحثا  ،حثیات من تمر فاحثھا لھ وعده أن یحثو لھ ثلاث» االله علیھ وآلھ

  .لھ ثلاث حثیات من تمر

  .ا في كل حثیة ستین تمرةوفوجد، عدوھا :فقال أبو بكر

سمعتھ » صلى االله علیھ وآلھ«صدق رسول االله  :فقال أبو بكر
 ،بكر یا أبا: مدینة یقولونحن خارجون من مكة إلى ال ،لیلة الھجرة

  . )١(التراب وغیره: كفي وكف علي في العدل سواء

                                      
) ط دار المفید(والأمالي للمفید  ١١٩ص ٤٠جو ٧٤ص ٣٨الأنوار ج بحار) ١(
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  :ونقول

قد » صلى االله علیھ وآلھ«لعل أبا بكر كان قد شھد رسول االله  ـ ١
ثم أخبر .. حثى لبعض الناس تمراً، فعدوھا فكان كل حثیة ستین تمرة

ء، أبا بكر بأن كفھ وكف علي في العدل سوا» صلى االله علیھ وآلھ«
، فاھتبل »صلى االله علیھ وآلھ«فأراد أن یجد مصداق قول رسول االله 

  ..ھذه الفرصة لیتأكد من ذلك، ویزیل الشك بالیقین

أن تكون كل حثیة ستین تمرة، : إن ما یدعو إلى التأمل ھنا ـ ٢
ھو أن یختلف عدد التمر في كل حثیة عن ـ في العادة ـ فإن المتوقع 

  ..واحدة منھا على الأقلفي بة عدده في غیرھا، ولو بالنس

                                      
ط دار (و  ٣٧ص ٥وتاریخ بغداد ج ٦٨صلطوسي لالأمالي و ٢٩٣ص

میزان و ٣٦٩ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٢٤٠ص ٥ج) الكتب العلمیة
بشارة و ٢٨٦ص ١جلمیزان لسان او ١٤٦ص ١جلذھبي لعتدال الإ

ومنتخب كنز  ١٣٢ص ١ج آل أبي طالبومناقب  ٣٤١صالمصطفى 
 والمناقب للخوارزمي ٣١ص ٥ج= = ) بھامش مسند أحمد(العمال 

وینابیع  ١٧٠ح ١٢٩وعن المناقب لابن المغازلي ص ،٢٩٠ح ٢٩٦ص
 ٢٩٢و  ٢٣٦ص ٢ج) ط دار الأسوة(و  ٢٩٦ و ٢٣٨ص ٢المودة ج

ومودة القربى  ٦٠٤ص ١١جوكنز العمال  ٥٠ص ١وفرائد السمطین ج
شرح و ٢٦٠ص ٣جالكنى والألقاب و ٣٠٥ص ٥والفردوس ج ٢٠ص

 ٢٣وج ٦٩ص ١٧وج ٥٦٧و  ٥٦٦ص ٦ج )الملحقات(إحقاق الحق 
أعیان و ٥٤صالكشف الحثیث : وراجع ١٥٨ص ٣١وج ٤٧و  ٤٦ص

  .١١٨ص ٣جالشیعة 
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سؤال قد یراود الأذھان عن سبب تخصیص النبي  ھناك ـ ٣
لا .. مناسبتھوعن .. لأبي بكر بھذا الخطاب» صلى االله علیھ وآلھ«
 تھ،ھجر في حالقال ذلك لأبي بكر » صلى االله علیھ وآلھ«یما، وأنھ س

  .من مكة إلى المدینة

النص التي تبین  فھل ھناك حذف متعمد لبعض عناصر ھذا
مناسبة ھذا الخطاب النبوي لھ بھذه الطریقة، أو تشتمل على بقیة 

أن یواجھ أبا بكر  »صلى االله علیھ وآلھ«عناصر الحجة، التي أراد 
ولكن أبا بكر أو غیره لم .. بھا »علیھ السلام«وكل من ینازع علیاً 

  .یذكر كل ما جرى لحاجة في النفس قضیت

إن  :أراد أن یقول لأبي بكر» ھ وآلھصلى االله علی«أو أنھ 
مرافقتھ لھ في ھجرتھ لا تعطیھ امتیازاً، ولا تفیده في بلورة أي وجھ 

صلى االله علیھ «شبھ بینھ وبینھ، بل الشبھ الحقیقي قائم بین النبي 
  ..وعلي دون سواه» وآلھ

 ،وإذا كان قد قال لھ ذلك في طریق الھجرة، فأین حثا النبي تمراً
  ! ؟ثیة فكانت ستین تمرةثم عدت كل ح

قد قال ذلك، لأبي بكر، ثم » صلى االله علیھ وآلھ«إلا أن یكون 
فكانت كل  ،صادف أن حثا تمراً في بعض المناسبات، فعدت حثیاتھ

حثیة ستین تمرة، ثم جاءت ھذه المناسبة لیظھر االله صحة ما أخبره بھ 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

  !بكر لھذه الروایة؟ما سبب روایة أبي : وعن سؤال ـ ٤
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لعلھ لم یر فیھا ما یضر بموقعھ، وكان یرى أنھ بحاجة  :نجیب
  ..بما لا ضرر فیھ» علیھ السلام«إلى التودد لعلي 

بكر أن یدعي لذلك الرجل الموعود أبي  كان في وسع ـ ٥
أنھ ھو خلیفة : »صلى االله علیھ وآلھ«بالحثیات من رسول االله 

  .بادر إلى إعطائھ ثلاث حیثات من تمرالرسول، وأنھ یقوم مقامھ، فی

ذلك با بكر لم یفعل ذلك، ھل لأنھ خشي من أن یكون أولكن 
صلى االله علیھ «علم بعدد التمر الذي یحثوه رسول االله على الرجل 

ولعلھ . في علي» صلى االله علیھ وآلھ« وعلى علم بما قالھ ،»وآلھ
رج التوافق، فسیحر لھ، فإذا ظھر عدم یبادر إلى عد ما یحثوه أبو بك

لأن االله تعالى صرف قلبھ عن ذلك، لتظھر ھذه أو  .ذلك أبا بكر
بكر نفسھ، أبي  من خلال» علیھ السلام«الكرامة لعلي أمیر المؤمنین 

لیكون ذلك من موجبات وضوح سقوط .. وبصورة لا تقبل التأویل
  . وآلھ» صلى االله علیھ وآلھ«دعواه في الخلافة للرسول 

أن ما أراده من مناداتھ بأنھ ھو الذي یقضي دین  :وبذلك یتضح
، وینجز عداتھ قد انقلب علیھ، وأبطل »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  .مدعاه

 
أن الروایة الأكثر دقة وصراحة، وتعبیراً عما جرى،  :ویبدو لنا

نت ك: ھي ما رواه شاذان بن جبرائیل القمي، عن بشیر بن جنادة، قال
أنت خلیفة : عند أبي بكر، وھو في الخلافة، فجاء رجل، فقال لھ
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  .!؟»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .نعم :قال

  .أعطني عِدتي :قال

  !؟وما عدَتك :قال

فحثا لھ ثلاث حثوات ). یحثو لي رسول االله. (ثلاث حثوات :قال
 صلى االله علیھ«وكانت رسماً على رسول االله . من التمر الصیحاني

  .»وآلھ

فأخذھا وعدّھا، فلم یجدھا مثل ما یعھد من رسول االله  :قال
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

  .فجاء، وحذف بھا علیھ :قال

  .؟مالك :فقال أبو بكر

  .خذھا، فما أنت خلیفتھ :قال

  .الحسنأبي  أرشدوه إلى :فلما سمع ذلك قال

أه ابتد» علیھ السلام«طالب أبي  فلما دخلوا بھ على علي بن :قال
  !.؟ترید حثواتك من رسول االله: الإمام بما یریده منھ، وقال لھ

  .نعم یا فتى :قال

ثلاث حثوات، في كل حثوة ستون » علیھ السلام«فحثا لھ علي 
  . تمرة، لا تزید واحدة على الأخرى

أشھد أنك خلیفة االله، وخلیفة رسولھ حقاً،  :فعند ذلك قال لھ الرجل
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  .فیھوأنھم لیسوا بأھل لما جلسوا 

صدق االله وصدق رسولھ، حیث : فلما سمع ذلك أبو بكر قال :قال
كفي وكف : یقول لیلة الھجرة، ونحن خارجون من مكة إلى المدینة

  .علي في العدد سواء

  .)١(فخرج عمر فسكتھم :فعند ذلك كثر القیل والقال

  

  

                                      
   .٣٨و  ٣٧ص ٣ومدینة المعاجز ج ٣٢٦و  ٣٢٥الفضائل لشاذان ص) ١(
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 
  

 
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 
توفي أبو بكر ثمان بقین من جمادي الآخرة سنة ثلاث  :وقالوا
وفي بیتھ  ،»صلى االله علیھ وآلھ«دفن إلى جنب رسول االله عشرة، و
  ..وحجرتھ

ما الذي سوغ لھم دفن أبي بكر في ھذا  :والسؤال ھنا ھو
من إرث رسول  فإن كان زعمھم أنھ دفن في سھم ابنتھ!.. ؟الموضع

  : فھو لا یصح لما یلي.. »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .إن أبا بكر نفسھ زعم أن الأنبیاء لا یورثون :أولاً

سلمنا أنھم یورثون، فإن سھم عائشة في الحجرة ھي التسع  :ثانیاً
  .من الثمن، وھو قد لا یصل في مساحتھ إلى شبر بشبر

من زوجات لا یرثن الإن الحجر إن كانت للزوجات ف :ثالثاً
  ..الأرض شیئاً

فلماذا اختص أبو بكر .. وإن كانت حجرة رسول االله للمسلمین
  !بالموضع الذي دفن فیھ دونھم؟

صلى االله «لأن النبي » علیھا السلام«كانت الحجرة للزھراء إن و
علیھم «وصار بعد ذلك لورثتھا . قد دفن في بیتھا» علیھ وآلھ
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علیھا «دفن في بیت الزھراء أن یبي بكر فمن الذي أجاز لأ.. »السلام
  .»السلام

  :وقد یجاب عن ذلك

كھن ملَّ» صلى االله علیھ وآلھ«بأن الحجر كانت لنساء النبي، لأنھ 
بدلیل نسبة البیوت إلیھن في .. وأسكنھن فیھا. إیاھا في حال حیاتھ

  ..}وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ{: القرآن الكریم، حیث قال سبحانھ

  :الكلام غیر صحیح ولكن ھذا

صلى االله «لأن القرآن نفسھ قد نسب ھذه البیوت إلى النبي  :أولاً
  .)١(}لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيِّ إِلاَ أَنْ یُؤْذَنَ لَكُمْ{: أیضا فقال» علیھ وآلھ

ة النبي ك الحجر للنساء في حال حیایلا دلیل یدل على تمل :ثانیاً
  .سكناھن فیھا لا یدل على ذلك ومجرد. »صلى االله علیھ وآلھ«

واجبة » صلى االله علیھ وآلھ«أن نفقة نسائھ  أما ما زعموه من
  ..غیر صحیحفعلیھ بعد وفاتھ، لأنھن بحكم المعتدات 

لعدم الدلیل على وجوب نفقتھن علیھ بعد وفاتھ سوى بعض  :أولاً
  .الاستحسانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع

بحكم » صلى االله علیھ وآلھ«نساء النبي  لا دلیل على أن :ثانیاً
  .المعتدات

إن وجوب النفقة والسكنى لا تعني تملكھن للبیوت، بل تعني  :ثالثاً

                                      
  .من سورة الأحزاب ٥٤الآیة ) ١(
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  .أنھن یملكن المنفعة فقط

قد دفن في بیت  »صلى االله علیھ وآلھ«والأھم من ذلك أنھ  :رابعاً
  ..، كما أوضحناه في ما سبق»علیھا السلام« ابنتھ فاطمة الزھراء

 
ھذا ولم نجد ما ینقل لنا أن عمر بن الخطاب قد جمع الناس وأخذ 

  ..لنفسھ منھم البیعة كما فعل أبو بكر في السقیفة

وھذا یجعل بعض الروایات التي تتحدث عن وجود بیعة لعمر في 
» علیھ السلام«لا یصح ما ورد من أن علیاً موضع الشبھة والإتھام ف

أخبرنا جماعة، عن « :ثمان، في ما رواه الشیخ في أمالیھبایع عمر وع
حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسین بن حفص : أبي المفضل، قال

أخبرنا : حدثنا عباد بن یعقوب الأسدي، قال: الخثعمي الأشناني، قال
علي بن ھاشم بن البرید، عن أبیھ، عن عبد االله بن مخارق، عن ھاشم 

   ..د یوم الجمل، وأن الناس لما انھزمواأنھ شھ: بن مساحق، عن أبیھ

صلى االله «أتعلمون أن رسول االله  ،أنشدكم باالله ]:أن قالإلى [
  !قبض وأنا أولى الناس بھ وبالناس؟» علیھ وآلھ

  .اللھم نعم :قالوا

فبایعتم أبا بكر وعدلتم عني، فبایعت أبا بكر كما بایعتموه،  :قال
  .بین جماعتھم وكرھت أن أشق عصا المسلمین، وأن أفرق

ن أبا بكر جعلھا لعمر من بعده، وأنتم تعلمون أني أولى الناس إثم 



  ٤٣                         ..                                                  فأدلى بھا إلى ابن الخطاب: الفصل العاشر
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وبالناس من بعده، فبایعت عمر كما » صلى االله علیھ وآلھ«برسول االله 
بایعتموه، فوفیت لھ ببیعتھ حتى لما قتل جعلني سادس ستة، فدخلت 

 .وأشق عصاھم ،حیث أدخلني، وكرھت أن أفرق جماعة المسلمین
ایعتم عثمان فبایعتھ، ثم طعنتم على عثمان فقتلتموه، وأنا جالس في فب

  .)١(»..إلخ.. بیتي

  :ونقول

وصحة إن صحة سند روایة لا یعني بالضروة صدورھا،  :أولاً
، عتبارھا عن الإنیسقطاذ إذ یمكن أن یكون بھا علة وشذومضمونھا، 

  ..بالفعل اًضعیفالروایة ھذه سند فكیف إذا كان 

فلا یعتبر منھ إلا خصوص ما  ،سند الحدیث ضعیف« نأوبما 
  .)٢(»وكونھ على طبق الواقع ،دلت القرائن الخارجیة على صدقھ

  :ومن دلائل ضعف سنده

كان یفد . شعراء العصر الأموي من ،عبد االله بن المخارقأن  ـ ١
مدح عبد . فیمدح الخلفاء من بني أمیة، ویجزلون عطاءه ،إلى الشام

ولھ في الولید مدائح . من بعده من ولدهالملك بن مروان و
   )٣(»..إلخ..كثیرة

                                      
  .١٢٠ص ٢الأمالي للشیخ الطوسي ج) ١(
  .٢٦٣ص ٣٢ج) الھامش( بحار الأنوار )٢(
عمر لمعجم المؤلفین  :وراجع ١٣٦ص ٤ج خیر الدین الزركليللأعلام ا )٣(
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یمدح خلفاء  وكان شاعراً ،إنھ كان نصرانیاً :قیل« :قال الصفدي
  . )١(»زلون عطیتھجوی ،بني أمیة

ن على ما ینلقھ عن أمیر المؤمنین مَحالھ فھو لا یؤھذا ومن كان 
  .، لا سیما فیما ھو مورد اتھام»علیھ السلام«

ذكر لھ ترجمة في كتب تلم  :ھشام بن مساحقن أما كـ  ٢
  .الرجال؛ فھو مجھول الحال

لم : ھاشم بن مساحق« :وقد قال الشیخ النمازي الشاھرودي
عن عبد االله بن  ١٢٠ص ٢وقع في طریق الشیخ في أمالیھ ج. یذكروه

عنھ، عن أبیھ، قضایا یوم ) مخارق :ولعل الصحیح(مخاوف 
  .)٢(»الجمل

ذكرت أن علیاً بایع قد وإن كانت الذكر ة الآنفة إن الروای :ثانیاً
 في كتاب الجملرواھا الشیخ المفید رحمھ االله لكن عمر وعثمان، 

عمر وعثمان كما  بایععلیھ السلام فیھا أنھ لم یذكر و ،بلفظ أجود
  :تدعیھ الروایة الأنفة الذكر و روایة المفید ھي

فة من قریش فیھم إنھ لما انھزم الناس یوم الجمل اجتمع معھ طائ«

                                      
  .٢٦ص ٣٣ج بن عساكرلاتاریخ مدینة دمشق و ١٤٨ص ٦ج كحالة 

  .٢٢٦ص ١٧ج لصفدي لالوافي بالوفیات  )١(
 ٨ج لشیخ علي النمازي الشاھروديلمستدركات علم رجال الحدیث  )٢(

  .١٣٥ص
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 ،واالله لقد ظلمنا ھذا الرجل :مروان بن الحكم فقال بعضھم لبعض
واالله  ،ونكثنا بیعتھ من غیر حدث »لیھ السلامع«یعنون أمیر المؤمنین 

بعد  ولا أحسن عفواً ،لقد ظھر علینا فما رأینا قط أكرم سیرة منھ
عتذر إلیھ تعالوا حتى ندخل علیھ ون ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .فیما صنعناه

فلما مثلنا بین یدیھ جعل  ،فاستأذناه فأذن لنا ،فصرنا إلى بابھ :قال
  :»علیھ السلام«متكلمنا یتكلم فقال 

وإن  ،فصدقوني فإن قلت حقاً ،إنما أنا بشر مثلكم ،انصتوا أكفكم
صلى االله «أنشدكم االله أتعلمون أن رسول االله  يّ،فردوا عل قلت باطلاً

  قبض وأنا أولى الناس بھ وبالناس من بعده؟ »ھعلیھ وآل

  .اللھم نعم :قلنا

وبایعتم أبا بكر فأمسكت ولم أحب أن أشق  ،فعدلتم عني :قال
ثم إن أبا بكر جعلھا لعمر من  ،عصا المسلمین وأفرق بین جماعاتھم

وقد علمت إني كنت أولى الناس باالله  ،بعده فكففت ولم أھج الناس
وجعلني سادس ستة فكففت ولم  ،رت حتى قتلفصب ،وبرسولھ وبمقامھ

: لعل الصحیح(ثم بایعتم عثمان فطغیتم  ،أحب أن أفرق بین المسلمین
وأتیتموني وبایعتموني  ،علیھ وقتلتموه وأنا جالس في بیتي) فطعنتم

وما الذي منعكم من  ،وفیتم لھما ولم تفوا لي ،كما بایعتم أبا بكر وعمر
   ؟بیعتينكث بیعتھما ودعاكم إلى نكث 

لَا {: ؤمنین كالعبد الصالح یوسف إذ قالكن یا أمیر الم :فقلنا لھ
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  .)١(}تَثْرِیبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ االلهُ لَكُمْ وَھُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ

لو  وإن فیكم رجلاً ،لا تثریب علیكم الیوم :»علیھ السلام«فقال 
  .)٢(»الحكمیعني مروان بن  ؛بایعني بیده لنكث بأستھ

عمر بن » علیھ السلام«ھل بایع علي  :ویبقى ھنا سؤال، وھو
  !الخطاب؟

  :ونجیب

لعمر بن » علیھ السلام«لم نجد نصاً یتحدث عن بیعة علي كنا ا إذ
  .فلا یبقى بعد مجال لطرح ھذا السؤال ..الخطاب بعد وفاة أبي بكر

یة ولعلھ لم تجر بیعة لعمر من الأساس، ربما اكتفاء منھم بوص
  .فلم یروا حاجة إلى ذلك.. أبي بكر لھ

وحتى لو كانت قد جرت بیعة، فإنھا إذا كانت على سبیل الإكراه، 
  .إذا لا بیعة لمكره.. فلیس لھا قیمة ولا أثر

 
حتى مضى « :عن أبي بكر» علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین 

  .بن الخطاب بعدهالأول لسبیلھ، فأدلى بھا إلى ا

  ویـوم حـیـــان أخـي جــــابــر  اــھروـلى كـع مـيوـا یـتان مـش

                                      
 .من سورة یوسف ٩٢الآیة  )١(
 ٨ج لشیخ علي النمازي الشاھروديلمستدركات علم رجال الحدیث  )٢(

  .١٣٥ص
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 ،إذ عقدھا لآخر بعد وفاتھ ،بینا ھو یستقیلھا في حیاتھ :فیا عجباً
  .)١(..إلخ ضرعیھا شطراتلشد ما 

كانت حجة أبي بكر على وصیتھ بالخلافة إلى عمر بن  ثم
  . )٢(بعده أنھ خاف من اختلاف الناس :الخطاب ھي

  :ومن الواضح

                                      
 ١جعلل الشرائع و ٣٠ص ١ج ٣الخطبة رقم )بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(

 ١ج )ط دار النعمان(تجاج حالإو ٣٦٠صمعاني الأخبار و ١٥١ص
بن طاووس لاالطرائف و ٤٨ص ٢مناقب آل أبي طالب جو ٢٨٣ص
 ١٦٧صكتاب الأربعین و ٦٧صوصول الأخیار و ٤٢٠و  ٤١٧ص

 ٤٩٧ص ٢٩جبحار الأنوار و ٢٩١و  ٢٨٩ص ٢جحلیة الأبرار و
المراجعات و ٤٥٧لشیرواني صل» علیھ السلام«مناقب أھل البیت و

نھج و ٣٨٠و  ٨١ص ٧جالغدیر و ٧٢صلمظفر لالسقیفة و ٣٩٠ص
= =  ١٥١ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤٩٩ص ٢جالسعادة 

لشیخ لالشھب الثواقب و ٩٢صلمفید لالجمل و ٣٤صالدرجات الرفیعة و
 )الأصل(إحقاق الحق و ٣٢٦صنھج الحق و ١٤صمحمد آل عبد الجبار 

  .٨٩صبیت الأحزان و ٢٧٧ص
 ٤٢٥ص ٢جلكامل في التاریخ او ٦١٨ص ٢جالأمم والملوك تاریخ ) ٢(

 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٠٠ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و
 ٥٦٨و  ٥١٩ص ٣٠وج ٥٢٠ص ٢٩جبحار الأنوار و ١٦٥ص ١ج
 ١٩٧صمجمع النورین و ٣٢١ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و
  .٥٦ص ٩وج ٣٩٢ص ١جمستدرك سفینة البحار و
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صلى االله «بأن رسول االله  :لوجب القبول ،أن ھذا لو صح ـ ١
قد أوصى إلى علي بالخلافة، لأنھ خاف من اختلاف » علیھ وآلھ

الناس بعده؛ فإن أبا بكر لم یكن أحرص على الأمة من رسول االله 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

عن مبادرتھ لعقد » علیھ السلام«إن أبا بكر قد اعتذر لعلي  ـ ٢
صلى «من دون مشاورة أحد، وقبل أن یدفن رسول االله  ،الأمر لنفسھ

  ..أیضاًختلاف بأنھ خاف الفتنة والإ :»االله علیھ وآلھ

ختلاف الذي وقع في الأمة بسبب ھذه المبادرة، لا یزال مع أن الإ
ستاني عن وقد ذكرنا كلمة الشھر. وم الساعةوسیبقى قائماً إلى أن تق

وعن سل السیوف علیھا  ..في الأمة على الإمامة المستمر فالخلا
  .ولأجلھا

وبما  ،»صلى االله علیھ وآلھ«كما أنھ لو عمل بوصیة رسول االله 
 ،في حال حیاتھ، وأخذ منھم البیعة علیھ» صلى االله علیھ وآلھ«قرره 

  ..لم یكن ھناك أي خلاف بین المسلمین

 
یاخلیفة : ما ثقل أبي دخل فلان وفلان، فقالوال :قالت عائشة

رسول االله، ماذا تقول لربك غداً إذا ما قدمت علیھ، وقد استخلفت 
  !؟علینا ابن الخطاب

  .فطلب منھم ان یجلسوه



  ٤٩                         ..                                                  فأدلى بھا إلى ابن الخطاب: الفصل العاشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فأجلسناه :قالت

  !أباالله ترھبوني؟ :فقال

  . )١(استخلفت علیھم خیرھم :أقول

  .لما احتضر أبو بكر دعا عمر :وعنھا أیضاً

  . إني مستخلفك على أصحاب رسول االله یا عمر :الفق

لم آل نفسي ولا . ولیت علیكم عمر :وكتب إلى أمراء الأجناد
  . )٢(اًالمسلمین إلا خیر

یوماً على أبي بكر  دخلت :عن عبد الرحمن بن عوف قال
أراك بارئاً یا خلیفة رسول : ھ التي مات فیھا، فقلت لھالصدیق في علت

  .»ھ وآلھصلى االله علی«االله 

ا معشر یني على ذلك لشدید الوجع، ولما لقیت منكم إأما  :فقال
المھاجرین أشد من وجعي، إني ولیت أموركم خیركم في نفسي، 

                                      
 ٣جبن سعد لاقات الكبرى الطبو ١٤٩ص ٨السنن الكبرى للبیھیقي ج) ١(

 ١٢كنز العمال جو ٢٥١و  ٢٥٠ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٢٧٤ص
 ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٤٩٨صالوضاعون وأحادیثھم و ٥٣٥ص
  .٣٧٤ص ٥جالغدیر و ٣١٩ص

الوضاعون وأحادیثھم و ٣٥٨ص ٥جالغدیر و ٤٨ص ١تیسیر الوصول ج) ٢(

مدینة دمشق  تاریخو ١٩٣ص ٢جبن حبان لاالثقات : وراجع ٤٦٩ص
  .٤٥١ص ٣٠ج
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  .)١(..فكلكم ورم أنفھ أن یكون لھ الأمر من دونھ إلخ

في خطبتھ المعروفة » علیھ السلام«وقال أمیر المؤمنین 
  : بالشقشقیة

یغلظ كلمھا، ویخشن مسھا، ویكثر  فصیرھا في حوزة خشناء،«
فصاحبھا كراكب الصعبة، إن أشنق لھا . العثار فیھا، والإعتذار منھا

فمني الناس ـ لعمرو االله ـ بخبط وشماس، . خرم، وإن أسلس لھا تقحم
  .)٢(فصبرت على طول المدة، وشدة المحنة. وتلون واعتراض

                                      
 ١ج) تحقیق الشیري(و  ٢٣ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإ) ١(

 ٨٩ص ١جالفایق في غریب الحدیث و ٧٠ص ٤جأسد الغابة و ٣٥ص
وتھذیب الكمال  ٩٢ص ٤والعقد الفرید ج ٤٧٠صالوضاعون وأحادیثھم و
 ٣خلاصة عبقات الأنوار جو ٤٠١بن طاووس صلاالطرائف و ٦ص ١ج

وإعجاز  ٤١٩ص ٣٠تاریخ مدینة دمشق جو ٣٢٧و  ٣٢٥و  ٣٢١ص
والغدیر  ١٣٨ص) ط دار المعارف(و  ٢٢١ـ  ٢١٠القرآن للباقلاني ص

  .عن مصادر أخرى ١٧٠ص ٧وج ٣٥٨ص ٥ج
 ١٥١ص ١علل الشرائع جو ٣٣ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة ) ٢(

الطرائف و ٤٩ص ٢مناقب آل أبي طالب جو ٣٦١معاني الأخبار صو
كتاب الأربعین و ٤٣ص ٣الصراط المستقیم جو ٤١٨ص اووسبن طلا
 ٢٩بحار الأنوار جو ٢٩١ص ٢حلیة الأبرار جو ١٦٧صلشیرازي ل

علیھم «مناقب أھل البیت و ٢٦٩لماحوزي صلكتاب الأربعین و ٤٩٨ص
 ٧الغدیر جو ٣٨٢النص والإجتھاد صو ٤٥٧لشیرواني صل» السلام

 ٢ودي جلمحملنھج السعادة و ٢٥ص ١٠وج ٣٨١ص ٩وج ٨١ص



  ٥١                         ..                                                  فأدلى بھا إلى ابن الخطاب: الفصل العاشر
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 
، تعیین الخلفاءفي  یعتمده أبو بكرلا ندري، ما ھو المذھب الذي 

فإن كان یرى أن النص من االله ورسولھ ھو المعیار في الإمامة، فذلك 
خلافة من أوصى إلیھ، وھو عمر بن  أیضاًویبطل  ،یبطل خلافتھ ھو

  .، وكل ما ترتب على ذلكالخطاب

 أھل الحل والعقد، فإن خلافة وصیھ وإن كان المعیار ھو بیعة
كما أن خلافتھ ھو تكون كذلك، لأن علیاً . یضاًأعمر تكون باطلة 

وسلمان، وبني ھاشم، وغیرھم ممن لم یبایع أبا بكر كانوا من أھل 
  .العقدوالحل 

  .. بل رفضوا خلافتھ من أساسھا ،وھم لم یبایعوه

وإكراھھم على البیعة في وقت لاحق لا یصحح ما بني على 
  ..الفساد

فلم تحصل . المسلمین وإن كان المعیار عنده ھو الشورى بین
علیھ «شورى في السقیفة، كیف وقد غاب عنھا سید المسلمین علي 

                                      
الدرجات و ١٧٠و  ١٦٢ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥٠٣ص

وما نزل من  »علیھ السلام«مناقب علي بن أبي طالب و ٣٤الرفیعة ص
نھج و ١٣٤صبن مردویھ الأصفھاني لا »علیھ السلام«القرآن في علي 

 ٢٧٧لتستري صل) الأصل(إحقاق الحق و ٣٢٦لحلي صالعلامة لالحق 
  .٩٠بیت الأحزان صو



  12ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتبطل بذلك أیضاً خلافة عمر، .. ، وبنو ھاشم، وكثیر آخرون»السلام
  .لأنھا كانت بالوصیة، لا بالشورى

السابق للاحق، فخلافتھ ھو  وصیة وإن كان المعیار عنده ھو
لم یوص » صلى االله علیھ وآلھ«ي تكون باطلة، لأنھ یعترف بأن النب

  .لھ

وكذلك خلافة عمر، وخلافة عثمان، لأنھا بنیت على أساس غیر 
  .صحیح

 
لما حضرت وفاة أبي بكر الصدیق، سمعت علي  :عن أنس، قال

  :یقول» علیھ السلام«بن أبي طالب 

وعدَّ صفراء بنت . امرأتان، ورجلان :المتفرسون في الناس أربعة
علیھ «عیب، وخدیجة بنت خویلد، وعزیز مصر على عھد یوسف ش

  . »السلام

وأما الرجل الآخر فأبو بكر الصدیق، لما حضرتھ الوفاة  :ثم قال
إني تفرست في أن أجعل الأمر من بعدي في عمر بن : قال لي

  .الخطاب

  .رضى بھنن تجعلھا في غیره لن إ :فقلت لھ

ك بما سمعتھ من رسول االله سررتني، واالله لأسرنَّك في نفس :فقال
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

  !؟وما ھو :فقلت



  ٥٣                         ..                                                  فأدلى بھا إلى ابن الخطاب: الفصل العاشر
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على إن : یقول» صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله  :قال
 الصراط لعقبة لا یجوزھا أحد إلا بجواز من علي بن أبي طالب

  .»علیھ السلام«

سرك في نفسك وفي عمر بما أأفلا  :لھ» علیھ السلام«فقال علي 
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ« ل االلهسمعتھ من رسو

  !؟وما ھو :فقال

سب أبا بكر وعمر،  نیا علي، لا تكتب جوازاً لم: قال لي :فقلت
  .فإنھما سیدا كھول أھل الجنة بعد النبیین

یا  :»علیھ السلام«فلما أفضت الخلافة إلى عمر قال لي علي 
لي  أنس، إني طالعت مجاري القلم من االله تعالى في الكون، فلم یكن

أن أرضى بغیر ما جرى في سابق علم االله وإرادتھ، خوفاً من أن 
  . یكون مني اعتراض على االله

أنا خاتم  :یقول» صلى االله علیھ وآلھ«وقد سمعت رسول االله 
  .)١(علي خاتم الأولیاءیا وأنت  ،الأنبیاء

  :ونقول
  :إن ھذه الروایة لا تصح، وذلك لما یلي

                                      
) ١٤١٧ط دار الكتب العلمیة سنة (و  ٣٥٧ص ١٠تاریخ بغداد للخطیب ج) ١(

تاریخ و ٣٩٣صالوضاعون وأحادیثھم و ٣١٨ص ٥جالغدیر و ٣٥٥ص
 .٣٩٧ص ١جبن الجوزي لاالموضوعات و ٢٥٤ص ٤٤جمدینة دمشق 
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ھذا الحدیث موضوع، من عمل «: قال الخطیب البغدادي :أولاً
  .)١(»القصاص، وضعھ عمر بن واصل، أو وضع علیھ

علیھ «أن علیاً  :كیف یمكن أن تصح ھذه الروایة التي تزعم :ثانیاً
مع قولھ في .. لن یرضى بغیر عمر خلیفة بعد أبي بكر» السلام

فأدلى بھا إلى  ،حتى مضى الأول لسبیلھ« :خطبتھ المعروفة بالشقشقیة
   :ل بقول الأعشىمثّتثم  ،خطاب بعدهبن الا

  ویـوم حـیـــان أخـي  جــــابــر    اـھروـلى كـع مـيوـا یـتان مـش

لشد  ،لھا في حیاتھ إذ عقدھا لآخر بعد وفاتھیبینا ھو یستق عجباًفیا 
مھا ویخشن كلیغلظ ء، خشنا ةفي حوزما تشطرا ضرعیھا، فصیرھا 

 ،اكب الصعبةرفصاحبھا ك ،اعتذار منھوالإ ،مسھا، ویكثر العثار فیھا
ط بخبالناس لعمر االله  فمني .ق لھا خرم، وإن أسلس لھا تقحمأشنإن 

وشدة  ،ن واعتراض، فصبرت على طول المدةوّلوت ،وشماس
  .)٢(..المحنة

                                      
) ١٤١٧ط دار الكتب العلمیة سنة (و  ٣٥٨ص ١٠تاریخ بغداد للخطیب ج) ١(

 ٣١٨ص ٥جالغدیر و ٢٥٤ص ٤٤جق تاریخ مدینة دمشو ٣٥٦ص
 ١بن الجوزي جلاالموضوعات و ٣٩٤صالوضاعون وأحادیثھم و

 .٣٩٨ص
 ١جلمفید لالإرشاد و ٣٠ص ١ج ٣الخطبة رقم )بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

 ٣٧٢صلطوسي لالأمالي و ١٥٠ص ١جعلل الشرائع و ٢٨٧ص
بن طاووس لاالطرائف و ٢٨١ص ١ج )ط دار النعمان(= = حتجاجالإو
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لم یرض بخلافة أبي بكر فیما » علیھ السلام«إن علیاً  :ثالثاً
، »وآلھ صلى االله علیھ«سبق، فنتج عن ذلك ضرب بنت رسول االله 

والھجوم على بیتھا وبیتھ، . سقاط جنینھا، وھتك حرمتھا وحرمتھإو
.. اً، وھدد بالقتل إن لم یبایعببملبھ  يوأت.. وإحراق باب دارھا وداره

  .مشھورومذكور ومسطور، وبین الناس معروف ھو آخر ما إلى 

لمن لا علم لھ إن الحدیث عن المتفرسین یرید أن یوحي  :رابعاً
تخذه الخطاب قد جاءت نتیجة قرار آني ا عمر بن ةأن تولیب: بما جرى

مدبراً بلیل، ومتفقاً علیھ منذ بدایة تحركھما  اًأبو بكر، ولم یكن أمر
أي  .)١(ستئثار بالخلافة، مع أن الشواھد قد دلت على خلاف ذلكللإ

  .على أنھا لم تكن نتیجة قرار آني، بل ھي أمر دبر بلیل

یا عمر، احلب  :لعمر منذ البدایة» علیھ السلام«وقد قال علي 
  .)٢(حلباً لك شطره، اشدد لھ الیوم لیرد علیك غداً

                                      
 ٢جحلیة الأبرار و ١٦٧صللشیرازي كتاب الأربعین و ٤٢٠و  ٤١٨ص
علیھ «مناقب أھل البیت و ٤٩٧ص ٢٩جبحار الأنوار و ٢٩١و  ٢٨٩ص

 ٣٨٠ص ٩وج ٨١ص ٧جالغدیر و ٤٥٧لشیرواني صل» السلام
بیت و ٣٢٦صلعلامة الحلي لنھج الحق و ٣٤صالدرجات الرفیعة و

نھج البلاغة  شرحو ٤٨ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٨٩صالأحزان 
 .١٦٢ص ١ج للمعتزلي

 .٨٧ص) ط بیروت( سماعیل المیر عليإتألیف  ،خلفاء محمد: راجع) ١(
) ط مصر(ة والسیاسة ـمامالإو ١١ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(
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إن أبا بكر وعمر سیدا كھول أھل : حول الحدیث القائل :خامساً
  :الجنة نقول

  .بل جمیع أھلھا شباب. إنھ لیس في الجنة كھول

صلى «ویشھد على ذلك أحادیث عدیدة، ومنھا قضیة ملاطفة النبي 
: لھا» صلى االله علیھ وآلھ«لتلك المرأة المسنة، حیث ذكر » لیھ وآلھاالله ع

ینشئھم االله كأحسن «أن العجوز، والشیخ والأسود لا یدخلون الجنة، بل 
مما كانوا، فیدخلون الجنة شباناً منورین، وأن أھل الجنة جرد مرد 

  .)١(»مكحلون

                                      
 ١ج )تحقیق الشیري(و  ١٨ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ١١ص ١ج

 ١والإحتجاج ج ٥٨٧ص ١وأنساب الأشراف للبلاذري ج ٢٩ص
و  ١٨٥ص ٢٨وبحار الأنوار ج ٩٦ص ١ج) ط دار النعمان(و  ١٨٣ص

» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٦٢٦ص ٢٩وج ٣٨٨و  ٣٤٨
 ٧وج ٣٧١ص ٥الغدیر جو ٨٩لمظفر صلالسقیفة و ٤٠٠لشیرواني صل

لجوھري لالسقیفة وفدك و ٤٥ص ١لمحمودي جلنھج السعادة و ٨٠ص
لشیرازي لعین كتاب الأربو ٢٢٥ص ٢الصراط المستقیم جو ٦٢ص
 ٣مامة جالشافي في الإو ٤٩٣صالوضاعون وأحادیثھم و ١٥٣ص
 ٣٤٧لتنكابني صلسفینة النجاة و ٣٠٥ص ٥غایة المرام جو ٢٤٠ص

  .٣٥١ص ٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٨١بیت الأحزان صو
 ١٢٨ص ١جب آل أبي طالب ـمناقو ٢٩٥ص ١٦وار جـبحار الأن )١(

 ٣١٢ص ١جحلیة الأبرار و ٢١٢ص ٣٠جلسرخسي ل= = المبسوط و
 ٥٤٧ص ١٥ججامع أحادیث الشیعة و ٤١٠ص ٨جمستدرك الوسائل و
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علیھ «ما ھذه الجبریة التي أصبح أمیر المؤمنین  :سادساً
وھي العقیدة المدانة .. ؤمن بھا بین لیلة وضحاھای» السلام

وعلى لسانھ في كثیر من والمرفوضة في دینھ وفي شریعتھ، 
ن خلافة عمر لم تكن من القضاء بأ: وھو یعلم، ویصرح. المناسبات

اتفاق بین أبي بكر وعمر، وحزبھما، وقرار ولھي، بل ھي تدبیر الإ
لھي، الذي برز الإوالأمر ، وللتشریع ويالنب مخالفاً للتدبیرجاء منھم، 

في یوم » صلى االله علیھ وآلھ«على لسان وفي فعل رسول االله 
ولم تتعلق إرادة االله بأمر یخالف شرعھ سبحانھ، ومصلحة .. الغدیر
  .الأمة

 ،ملزماً بالرضا بخلافة عمر» علیھ السلام«إذا كان علي  :سابعاً
ماذا لف.. راض على االلهعتیكون عدم رضاه من مفردات الإ حتى لا

لإرادة االله  اًولماذا لم یعتبرھا تجسید !؟اعترض على خلافة أبي بكر
  !؟لھيتعالى، ومما جرى بھ القلم الإ

بعد  ،لھيمجاري القلم الإ» علیھ السلام«لماذا طالع علي  :ثامناً
أن قبل و حتى أ. ھا قبل ذلكعضت الخلافة إلى عمر، ولم یطالفأن أ

  !ھ؟أن أفضت إلى بمجردى أبي بكر، أو تفضي الخلافة إل

                                      
سنن و ١٩٦ص ٦جفیض القدیر : وراجع ٣٦٥صالدرجات الرفیعة و

كشف و ٤٢٣ص ١جلسیوطي لالجامع الصغیر و ٨٦ص ٤جالترمذي 
 ١جتفسیر البغوي و ٤٧١ص ١٤جكنز العمال و ٢٦١ص ١جالخفاء 

 .٥٨ص
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وكأنھ لا یعرف عن  !عمر وعثمان؟بل بقي ساخطاً على خلافة  
  !!مجاري القلم شیئاً؟

لم یطالع ما جرى بھ القلم » علیھ السلام«علي إذا كان  :تاسعاً
ن إ: لھي إلا بعد أن أفضت الخلافة إلى عمر، فلماذا قال لأبي بكرالإ

  ..بھ تجعلھا في غیره لن نرضى

إذا كان لا یرضى بغیر عمر، فلماذا بعد أن أفضت الخلافة و
ألا ! ؟أن یكون في عدم رضاه بھا اعتراض على االله منشي لعمر خ

  !عتراض على خلافتھ؟یدل ذلك على أنھ كان بصدد الإ

إن  :وإذا صح ذلك، ألا یكون قد دلّس على أبي بكر في قولھ
  !؟بطنیخلاف ما  اًظھرمیكون رضى بھ، ونتجعلھا في غیر عمر لن 

 
أن أبا بكر ـ وھو في مرضھ الذي توفي فیھ ـ دعا  :وقد رووا

  :عثمان خالیاً، فقال لھ

  :اكتب
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  .ھذا ما عھد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمین

  ..أما بعد

  :ثم أغمي علیھ، فذھب عنھ، فكتب عثمان :قال

  ..ستخلف علیكم عمر بن الخطاب، ولم آلكم خیراًأفإني  أما بعد،
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  . اقرأ علي :ثم أفاق أبو بكر، فقال

  .فقرأ علیھ

أن یختلف الناس إن افتلتت نفسي  أراك خفت :فكبر أبو بكر وقال
  .في غشیتي

  .نعم :قال

أبو بكر من ھذا  وأقرّ .جزاك االله خیراً عن الإسلام وأھلھ :قال
  . )١(الموضع

إني : نھ لما كتب عثمان بإملاء أبي بكرإ :ي الإكتفاءوف
مر بن عوقد استخلفت علیكم : ، فكتب عثمانقتھ غشیةھر« ..استخلفت
  . الخطاب

  . مسك حتى أفاق أبو بكرأف

  !؟شیئاً تكتبأ :قال

  .كتبت عمر بن الخطاب. نعم :قال

                                      
 ٦١٨ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢١٥ص ٣الملوك جتاریخ الأمم و) ١(

 ١وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١١٧ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و
 ٢٩جبحار الأنوار و ٤٢٥ص ٢جالكامل في التاریخ و ١٦٥و  ١٦٣ص
 ٣٢١ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٥٦٨و  ٥١٩ص ٣٠وج ٥٢٠ص

 .٥٦ص ٩وج ٣٩٢ص ١جمستدرك سفینة البحار و
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  .)١(»..لخارحمك االله، أما لو كتبت نفسك لكنت أھلاً  :قال

نحو  وأ »لو تركتھ ما عدوتك« :نص آخر قولھوجاء في 
  .)٢(ذلك

× 
طلحة،  :وقد اعترض عدد من الصحابة على ھذا الأمر، ومنھم

والزبیر، والمھاجرون والأنصار، وأھل الشام، ومحمد بن أبي بكر ـ كما 
  .روي

                                      
 ٦٦٧ص ٢جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٢٤١ص ٢الخمیس جتاریخ ) ١(

و  ٢٤٨ص ٤٤وج ١٨٧و  ١٨٦و  ١٨٥ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و
وعمر بن الخطاب تألیف عبد  ٤٩٨صلباقلاني لتمھید الأوائل و ٢٥٢

ط (وكنز العمال  ٧٥ص )ط مصر ـ دار الفكر العربي(الكریم الخطیب 
 ٦٨٠و  ٦٧٨ص ٥ج )ط مؤسسة الرسالة( و ٣٩٩و  ٣٩٨ص ٥ج) الھند

في جزئھ، وابن كثیر  عرفةعن اللالكائي، وابن سعد، والحسن بن 
 .١٥١صفتح الدین الحنفي لفلك النجاة : وراجع وصححھ

 ٢والكامل في التاریخ ج ٦١٨ص ٢ج) ط الإستقامة(تاریخ الأمم والملوك ) ٢(

 ٢وحیاة الصحابة ج ١٦٤ص ١وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٤٢٥ص
بن سعد لاالطبقات الكبرى و ١٤٥ص ٣ج) ط الھند(لعمال وكنز ا ٢٥ص

 ٣٠جتاریخ مدینة دمشق و ١٩٢ص ٢جبن حبان لاالثقات و ١٩٩ص ٣ج
 ١١٦ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٦٩ص ٤جأسد الغابة و ٤١٠ص

 .٣٢٠ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و
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علیھ «علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین  :واعترض علیھ أیضاً
وفاة استخلف للما حضرت أبا بكر ا: شة، قالت، فعن عائ»السلام

  !؟من استخلفت :فدخل علیھ علي، وطلحة، فقالا ؛عمر

  .عمر :قال

  !؟فماذا أنت قائل لربك :قالا

  . لأنا أعلم باالله، وعمر، منكما! ؟فرقانيتالله باأ :قال

  .)١(استخلفت علیھم خیر أھلك :أقول

  .)٢(ھمع اختلاف في ألفاظ وغیره أیضاً ورواه السیوطي

                                      
و  ١٩٩ص ٣ج) ط دار صادر(و  ١٩٦ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ١(

والإمامة والسیاسة  ٧٥مر بن الخطاب لعبد الكریم الخطیب صوع ٢٧٤
خلاصة و ٥٢٠و  ٣٥٥ص ٣٠وج ١٥٧ص ٢٨جبحار الأنوار و ١٩ص

شرح نھج و ٤٤٩ص ٥جلصنعاني لالمصنف و ٣١٩ص ٣جعبقات الأنوار 
و  ٦٧٥ص ٥جكنز العمال و ١٧٤ص ١٧وج ١٦٥ص ١ج للمعتزليالبلاغة 

و  ٢٥٠و  ٢٤٩ص ٤٤وج ٤١١ص ٣٠جتاریخ مدینة دمشق و ٦٧٨و  ٦٧٧
بن لاتاریخ المدینة و ٢٧٤صلجاحظ لالعثمانیة و ٦٩ص ٤جأسد الغابة و ٢٥١
كتاب الفتوح و ١١٦ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٦٦٨و  ٦٦٦ص ٢جشبة 

 .١٢١ص ١جبن أعثم لا
المصنف : وراجع ١٢٠ص) مطبعة السعادة بمصر(تاریخ الخلفاء : راجع) ٢(

خلاصة و ٦٧١ص ٢بن شبة جلالمدینة تاریخ او ٥٧٤ص ٨جبن أبي شیبة لا
 ٥٣٥ص ١٢جمال ـكنز العو ٣١٩و  ٣١٨ص ٣جعبقات الأنوار 
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من  ،الآخرة لثمان بقین من جمادىمات أبو بكر لیلة الثلاثاء ثم 
  .)١(تلك اللیلة یحةوبویع لعمر صب ،السنة الثالثة عشرة

  :ونقول
إن لنا مع النصوص المتقدمة العدید من الوقفات، فلاحظ ما 

  :یلي

 
على أبیھ  محمد بن أبي بكر إعتراض :ذكرت الروایة المتقدمة

  ..مر استخلافھ عمر بن الخطابأفي 

إن ھذا غیر معقول؛ فإن محمد بن أبي بكر كان طفلاً  :فقد یقال
آنئذٍ كان خمس سنوات على  هلا یعقل أمثال ھذه الأمور، لأن عمر

  .. ل أقل من ذلكیأبعد التقادیر، وق

                                      
الطبقات و ٣٧٤ص ٥جالغدیر و ٤٩٨ص= = م ـادیثھـون وأحـاعـالوضو

 ٢٥٠و  ٢٤٩ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٢٧٤ص ٣جبن سعد لاالكبرى 
 .٦٢١ص ٢ج الأمم والملوكتاریخ و ٤٤٩ص ٥لصنعاني جلالمصنف و

 ٢٧٤ص ٣ج) ط دار صادر(و  ١٩٦ص ٢لطبقات الكبرى لابن سعد جا) ١(

تاریخ المدینة و ٢٨٠ص ١جوصفة الصفوة  ٢٤١ص ٢وتاریخ الخمیس ج
: وراجع ٥٥وعن مناقب عمر لابن الجوزي ص ٦٧٣ص ٢جن شبة لاب

تاریخ مدینة و ٨٩ص ١جالآحاد والمثاني و ٦٠ص ٩جمجمع الزوائد 
: وراجع ٤١٨ص ٢جریخ الكامل في التاو ٤٠٩و  ١٣ص ٣٠جدمشق 

 .٣١٥ص ٦جإمتاع الأسماع و ٦٣٨ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة 
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فإن صح ھذا الحدیث فلا مانع من أن یكون لمحمد في صغره نباھة 
تجعلھ یدرك أمثال ھذه الأحوال، ویتصرف ھذا النوع من خاصة 

التصرفات، أو أن في الروایة تصحیفاً، و یكون المعترض رجل آخر 
  .باسم محمد

 
  . علیھم من بعدهعمر ھ توقد سمعنا اعتراضات على أبي بكر لتولی

وھو  خیار واحد، لابكر إأنھ لم یكن أمام أبي  :ولكن الحقیقة ھي
 ،»علیھ السلام«عمر بن الخطاب، لأنھ ھو الأقدر على مواجھة علي 

  ..الخلافة نصبوإبعاده وجمیع بني ھاشم عن م

الذین  ،إلى بني أمیةالخلافة وھو القادر على تھیئة الأمور لتصل 
إذا تشبثوا بھا لم یمكن لبني ھاشم ولا لغیرھم أن ینتزعوھا منھم إلا 

  ..رواحبإراقة الدماء، وزھوق الأ

 
لم یرق لھم الذین أن من تأمل في اعتراض  :یضاف إلى ما تقدم
  :أمرین جدی ،استخلاف أبي بكر لعمر

أنھم  :كثرة المعترضین، حیث یظھر من بعض النصوص :الأول
  .)١(أیضاًیضاف إلیھم أھل الشام  )١(عامة المھاجرین والأنصار

                                      
 .٣٧ص ١ج) تحقیق الشیري(و  ١٩ص ١مامة والسیاسة جالإ) ١(
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صوص الطامحین خت من عتراض لم یأأن الإ :وذلك یشیر إلى
المأخوذ منھم حقھم الذین یرون أن الخلافة ھي من ولا . للخلافة بعده
  ..بل یشمل سائر الناس. بالقوة والقھر

 لیھ المعترضون في اعتراضھم ھو أن عمرإن ما یستند إ :الثاني
 ،)٣(عتىأا علیھم ولا سلطان لھ، فلو ملكھم كان تأنھ عو ،)٢(فظ غلیظ

وقد علم  ،)٤(قھ فیھم، وھو بین أظھرھمد علم بوائوكیف یستخلفھ، وق
أن شھرة عمر بھذه الصفات كانت قد طبقت  :من خلال ھذه النصوص

  ..الخافقین

 
ویستوقفنا قول أبي بكر لعثمان، حین كتب عثمان لھ الوصیة 

  :من جھات عدة ھي »لو كتبت نفسك لكنت لھا أھلاً« :بالخلافة

                                      
 .٢٥ص ١ج )تحقیق الزیني( و ٢٠ص ١مامة والسیاسة جالإ) ١(
 ٥٧٤ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٢٤١ص ٢تاریخ الخمیس ج) ٢(

وعن  ٦٧٨ص ٥جكنز العمال و ٣١٩ص ٣جر خلاصة عبقات الأنواو
 .٣١٢ص ١جللدھلوي إزالة الخفاء 

الفایق في غریب الحدیث و ١٢٣ص) للنبھاني(الشرف المؤبد لآل محمد ) ٣(

 .٢٥٠و  ٢٤٩ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٨٩ص ١جلزمخشري ل
تحقیق (و  ٢٥ص ١ج )تحقیق الزیني( و ١٩ص ١مامة والسیاسة جالإ )٤(

حیاة الإمام و ١٢٦صفتح الدین الحنفي لفلك النجاة و ٣٧ص ١ج) الشیري
 .٢٨٠ص ١جلقرشي ل »علیھ السلام«الحسین 
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عثمان بھذا الأمر، ویفتح شھیتھ للسعي والإعداد  عُمِطْنھ یُإ :ألف
  ..وربما یقدم لھ وعداً مبطناً بھذا الأمر ..لھ

مان، لأنھ إنما كتب إذا كان نقل ھذا الحدیث منحصراً بعث :ب
أن عثمان بنقلھ ذلك  :في حال خلوتھ بھ، فمعنى ذلك لأبي بكر وصیتھ

نھ لم إویق لھ، حیث سلتوا استخلافھ في المستقبل،عنھ یحاول إثارة 
  ..یعلم إلا من قبلھ

كیف تقبل الوصیة لعمر وتعتبر نافذة، والحال أنھا كتبت في  :ج
حال غیبوبة أبي بكر، مع أن النبي، قد طلب في مرض موتھ أیضاً كتفاً 
ودواة، لیكتب للناس كتاباً لن یضلوا بعده، فمنع من ذلك، واتھم بأمر لا 

كون فیھ، وھو الھذیان والھجر، الذي یمتنع یمكن أن یعرض لھ، ولا أن ی
  ..حصولھ للأنبیاء

في المجلس الذي وجھت فیھ ظراً اوقد كان أبو بكر حاضراً ون
، ولم نره »صلى االله علیھ وآلھ«تلك الكلمة القارصة لرسول االله 

ولم نسمع أنھ سجل أي . اعترض على ذلك القائل، أو أبدى انزعاجاً
فكیف فعل ما .. ور عمر أو في غیابھتحفظ على ھذا القول في حض

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«أن ینسب للنبي  سكت عنھ ورضي

وكان عمر بن الخطاب الذي أوصى أبو بكر إلیھ في حال 
ان الرجل : قولھب» صلى االله علیھ وآلھ«ھو الذي واجھ النبي  ،إغمائھ
كتبت في حال إغماء  فكیف یقبل أن یتولى عمر بوصیة ..لیھجر

مع أن الھجر محتمل في حقھ في حال اغمائھ وفي حال ي، الموص
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ـ وھو نبي  منع من لم یكن مغمى علیھ مع أنھ ھو نفسھ كان قد.. افاقتھ
  !؟نسب إلیھ الھجروالوصیة، كتابة من معصوم ـ 

من كتابة » صلى االله علیھ وآلھ«وإذا كان عمر قد منع النبي 
كن كتابة اسم عمر في تم من الفتنة كما زعموا، فلماذا ل الكتاب خوفاً

أیضاً، أو من الموارد التي  ن موجبات الفتنةم حال إغماء أبي بكر
  !تخشى الفتنة فیھا؟

لم تكن إنھ أھل للخلافة : وقولھ ،بي بكر في عثمانأن فراسة إ :د
مور بطریقة دار الأأنھ أصائبة، فقد تولى عثمان الخلافة، وظھر 

تلھ، ولم تنفع محاولات علي ثارت الناس حتى الصحابة، وانتھت بقأ
ترقیع الامور، وابعاد شبح تلك النھایة المرة التي في » علیھ السلام«

  ..حلت بعثمان

فلماذا صدقت فراسة أبي بكر في عمر، حتى عدوه أحد 
  !المتفرسین الأربعة، ولم تصدق في عثمان؟

 
 تھكتابة وصی بي بكرأع لھ تفسیراً اختیار والشيء الذي لم نستط

فلماذا لم یكتبھا .. في حال خلوة مع عثمان على وجھ الخصوص
  !؟بمحضر من صلحاء الصحابة وعقلائھم یا ترى

علیاً وبني ھاشم، والمھاجرین فاجئ أنھ أراد أن ی :ألا ترى معي
أمام الأمر الواقع، وأن یسقط معارضتھم التي ویضعھم والأنصار 
  !..؟كان یتوقعھا
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أن عمر بن الخطاب كان على علم بھذه  :یضاًوألا ترى معي أ
وأنھ ھو الذي أفسح المجال لنجاحھا . الخلوة، وبما سوف تسفر عنھ

  !؟فیما تھدف إلیھ

إنما أن اختیار عثمان لیكون كاتب الوصیة  :وألا ترى معي أیضاً
لكي یضمن أبو بكر وعمر بذلك سكوت بني أمیة، لا سیما مع ھذه  ھو

 التي تضمن لھ حصتھ في ھذا ،أبي بكر لعثمانمن ة الصریحة الإلماح
بني أمیة ، فضلاً عن أن الأمر، وأنھ لیس ھو نفسھ بعیداً عن الخلافة

  .في المستقبلفي ھذا الأمر حظوظ كبیرة لھم نصیب و

× 
» علیھ السلام«وقد ادعى أبو بكر أنھ اعلم باالله وبعمر من علي 

  ..ومن طلحة

  :ونقول

.. إن ذلك مما یعسر علینا تصدیقھ أو أخذه على محمل الجد :ألف
باالله تبارك وتعالى من جمیع البشر » علیھ السلام«فإن أعلمیة علي 

بل  .و المناقشة فیھأ همما لا یستطیع أحد إنكارنفسھ كر ببما فیھم أبو 
وقد شھد ، فضلاً عن تفضیل أبي بكر بشيء بینھما مقارنةلا مجال لل

صلى االله علیھ «رسول االله لھ الرسول وشھدت لھ الوقائع بذلك، ف
 )١(ألف باب من العلم یفتح لھ من كل باب ألف بابقد علمھ » وآلھ

                                      
 ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٦٥٢و  ٥٧٢الخصال ص) ١(
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  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«وھو باب مدینة علم رسول االله 

                                      
و  ٤٢٠و  ٣٣٠و  ٢١١ص )تحقیق الأنصاري(كتاب سلیم بن قیس و  ١٦٥ص

و  ٢٣٥ص) ثةط مؤسسة البع(لطبري لمامة دلائل الإو ٤٦٢و  ٤٣٥و  ٤٣١
لابن الفصول المھمة و ٢٢٣ص ١الإحتجاج جو ١٣١ص) مؤسسة المھدي(

 ٢٢بحار الأنوار جو ٦٩ص ٥مدینة المعاجز جو ٥٧١ص ١جالصباغ 
 ١٨٣ص ٦٩وج ٢١٦ص ٤٠وج= =  ٤٣٣و  ٤٢٥ص ٣١وج ٤٦٣ص
والأنوار  ٦٠٦و  ٢٨٥الدر النظیم صو ٤٢ص ١الصافي جو ٤٢ص ٨٩وج

ي بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتاریخ موسوعة الإمام علو ٣٣٧العلویة ص
شرح إحقاق و ١٠٧ص ٦وج ٢٢٤ص ٥غایة المرام جو ١٧و  ١٦ص ١٠ج

  .٤٥٢ص ٢٣وج ٦٠٠ص ٧ج )الملحقات(الحق 
 ٢١وج ٧٢ص ١عیون أخبار الرضا جو ٤٢٥لصدوق صلالأمالي ) ١(

المجازات و ٣٠٧لصدوق صلالتوحید و ٤٣٠صتحف العقول و ٢١٠ص
علیھ «مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٢٠٧ص لشریف الرضيلالنبویة 

لمفید لالإرشاد و ٨٩ص ١جشرح الأخبار و ٥٥٨ص ٢لكوفي جل» السلام
مؤسسة آل ط (وسائل الشیعة و ٥٧٤لصدوق صلالخصال و ٣٣ص ١ج

مصباح البلاغة و ٢٠ص ١٨ج) دار الإسلامیةط (و  ٣٤ص ٢٧ج) البیت
 ٢٣٨صلمفید لختصاص الإو ١٦٩ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(
الأمالي و ٢٢٤و  ٢٢٠و  ١٣٥لشریف المرتضى صلالفصول المختارة و
الثاقب في المناقب و ١٠٢ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو ٥٥٩صلطوسي ل

 ٥٦٥و  ٥٤٥ص ٢جالخرائج والجرائح و ٢٦٦و  ١٣٠و  ١٢٠ص
العمدة و ٣٧ص ٣وج ١١١ص ٢وج ٣١٤ص ١جب آل أبي طالب ـمناقو
بن لاالمزار و ٣٠١و  ٢٩٤و  ٢٩٣و  ٢٩٢و  ٢٨٥صبن البطریق لا
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بن لاإقبال الأعمال و ٩٦ص لابن شاذانالفضائل و ٥٧٦صالمشھدي 
المحتضر و ٥٥٠صبن طاووس لاالتحصین و ٥٠٧ص ١جطاووس 

لشیرازي ل= = ین ـاب الأربعـكتو ٣٠٦و  ١٦٦و  ٢٨و  ١٥لي صـلحل
لحر العاملي لالفصول المھمة و ٤٤٤و  ٤٤٣و  ٤٣٩و  ٣١٠و  ٢٩٣ص

 ٢٠٣ص ٢٤جو ١٢٠ص ١٠جبحار الأنوار و ٥٩٨و  ٥٥٠ص ١ج
 ٣٨وج ٥٣ص ٣٣وج ٤٣٦ص ٣١وج ٦٠٢ص ٢٩وج ١٩٩ص ٢٨وج
 ٢٠٣و  ٢٠٢و  ٢٠١و  ٨٧و  ٧٠ص ٤٠وج ٢١٠ص ٣٩وج ١٨٩ص
 ٨١ص ٦٦وج ٣٢٧و  ٣٠١ص ٤١وج ٢٨٦و  ٢٠٦و  ٢٠٥و  ٢٠٤و 

 ٤٥١صلماحوزي لكتاب الأربعین و ١٠٦ص ٩٩وج ٥٧ص ٩٠وج
 ٢٩٨صالمراجعات و ١٩٠و  ١٨٩صلشیرواني لمناقب أھل البیت و
تفسیر و ١٣٤ص ١جلمحمودي لنھج السعادة و ٥٦٨صالنص والإجتھاد و

 ٣١٧ص ١جإعلام الورى و ٢٨ص ٢جمجمع البیان و ٦٨ص ١جالقمي 
و  ٣٤١صبن جبر لانھج الإیمان و ٢٥٨و  ١١١ص ١جكشف الغمة و

 ١جالصافي و ٩٢ص ١جالتفسیر الأصفى و ٦٥٣و  ٤٧٣و  ٣٤٢
 ٤٤٩ص ١جكنز الدقائق و ١٧٨ص ١جنور الثقلین و ٢٢٧ص

 ١١٤ص ٩جمجمع الزوائد و ١٢٧و  ١٢٦ص ٣جلحاكم لالمستدرك و
ستیعاب الإو ٥٥ص ١١جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٧٧صذخائر العقبى و
شرح و ١٦ص ٢جلزمخشري لالفایق في غریب الحدیث و ١١٠٢ص ٣ج

نظم درر السمطین و ١٦٥ص ٩وج ٢١٩ص ٧ج للمعتزلينھج البلاغة 
 ١٣جكنز العمال و ٤١٥ص ١جلسیوطي لامع الصغیر الجو ١١٣ص
 ٤٩ص ١جفیض القدیر و ٩٥صلفتني لتذكرة الموضوعات و ١٤٨ص
شواھد و ٢٠٤و  ٢٠٣ص ١جلعجلوني لكشف الخفاء و ٦٠ص ٣وج
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  .)١(ا أھل بیت لا یقاس بنا أحدإنَّ :وقد ورد

                                      
خ ـتاریو ٦٤صرآن ـب القـردات غریـمفو ٤٣٢و  ١٠٤ص ١جالتنزیل 

و  ٤٩ص ١١وج ١٨٢ص ٧وج ١١٠ص= =  ٥وج ١٨١ص ٣جداد ـبغ
و  ٣٧٨ص ٤٢وج ٢٠ص ٩جتاریخ مدینة دمشق و ٢٠٥و  ٥١و  ٥٠

 ٣٥٠ص ١جبن الجوزي لاالموضوعات و ٣٨٣و  ٣٨١و  ٣٨٠و  ٣٧٩
 ١٨جتھذیب الكمال و ٢٢ص ٤جأسد الغابة و ٣٥٣و  ٣٥٢و  ٣٥١و 

تذكرة الحفاظ و ٢٧٧و  ٢٧٦ص ٢١وج ٤٨٥ص ٢٠وج ٧٩و  ٧٧ص
 ٢وج ٤١٥و  ٢٤٧و  ١١٠ص ١جعتدال میزان الإو ١٢٣١ص ٤ج

سبط ابن لالكشف الحثیث و ٣٦٦ص ٤وج ١٨٢ص ٣وج ٢٥١ص
 ١جلسان المیزان و ٢٩٦ص ٧جتھذیب التھذیب و ٩١صالعجمي 

لذھبي لتاریخ الإسلام و ٦٥صلسھمي لتاریخ جرجان و ١٩٧و  ١٨٠ص
المناقب و ٣٩٦و  ٣٩٥ص ٧جالبدایة والنھایة و ٣٦٨ص ١٨ج
الفصول و ١٢٩و  ٧٥صمطالب السؤول و ٢٠٠و  ٨٣صلخوارزمي ل

 ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٢٠٣ص ١جبن الصباغ لاة المھم
ینابیع و ٢٩٢ص ١١وج ٥٠٩ص ١جسبل الھدى والرشاد و ٧٦ص

 ١٧٠و  ٩١و  ٧٤ص ٢وج ٢٢٠و  ٢١٩و  ٢٠٥و  ١٣٧ص ١جالمودة 
 .٢٢١و  ٢٠٩و  ٢٠٤ص ٣وج ٣٩٢و  ٣٠٢و  ٢٣٨و 

عیون أخبار الرضا و ١٧٧ص ١لشیخ الصدوق جلعلل الشرائع  :راجع) ١(

آل ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٧١ص ١لشیخ الصدوق جل »علیھ السلام«
 ٢لقاضي النعمان المغربي جلشرح الأخبار و ٣١٢ص ١٠ج) البیت
 ١٢٤محمد بن جریر الطبري صلنوادر المعجزات و ٢٠٢ص

حسین بن عبد لالمعجزات = = ون ـعیو ١٣د صـلشیخ المفیلختصاص الإو
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د والنصارى، وفي وقد ظھر فشل أبي بكر الذریع مع علماء الیھو
وفي أخطائھ الظاھرة في مواجھة المشكلات في القضاء وفي غیره، 

  ..وأمثلة ذلك كثیرة.. بیان أحكام االله وشرائعھ

 )١(}ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُون{: وقال تعالى
  .)٢(}مَا لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ{

متى اعترض الریب فيّ مع الأول « :»علیھ السلام«ویقول علي
  .)٣(»منھم، حتى صرت أقرن إلى ھذه النظائر

وقد أثبتت الوقائع ھذه الحقیقة بصورة قاطعة، فلا حاجة إلى 
  .إطالة الكلام فیھا

وحتى لو كان عمر فرید  ،مھما بلغ ،رمبي بكر بعأن علم إ :ب
 ن،لمسلمی، لا یخولھ تولیتھ ولا تولیة غیره على اعصره دھره ووحید

فلماذا .. ذلك كما أنھم لم یفوضوه فعل ،لأن أبا بكر لیس ولي أمرھم
  ..تصرف فیھلوا ،دام علیھالإقیقدم على أمر لیس من حقھ 

                                      
لسید ھاشم لمدینة المعاجز و ١٧لطبري صلذخائر العقبى و ٧٣الوھاب ص
ج و ٤٠٦ص ٢٢بحار الأنوار جو ١٢١ص ٥ج و ٤٣٠ص ٤البحراني ج

وغیر  ٤٥ص ٦٥ج و ٢٧٨ص ٤٦ج و ٢٦٩ص ٢٦ج و ٤٠٧ص ٢٢
 .ذلك

 .الزمرمن سورة  ٨الآیة  )١(
 .القلممن سورة  ٣٦الآیة  )٢(
 .)نھج البلاغة(الخطبة الشقشقیة  )٣(
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أبي بكر  وطلحة على» علیھ السلام«لذلك جاء اعتراض علي و
عتراض فالإ !؟»ماذا أنت قائل لربك« :، فقالالما علما باستخلافھ لعمر

نصب ما لیس لھ بحق، ألا وھو ل إقدام أبي بكر على إنما ھو على أص
 .اب أبي بكر لھما بأنھ أعلم منھما بعمروفلا یصح ج.. خلیفة من بعده

لیس الاعتراض على صفات عمر وحالاتھ، لیصح منھ مثل ھذا  إذ
  .الجواب

ھل صحیح أن عمر بن الخطاب كان خیر الناس، لیصح قول  :ج
  !؟)ھل االلهأیعني (ك یر أھلخاستخلفت علیھم : أبي بكر

فما بالك  أن زید بن حارثة كان أفضل منھ،ب :مع أن عمر یعترف
بسلمان وأبي ذر، والمقداد وعمار فضلاً عن سید الوصیین أبنائھ 

أنھ لما دوّن عمر دواوین العطاء فرض  :فقد رويالأئمة الطاھرین، و
ة بن زید أربعة آلاف درھم، ولولده عبد االله بن عمر ثلاث لأسامة

زدتھ لأنھ كان أحب إلى رسول : آلاف، فاعترض عبد االله، فقال عمر
منك، وكان أبوه أحب إلى رسول االله » صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .)١(من أبیك» صلى االله علیھ وآلھ«

یجترئ على عمر خیر أھل االله، والحال أنھ  یكونیمكن أن وھل 

                                      
 ٣جبن سعد لاات الكبرى الطبقو ٢٩٠ص ٢ذكر أخبار إصبھان ج) ١(

بن لاالإیضاح : وراجع ٥٥١ص ٣جلبلاذري لفتوح البلدان و ٢٩٧ص
العثمانیة و ٢٤٨ص ٣جبن عبد البر لاستذكار الإو ٢٥٣صشاذان 

 .٢١٦صلجاحظ ل
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إنھ : ض موتھ، ویقول لھ في مر»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
أو غلبھ الوجع، ثم یضرب سیدة نساء العالمین، ویسقط  ،لیھجر

جنینھا، ثم یحتاج إلى علي بن أبي طالب لیحل لھ المشكلات 
والمعضلات في المسائل، حتى لیقول عشرات المرات لولا علي لھلك 

. )١(أو نحو ذلك، لا أبقاني االله لمعضلة لیس لھا أبو الحسنأو  .)١(عمر

                                      
دعائم و ٤٢٤ص ٧جالكافي و ٢٩٠ص ٢ذكر أخبار اصبھان ج: راجع) ١(

 ٣٦ص ٤جمن لا یحضره الفقیھ و ٤٥٣ص ٢وج ٨٦ص ١جالإسلام 
 ٣٠٦ص ٦جتھذیب الأحكام و ٨٥صلشریف الرضي لخصائص الأئمة و

 و ١١٢ص ٢٨ج) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٤٩ص ١٠وج
 ١٥وج ١٩ص ٢جمستدرك الوسائل و ٣٨٤ص ١٨ج) دار الإسلامیةط (

و  ٧٥و  ٦٠و  ٥٨و  ٥٥ص ١٨وج ٣٨٨ص ١٧وج ١٢٥و  ١٢٣ص
  .١٩٤و  ١٩٢و  ١٩١صبن شاذان لاالإیضاح و ٢٥٤و  ٢٠٠

مامة دلائل الإو ٥٤٨صالمسترشد و ٣١٨ص ٢جشرح الأخبار : وراجع
 ٢جمناقب آل أبي طالب و ١١١ـ  ١٠٩لمفید صلختصاص الإو ٢١ص
 ٢٥٥صبن طاووس لاالطرائف و ١٨٧و  ١٨٥و  ١٨٤و  ١٨٣ص

و  ١٨ص ١للمعتزلي جشرح نھج البلاغة و ١١٠٣ص ٣جستیعاب الإو
 ١٣٢و  ١٢٩صنظم درر السمطین و ٢٠٥و  ١٧٩ص ١٢وج ١٤١

 ١٥٤ص ٥جتفسیر السمعاني و ٦٣٦و  ٦٢٧ص ٣جلإیجي لالمواقف و
مطالب و ٨٠صلخوارزمي لالمناقب و ٢٢ص ٢١جتفسیر الرازي و

جواھر و ٢٠١ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ٧٦صالسؤول 
 ٢١٦ص ١جینابیع المودة و ٢٩٦و  ١٩٥ص ١جبن الدمشقي لاالمطالب 
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نعم، ھل ! ، وأحد، وحنین، وقریظة، وخیبر؟ي المواطن كبدرثم یفر ف
یكون مَن ھذه صفاتھ، خیر أھل االله؟، ولا یكون من ھو نفس رسول 

بنص آیة المباھلة، وھو أعلم الناس، وأزھد » صلى االله علیھ وآلھ«االله 
الناس، وخیر الناس، وأفضل الناس، وأشجع الناس، وأعظمھم جھاداً 

  !ـ خیر أھل االله، وأفضل عباده؟ وبلاءاً، ـ لا یكون

  

  

  

  

  

                                      
 .١٤ص ٣وج

ذخائر و ٣٢٧و  ١٠٣و  ٨١ص ٦وج ٩٨و  ٩٧ص ٣جالغدیر : راجع) ١(

 ٢جشرح الأخبار و ٢٢٦ص ١٧جمستدرك الوسائل و ٨٢صالعقبى 
 ١٨٣ص ٢وج ٣١١ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٣١٧و  ٣١٦ص

 ١٠١وج ٥٣ص ٧٦وج ٢٢٦ص ٤٠وج ٦٨٨ص ٣٠جبحار الأنوار و
نھج و ٣٥٠صلشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٣٥٧ص

 ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤٢٦ص ٨وج ١٤١ص ٧جالسعادة 
لخوارزمي لالمناقب و ١١٧ص ٣جلزیلعي لنصب الرایة و ١٠١ص
 ٤٣٧ـ  ٤٣٣ص ١٧وج  ٢١٣ص ٨جشرح إحقاق الحق و ١٠١ص
 .٤٩٦ص ٣١وج
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 
  

 
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 
  

 
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 
  :غیرھماو قطني وابن عساكرى الداررو :وقالوا

رجلین أتیا عمر بن الخطاب، فسألاه عن طلاق الأمة، فقام  نأ
أیھا : في المسجد، فیھا رجل أصلع، فقال ةمعھما فمشى حتى أتى حلق

  !؟في طلاق الأمة ىالأصلع ما تر

  .فرفع رأسھ إلیھ، ثم أومأ إلیھ بالسبابة والوسطى

  .تطلیقتان :فقال لھما عمر

فمشیت  ،ك وأنت أمیر المؤمنینسبحان االله، جئنا :فقال أحدھما
  !؟ومأ إلیكأھ؛ فرضیت أن تمعنا حتى وقفت على ھذا الرجل، فسأل

  !أوتدریان من ھذا؟ :فقال

  .لا :قالا

أشھد على رسول االله . »علیھ السلام«ھذا علي بن أبي طالب  :قال
لو أن السماوات السبع : لسمعتھ وھو یقول» صلى االله علیھ وآلھ«

ووضع إیمان علي في كفة میزان، لرجح بھا  وضعت في كفة میزان،
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  .)١(»علیھ السلام«إیمان علي 

  : ونقول

استقر في نفوسھما من لما تعجب ھذین الرجلین إنما ھو إن  :أولاً
یجب أن یكون أعلم بشرع االله تبارك الحقیقي أن أمیر المؤمنین 

فحیث ظھر لھما عكس ذلك أبدیا . د فیھحولا یحتاج إلى أ ،وتعالى
ولا بد أن یكونا قد عرفا أن ثمة من تسمى  ..ھما من ھذا الأمرتعجب

  ..بھذا الاسم وھو لیس لھ

لا ندري لماذا الخطاب من عمر بن الخطاب لعلي بن أبي  :ثانیاً
والتقرب لھ، ھل ھو على سبیل المداعبة !! »أیھا الأصلع« :طالب بـ

  !؟نتقاصأم ھو على سبیل الإ !؟إلیھ، ورفع الكلفة معھ

                                      
 ١٧ق جـخ دمشـصر تاریـمختو ٣٤١ص ٤٢جة دمشق ـخ مدینـتاری )١(

) يتحقیق المحمود(الإمام علي من تاریخ دمشق  وترجمة= =  ٣٨٩ص
 ١٣٠المناقب للخوارزمي ص: وراجع ٢٥٨وكفایة الطالب ص ٨٧١رقم 

 ١٩١ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧٠ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج
 ١٥جمستدرك الوسائل و ٢٩٩ص ٢جالغدیر ، وعن غریب الحدیث

 ٦٧ص ٢جحلیة الأبرار و ٢٣٨صلطوسي لالأمالي و ٣٣٩و  ٣٣٨ص
 ٢٣٦و  ١١٩ص ٤٠وج ٢٤٨ص ٣٨وج ١١١ص ٣٠جبحار الأنوار و

كشف و ١٥٨ص ٢٢ججامع أحادیث الشیعة و ١٥٣و  ٣ص ١٠١وج
 ٣٠٠ص ٢جینابیع المودة و ١٠٩صكشف الیقین و ٢٩١ص ١جالغمة 

 ٦١٤ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و١٩٠ص ٥جغایة المرام و
 .٥٨٣و  ٥٨١ص ٢١وج ٤٠٩ص ١٦وج
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  :كانت الإجابة فإننا نقول وأیاً

 .ولیس أصلعاً ،أجلحاً زعاًكان أن» علیھ السلام«إن علیاً  :أولاً
  .. قضاھا لحاجة في نفسھ توصیفھ،ولعل عمر قد بالغ في 

ثم  ،ثم الجلح ،الشعر عن جانبي الرأس أولھ النزع سارحوان
  ..عالصل

تقدم في الجزء إن الأصلع ھو عمر بن الخطاب كما  :ثانیاً
  ..ولالأ

 
ني طلقت إ: فقال جاء رجل إلى عمر :وقال أبو عثمان النھدي

  !فما ترى؟ ،سلام تطلیقتینوفي الإ ،امرأتي في الشرك تطلیقة

  !ما تقول؟ :فقال لھ الرجل، فسكت عمر

  .علي بن أبي طالب يءكما أنت حتى یج :قال

  .تكقص ھقص علی :فقال، »علیھ السلام«فجاء علي 

سلام ما ھدم الإ :»علیھ السلام«فقال علي ، فقص علیھ القصة
  .)١(ھي عندك على واحدة .كان قبلھ

                                      
 ١٨٦ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٤ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

مستدرك و ٢٣٠ص ٤٠جبحار الأنوار و ٣١٧ص ٢جشرح الأخبار و
 »علیھ السلام«عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٥ص ٢جسفینة البحار 

 .٨٤ص
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ھي عندك على واحدة یراد  :»علیھ السلام«قولھ  إن :وقد یقال
بھا أن مجموع ما جرى في الشرك وفي الإسلام ھو تطلیقتان، فكأن 

م ما جرى وصار المجموع في الإسلام تطلیقتین، بعد ض: قالالرجل 
  ..في حال الشرك إلى ما جرى في حال الإسلام

أنھ في الإسلام أجرى : أن یكون المراد :واحتمل بعض الأخوة
  .صیغة الطلاق مرتین في مجلس واحد

علیھ «غیر أنھ یمكن فھم العبارة بنحو آخر، وھو أن یكون مراده 
ى تضاف إل.. أن حرمتھا المؤبدة متوقفة على تطلیقة واحدة: »السلام

مما یعني أن الاسلام قد ألغى ما كان .. التطلیقتین اللتین حدثتا في الاسلام
فالمرأة عند ذلك الرجل ما دام لم یطلقھا التطلیقة الثالثة في .. في الجاھلیة

  .المستقبل

× 
عین إنسان ألحد في قد فقأ » علیھ السلام«أن علیاً  :یقولون

  . الحرم

  .)١(»ما أقول في ید االله، فقأت عیناً في حرم االله« :ال عمرفق

أن رجلاً كان ینظر في الطواف  :وفي مورد آخر في حدیث عمر

                                      
الملل والنحل و ٧ص ٥ج ٤٦٦ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

ط لجنة التألیف والترجمة (والعقد الفرید  ١٧٤ص ١ج لشھرستانيل
 .٣٢٦ص ٢ج )والنشر
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: فقال ،فاستعدى علیھ، »علیھ السلام« فلطمھ عليإلى حرم المسلمین، 
  .)١(أصابتھ عین من عیون االله .ضربك بحق

جاء رجل : الأعمش: )٢(}تَجْرِي بِأَعْیُنِنَا{ :وقال ابن شھرآشوب
  .»علیھ السلام«مشجوج الرأس یستعدي عُمَرَ عَلى علي 

  .مررت بھذا، وھو مقاوم امرأة، فسمعت ما كرھت :فقال علي

  .إن الله عیوناً، وإن علیاً من عیون االله في الأرض :فقال عمر

رأیتھ ینظر في حرم االله إلى حریم  :وفي روایة الأصمعي أنھ قال
  .االله

وقعت علیك عین من عیون االله، وحجاب من . ھباذ :فقال عمر
  .)٣(تلك ید االله الیمنى یضعھا حیث یشاء. حجب االله

  :ونقول

                                      
ـ الطبعة قم  ـمؤسسة إسماعیلیان ط (و  ١٦٣ص ٣النھایة لابن الأثیر ج) ١(

 ٣٤٠ص ٣٩وج ٢٠٢ص ٢٤وبحار الأنوار ج ٣٣٢ص ٣ج) الرابعة
 ٣١ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق عنھ، و ٣١٥ص ٩٧وج ٣٦ص ٨٧وج
 »علیھ السلام«الإمام علي و ٨٢صالعقبى = = ر ـذخائ: وراجع ٤٩٨ص

لسان العرب و ١٦٥ص ٣الریاض النضرة جعن  ١٢٩في آراء الخلفاء ص
 .٣٠٩ص ١٣ج

 .من سورة القمر ١٤الآیة ) ٢(
 ٣ج) ط المطبعة الحیدریة(و  ٢٧٣و  ٢٧٢ص ٣مناقب آل أبي طالب ج) ٣(

 .٨٨ص ٣٩وبحار الأنوار ج ٦٤ص
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  .الظلم فیھ :المراد بالإلحاد في الحرم

  :ونلفت نظر القارئ إلى النقاط التالیة

لم یرفع أمر ھذین الرجلین إلى » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ١
بل . ما أقدم علیھ في امرھمان أحداً فیستأذاولا  ،السلطان لیحكم فیھما

للتصرف، وإقامة الحد من موقع أنھ ھو السلطة » علیھ السلام«بادر 
وأن تحفظ شرع االله تبارك . الشرعیة، التي یحق لھا أن تقیم الحدود

  ..دون كل أحد. وتعالى

ذلك،  عن فعلنھ في سائر الموارد یحجم أإذا كنا نرى وعلیھ، ف
  .انعھو لوجود الم فإنما

وصفھ بأنھا ید االله، و» علیھ السلام«وصف عمر لید علي  ـ ٢
فعھ اد ین الواقع، وأنلعینھ بأنھا عین االله یؤكد على أنھ یراه مصیباً ع

ولا العصبیة، ولا غیر  ولیس الھوى ،لھيلھذا التصرف، ھو الأمر الإ
  ..ذلك

عتراض على لإذلك تخلصاً من تبعة إظھار الھ أو أنھ إنما قال 
إلى جدال ینتھي بظھور  الأمر الذي قد یجر ،»علیھ السلام« علي

، وتذكیر الناس بحقھ، وبعدم أھلیة »علیھ السلام« يحجة عل
  .الغاصبین لموقعھ للمقام الذي وضعوا أنفسھم فیھ

الحق » علیھ السلام«یرى لعلي  أنھ كان :ویدل ذلك أیضاً على
وأمر غیره في  ،في أن یفعل ما فعل، وأنھ لا ضرورة لانتظار أمره

  .ذلك
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» علیھ السلام«أنھ إذا كان فعل علي  :لكن یبقى سؤال، وھو ـ ٣
لحد ألیلاً على الحكم الشرعي، فھل نستطیع أن نعتبر أن جزاء من د
ذلك، قد فعل » علیھ السلام«و أنھ أ! تفقأ عینھ؟ظلم في الحرم ھو أن و

» السلام علیھ«، فجازاه علي لأن ذلك الشخص كان قد فقأ عین إنسان
   .أیضاًبفقء عینھ 

  .إن ھذا الأخیر ھو الصحیح :وقد یقال

لا شك في أن ذنب ذلك الرجل لم یكن عادیاً، كما أشارت إلیھ  ـ ٤
، حیث كان في حرم االله ینظر إلى حریم االله، »علیھ السلام«كلمة علي 

فكان یستحق التعزیر لأجل النظر، ومراودتھ تلك المرأة، ویستحق 
وھو .. ھ في العقوبة لأنھ ارتكب ھذا الذنب في أقدس مكانالتغلیظ علی

  ..حرم االله تبارك وتعالى

 
قال علي بن أبي طالب فكنا في جنازة،  :عن ابن عباس، قال

  .أمسك عن امرأتك: لزوج أم الغلام» علیھ السلام«

  .ما جئت بھمخرج أ !؟یمسك عن امرأتھ مَولِ :فقال عمر

فیستوجب شيء  لا یلقى فیھف ،ستبرئ رحمھاتأن  ریدت ،نعم :قال
  .ولا میراث لھ ،ھیبھ المیراث من أخ
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  .)١(!؟أعوذ باالله من معضلة لا علي لھا :فقال عمر

  : ونقول

 وھذا ..وھذا إجراء احترازي، یھدف إلى حفظ الحقوق لأصحابھا
  ..من وظائف الإمام بالنسبة لرعیتھ، ولا تصح الغفلة عنھ

یحتاج إلى معرفة تامة  الإمام والحاكم أن :وھو یعطي أیضاً
  .انطلاقاً من ھذه المعرفة ایحتاط لھعلیھ أن بأحوال الرعیة، وأن 

 
ن عقبة بن أ :»علیھ السلام«عن الصادق  ،عمرو بن داودعن 

وفیھم  ،فحضر جنازتھ علي وجماعة من أصحابھ ،أبي عقبة مات
ن عقبة لما إ :لرجل كان حاضراً» علیھ السلام«ي فقال عل ،عمر

  .ن تقربھاأفاحذر  ،توفى حرمت امرأتك

 ،وھذه من أعجبھا !!كل قضایاك یا أبا الحسن عجیب :فقال عمر
  ! فتحرم على آخر امرأتھ ،نسانیموت الإ

وھي الیوم  ،تزوج امرأة حرة ،ن ھذا عبد كان لعقبةإ ،نعم :فقال
وبضع  ،لھا صار بعض زوجھا رقاًفقد  ،ترث بعض میراث عقبة

                                      
 عن  ١٩١ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٩ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

كتاب الأربعین و ٢٣٥ص ٤٠جوار بحار الأنالخطیب في الأربعین، و
لخوارزمي لالمناقب و ١٣١صنظم درر السمطین و ٤٧١ص لماحوزيل

 .٢٦١ص ٥جغایة المرام و ٩٦ص
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  .المرأة حرام على عبدھا حتى تعتقھ ویتزوجھا

  .)١(لمثل ھذا نسألك عما اختلفنا فیھ :فقال عمر

  :ونقول

تدل على لزوم معرفة الإمام أیضاً ـ كسابقتھا ـ ھذه الحادثة  ـ ١
  .في مواقع الحاجة ملیمكن لھ حفظ حقوقھ ،بأحوال رعیتھ

اذ لولا ذلك لضاعت . ة الإمام بالأحكامتدل على لزوم معرف ـ ٢
  .مصالح العباد وحقوقھم، وحل بھم العنا والفساد

ومأخذ ھذه القضیة واضح، غیر أن اللافت ھو أنھ لا خلاف  ـ ٣
لمثل ھذا نسألك عما اختلفنا : في ھذه المسألة، فلماذا أطلق عمر قولھ

  ! ؟فیھ

ي حكم اختلفوا ف أن الصحابة :ھل أراد للآخرین أن یظنوا
لكي لا یكتشفوا أنھ لم یكن ! ؟وأن علیاً قد حسم الخلاف !؟المسألة

  .عالماً بھذا الحكم الشرعي

× 
أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد ولدت  :عن سعید بن جبیر قال

                                      
 ١٨٢ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٠ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

الصراط و ٣٢٩ص ٢جشرح الأخبار و ٣٠ص ١٥جمستدرك الوسائل و
جامع أحادیث الشیعة و ٢٢٥ص ٤٠جبحار الأنوار و ١٦ص ٢جالمستقیم 

 .٦٢ص» علیھ السلام«عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ١٠٧ص ٢١ج
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ھذا  .وفرجان ،ورأسان ،وأربعة أید ،وبطنان ،بدنان :لھ خلقتان ولداً
   .في النصف الاعلى

  .ورجلان مثل سائر الناس ،وساقان ،وأما في الأسفل فلھ فخذان

 ،فطلبت المرأة میراثھا من زوجھا وھو أبو ذلك الخلق العجیب
فشاورھم فلم  ،»وآلھصلى االله علیھ «فدعا عمر بأصحاب رسول االله 

  .یجیبوا فیھ بشئ

  .»علیھ السلام« فدعا علي بن أبي طالب

فاحبسھا  ،أمر یكون لھ نبأإن ھذا  :»علیھ السلام« فقال علي
وأنفق علیھم  ،وأقم لھم من یخدمھم ،واقبض ما لھم ،واحبس ولدھا

  .بالمعروف

  .ففعل عمر ذلك

فحكم لھ علي بأن  ،وطلب المیراث ،وشب الخلق ،ثم ماتت المرأة
ویتولى منھ ما یتولى الأمھات ما لا  ،یقام لھ خادم خصي یخدم فرجیھ

  .یحل لاحد سوى الخادم

یا  :فبعث عمر إلى علي فقال لھ ،حد البدنین طلب النكاحثم إن أ
إن اشتھى أحدھما شھوة خالفھ ! ؟أبا الحسن ما تجد في أمر ھذین

حتى إنھ في  ،وإن طلب الآخر حاجة طلب الذي یلیھ ضدھا ،الآخر
  .ساعتنا ھذه طلب أحدھما الجماع

 إن االله أحلم وأكرم من أن ،االله أكبر :»علیھ السلام« فقال علي
فان االله سیقضي  عبدا أخاه وھو یجامع أھلھ ولكن عللوه ثلاثاً يیر
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  .ما طلب ھذا إلا عند الموت ،فیھ قضاءً

 فجمع عمر أصحاب رسول االله ،فعاش بعدھا ثلاثة أیام ومات
اقطعھ حتى یبین : قال بعضھمف ،فشاورھم فیھ »وآلھصلى االله علیھ «

  .وتكفنھ وتدفنھ ،الحي من المیت

  .ھذا الذي أشرتم لعجب أن نقتل حیا لحال میت إن :فقال عمر

   .وضج الجسد الحي

 وأنا أشھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمداً ،تقتلوني ،االله حسبكم :فقال
  .!.؟وأقرأ القرآن ،»وآلھصلى االله علیھ «رسول االله 

أحكم فیما  ،یا أبا الحسن :فقال» علیھ السلام«فبعث إلى علي 
  .بین ھذین الخلقین

وأسھل  ،مر فیھ أوضح من ذلكالأ« :»علیھ السلام« عليفقال 
 ،یحملھ الخادم إذا مشى ،وأیسر، الحكم أن تغسلوه وتكفنوه مع ابن أمھ
ویكون  ،فاقطعوه جافاً ،فیعاون علیھ أخاه فإذا كان بعد ثلاث جف

ني أعلم أن االله لا یبقى الحي بعده أكثر من إف ،موضعھ حي لا یألم
  .»نھ وجیفتھثلاث یتأذى برائحة نت

  .فعاش الآخر ثلاثة أیام ومات، ففعلوا ذلك

 ،فما زلت كاشف كل شبھة ،یا ابن أبي طالب :فقال عمر
  .)١(وموضح كل حكم

                                      
المناقب : وراجع ١٧٤و  ١٧٣ص ٦والغدیر ج ٨٣٣ص ٥كنز العمال ج) ١(
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  : ونقول

قد یشكك البعض في صحة ھذه القصة لأن خلافة عمر لم تطل 
ن یولد ھذا المولود العجیب، ویكبر إلى أن یبلغ، ویطلب إلى حد أ

كون المولود من جنس الأنثى التي تبلغ لمدة تسع إلا أن ی.. النكاح
  .ومدة خلافة عمر حوالي عشر سنوات. سنوات

غیر أنھ یحتمل أیضاً أن یكون المولود ذكراً، وقد بلغ قبل سن 
ویحتمل أن یكون ذلك قد حصل في عھد . الخامسة عشرة بعدة سنوات

حصل  أو. وقد غفل الراوي عن الاشارة إلى ذلك.. اثنین من الخلفاء
في عھد أبي بكر وكان المتصدي لھذا المشكل ھو عمر، ثم انتھى في 

  .أواخر عھد عمر

 
یفتي بعدم وجوب غسل الجنابة  نأن زید بن ثابت كا :ویذكرون

فأمر عمر بجمع المھاجرین والأنصار، . على من أدخل ولم ینزل
إلا ما كان من  ..في ذلكرھم، فأشاروا أن لا غسل فجمعوا لھ، فشاو

إذا جاوز الختان الختان فقد : ومعاذ، فقد قالا» علیھ السلام«علي 
  .وجب الغسل

اختلفتم، فمن بعدكم أشد  دھذا وأنتم أصحاب بدر، وق :فقال عمر

                                      
شرح إحقاق ، وعن الرویاني في الأحكام ٣٦٨ص ٢لابن شھرآشوب ج

 .٤٨٤ص ٣١وج ٢٠٤ص ٨ج )الملحقات(الحق 
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  . اختلافاً

صلى «أن یسأل أزواج النبي  :»علیھ السلام«فأشار علیھ علي 
  .»االله علیھ وآلھ

  .علم لي بھذا لا :فأما حفصة فقالت

  .إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل :وقالت عائشة

 ،ھكتھ عقوبةأنلا یبلغني أن أحداً فعلھ ولم یغتسل إلا  :فقال عمر
  . )١(أو نحو ذلك

  . الماء من الماء: نصارقالت الأ :وفي نص آخر

  .إذا التقى الختانان فقد وجب علیھ الغسل :وقال المھاجرون

  !؟با الحسنما تقول یا أ :فقال عمر

ولا توجبون  ،توجبون علیھ الرجم والحدأ :»علیھ السلام«فقال 
  !؟علیھ صاعاً من ماء

                                      
والمعتصر  ١٣٣ص ٦ج) ط دار إحیاء التراث(و  ١١٥ص ٥مسند أحمد ج) ١(

 ١وشرح معاني الآثار ج ١٤٢ص ١من المختصر من مشكل الآثار ج
وعن  ٢٦٦ص ١ومجمع الزوائد ج ٤٢ص ٥والمعجم الكبیر ج ٥٩ص

والمصنف  ٢٥٤و  ٢٤٩ص ٣وعمدة القاري ج ٧٨الزركشي في الإجابة ص
 ٦جالغدیر و ١١٠ص ١ج) ط دار الفكر(و  ٨٧ص ١لابن أبي شیبة ج

 .٥٤٣ص ٩جكنز العمال و ٢٦١ص
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  .)١(إذا التقى الختانان وجب علیھ الغسل

  :ونقول

نعى على المھاجرین والأنصار اختلافھم وھم اھل ر ن عمإ :أولاً
أن یلوم نفسھ  الأجدر بھولكن كان . بدر، واعتبر ذلك منقصة فیھم

. على عدم معرفتھ ھذا الحكم الواضح، الذي یكثر الابتلاء بھ اولاً
الذي لا بد أن  ،خلیفة المسلمین قد جعل نفسھ في موقع والمفروض أنھ

ولولا أنھ ھو ومن سبقھ قد تركا  .وا إلیھ في أمثال ھذه الأمورجعیر
وتركا الأمر لصاحبھ » علیھ السلام«أمر االله ورسولھ في حق علي

  .لاف في ھذا الأمر، ولا في غیرهالشرعي لم یقع خ

وأھل  ،إن من المؤسف حقاً أن یكون المھاجرون والأنصار :ثانیاً

                                      
ط (و  ٣٦٨ص ٢مناقب آل أبي طالب جو ١١٩ص ١جتھذیب الأحكام  )١(

مؤسسة آل ط (وسائل الشیعة ھ، وعن ١٨٩ص ٢ج) المكتبة الحیدریة
مستدرك و ٤٧٠ص ١ج )دار الإسلامیةط ( و ١٨٤ص ٢ج )البیت

منتقى و ٥٨٠ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٤٥٢ص ١جالوسائل 
مختلف الشیعة و ١٠٨ص ١جبن إدریس لاالسرائر و ١٧٥ص ١جالجمان 

 ٢٣٤ص ٤٠جبحار الأنوار و ٢٠٦صلراوندي لالنوادر و ٣٢٥ص ١ج
: وراجع ٤٣٦و  ٤٣٥ص ٢ججامع أحادیث الشیعة و ٦٧ص ٧٨وج

ستذكار الإو ٢٤٩ص ١جلصنعاني لالمصنف و ٩ص ٢جلي عوالي اللآ
 ٩جمال كنز العو ١١٤ص ٢٣جبن عبد البر لاالتمھید  و ٢٧٣ص ١ج

 .٢٧٠ص ٥جغایة المرام و ٥٤٥ص
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فكیف لم یسألوا . لا یعرفون حكماً شرعیاً ھو محل ابتلائھم ،بدر
أم ! ، فھل استھانوا بحكم االله؟عنھ» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  !ماذا؟

علیھ «للأخذ بما قالھ علي كنا نتوقع ان یبادر الخلیفة  :ثالثاً
، فإنھ لم یزل یرجع إلیھ في معضلات المسائل، ویشھد لھ بأنھ »السلام

قد قال » صلى االله علیھ وآلھ«كما أنھ كان یعلم أن النبي .. ابن بجدتھا
وأن علیاً مع الحق والحق .. باب مدینة علمھ» علیھ السلام«إنھ : لھم

  .مع علي، یدور معھ حیث دار

علیھ «أمیر المؤمنین ه یحكم في المسألة بما قررفلماذا لم 
في  »صلى االله علیھ وآلھ«، ولماذا عاد إلى أزواج النبي !؟»السلام
  !ذلك؟

قد عرف أنھ إن ترك » علیھ السلام«أن علیاً  :لقد لاحظنا :رابعاً
واختار في المسألة ما لا یتوافق مع  ،الأمر إلى عمر، فلربما قال برأیھ

صلى االله «ى تعلیق الأمر على ما ینقلھ أزواج النبي فبادر إل. الشرع
  ..فأرجعھ إلیھن، ونجح في الوصول إلى ما أراد. »علیھ وآلھ

كان كأي  »علیھ السلام«إن عمر یرید أن یظھر أن علیاً  :خامساً
  .فیمكن أن یؤخذ برأیھ وأن یترك.. صحابي آخر یعمل بآرائھ

 
كم یتزوج : مر سأل الناس، وقالإن ع :قال ابن سیرین

  !؟ملوكلما
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المراد (إیاك أعني یا صاحب المعافري  :»علیھ السلام«قال لعلي 
  .)رداء كان علیھ: بالمعافري

  .)١(اثنتین :»علیھ السلام«قال 

× 
وقد أعلن عمر تحریم متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خیر 

  . واحدفي سیاق  )٢(العمل

                                      
 ١٩١ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧٠ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

كتاب الأربعین و ٢٣٦ص ٤٠جبحار الأنوار ، وعن أربعین الخطیب
 .٢٦١ص ٥جغایة المرام و ٩٦صلخوارزمي لالمناقب و ٤٧١ص

ي في عن الطبر ١٥٨وكنز العرفان ص ٤٨٤شرح التجرید للقوشجي ص) ٢(

 ٦عن الطبري، والغدیر ج ٢٧٧ص ٣المستنیر، والصراط المستقیم ج
عن الطبري في المستبین عن عمر،  ٦٤ص ١٠وج ٢٣٨و  ٢١٣ص

 ١٩٢ص ٢وجواھر الأخبار، والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ج
. ٩٨عن التفتازاني في حاشیتھ على شرح العضد، ونفحات اللاھوت ص

لسید شرف الدین لمسائل فقھیة و ١٤٠ص ٣٠ججواھر الكلام : وراجع
مستدرك سفینة و ١٩٩صالنص والإجتھاد و ٥١٦صالمسترشد و ٦٨ص

 ٢جكنز الدقائق و ٤٣٩ص ١ج= =  الصافيو ٣١٢ص ٩جالبحار 
 ١٢٤صالإكمال في أسماء الرجال و ٢٩٨ص ٤ج المیزانو ٤١٨ص

لسید شرف الدین لالفصول المھمة و ٢١١صلتنكابني لسفینة النجاة و
 .٢٩٣عن تنویر البیان ص ٢٩٣صفتح الدین الحنفي لفلك النجاة و ٧٨ص
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عن ھذا الأمر، بل نبھ إلى عواقبھ » علیھ السلام«ولم یسكت علي 
  :حین أعلن أن تحریم زواج المتعة من أسباب شیوع الزنا، فقال

، أو إلا إلاشقيلولا أن عمر نھى الناس عن المتعة ما زنى 
  . )١(افش

                                      
تاریخ المدینة و ٥٠ص ١٠ج) مفاتیح الغیب(التفسیر الكبیر للرازي : راجع) ١(

و  ٤٣٩و  ٤٣٨و ٤٤٣والإیضاح لابن شاذان ص ٧٢٠ص ٢لابن شبة ج
 ٥٨ص ٢وبدایة المجتھد ج ١٣٥ص ٦نیل الأوطار ج: وراجع ٥١٩

 ١٧٩ص ٢وأحكام القرآن للجصاص ج ١٤١ص ٢والدر المنثور ج
 ٢٧٣ص ٣جالصراط المستقیم و ١٣٠ص ٥والجامع لأحكام القرآن ج

بسند صحیح  ٩ص ٥جامع البیان ج: وراجع .١٢٥ص ٢جلي عوالي اللآو
ومنتخب كنز العمال  ٥٠٠ص ٧ج للصنعانيعلى الظاھر، والمصنف ل

ط سنة (والتفسیر الكبیر للرازي  ٤٠٥ص ٦ج )بھامش مسند أحمد(
 ٢٥٣ص ١٢جللمعتزلي  شرح نھج البلاغةو ٥٠ص ١٠ج )ھـ ١٣٥٧

والبیان  ١٧ص ٥ج )بھامش الطبري(وتفسیر النیسابوري  ٢٥ص ٢٠وج
 ١٠١ص ٣ودلائل الصدق ج ،عن مسند أبي یعلى ٣٤٣للخوئي ص

ط دار (وسائل الشیعة، أبواب نكاح المتعة و ٣٢ص ٤وتلخیص الشافي ج
مشھ عن نوادر أحمد بن وفي ھا ٤٤و ١١و  ٥ص ٢١ج )إحیاء التراث

المتعة للمفید، ونفحات  وعن رسالة ٦٦و ٦٥بن عیسى ص= = محمد
 ١٤١ص ٣والإستبصار  ٢٥٠ص ٧جالأحكام وتھذیب  ٩٩اللاھوت ص

 ١٤ومستدرك وسائل الشیعة ج ٣١٠ص ٩مستدرك سفینة البحار جو
وكتاب عاصم بن حمید  ٤٨٣و  ٤٨٢و ٤٨١و ٤٧٨و  ٤٤٩و  ٤٤٧ص
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ما  وتحریمھ، وسائر ،وقد تحدثنا عن موضوع زواج المتعة
بأجزائھ الثلاثة، فمن » زواج المتعة«: نافي كتابیرتبط بھذا الموضوع 

  ..كتاب المشار إلیھالأراد التوسع في ھذا الأمر، فلیراجع 

» علیھ السلام«وأما متعة الحج، فقد ظھر موقف أمیر المؤمنین 
وسیأتي الحدیث عن ذلك في موقعھ إن شاء االله .. منھا في أیام عثمان

  ..تعالى

قد » علیھم السلام«إن أھل البیت ف.. »حي على خیر العمل«وأما 
  . ھا، وكذلك شیعتھم إلى یومنا ھذاالتزموا ب

وقد ذكرنا طائفة كبیرة من النصوص حول ھذا الأمر في كتابنا 

                                      
وكنز العرفان  ١٠٩للخصیبي حدیث المفضل صوالھدایة  ٢٤الحناط ص

عن النھایة  ١٤٤ص ٣٠والجواھر ج ٤٤٨ص ٥والكافي ج ١٤٨ص ٢ج
  .٣١٢لابن الأثیر، والطبري، والثعلبي، والسرائر ص

 ١٠وج ٢٣٩و  ٢٠٦ص ٦والغدیر ج ٢٣٣ص ١تفسیر العیاشي ج: وراجع
 و ٥٢٣و  ٥٢٢ص ١٦ج) ة الرسالةـط مؤسس(وكنز العمال  ٦٤ص

فقھ القرآن و ٦١ص ٣جمجمع البیان و ٩٦ص ٢٢ج )دطبعة الھن(
وعن أبي داود  ٢٢٥ص ٣وتفسیر البحر المحیط ج ١٠٦ص ٢جلراوندي ل

 ٣في ناسخھ عن بعض من تقدم، والإستبصار فیما اختلف من الأخبار ج
والمرأة في  ٥٤ص ٩والتفسیر الحدیث لمحمد عزة دروزة ج ١٤١ص

 )ط قدیم(و  ٦٠١و  ٦٠٠ص ٣٠جبحار الأنوار و ١٨٢القرآن والسنة ص
 .٦٩صلسید شرف الدین لمسائل فقھیة و ٢٧٣ص ٨ج
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  .فراجع» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي 

 
 ،نسوةأربعون  عمر نھ حضر عندأ :عن أبي الفتوح الرازي

  .وللمرأة تسعة ،للرجل واحد: فقال ،ھ عن شھوة الآدمينوسأل

بجزء من  ،وسراري ،ومتعة ،ما بال الرجال لھم دوام :فقلن
  .فحمأف! جزاء؟أمع تسعة  ،ولا یجوز لھن إلا زوج واحد ،تسعة

ن تأتي كل أفأمر  ،»علیھ السلام«فرفع ذلك إلى أمیر المؤمنین 
  .أمرھن بصبھا في إجانةو ،واحدة منھن بقارورة من ماء

  .تغرف ماءھا ،مر كل واحدة منھنأثم 

  .لا یتمیز ماؤنا :فقلن

وإلا لبطل النسب  ،ن لا یفرقن بین الأولادأ :»علیھ السلام«فأشار 
  .والمیراث

لا أبقاني االله بعدك یا : ن عمر قالأ :وفي روایة یحیى بن عقیل
  .)١(علي

  :ونقول

                                      
 ١٨٢ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٠ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ٢٢٦ص ٤٠جبحار الأنوار و ٤٢٨ص ١٤جمستدرك الوسائل و
عن و ١٧ص ٣جالصراط المستقیم و ٨٩صالعلویة = = وار ـالأنو

 .٤٩٢ص ١ج) ط إیران(روض الجنان لأبي الفتوح الرازي 
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لم یباشر ھو العمل » السلام علیھ«إن أمیر المؤمنین علیاً  ـ ١
أنھ لم یأت ھو بالماء في قواریر متعددة، ثم فیما أراده دلیلاً مقنعاً، 

ة أن تأتي بقارورة وبل طلب من كل واحدة من النسیصبھ في إجانة، 
علیھ «عى لفھم المثل الذي یرید دلیكون ذلك أ ،تصبھا في الإجانة

  .أن یضربھ لھن، وأوقع في أنفسھن» السلام

لا یكفي أن یحفظ الناس المسائل أو النصوص، بل المھم ھو  ـ ٢
  .إدراك مرامیھا ومغازیھا

من أكثر  :قولھ» علیھ السلام«وقد روي عن أمیر المؤمنین 
  .)١(الفكر فیما تعلم أتقن علمھ، وتفھم ما لم یكن یفھم

) رعاة(عاة وم لكونوا للع :»صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
  .)٢(اةرولھ ولا تكونوا 

كونوا دراة ولا تكونوا رواة،  :»صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ 
  .)٣(»حدیث تعرفون فقھھ خیر من ألف تروونھ

                                      
عیون الحكم والمواعظ ، وعن غرر الحكم ٤٩٠ص ٦ج ةمیزان الحكم) ١(

 .٤٣٥ص
الخبر  ٢٤٩ص ١٠جكنز العمال و ٢٩٨ص ٢جلسیوطي لالجامع الصغیر  )٢(

 ٢٠٩٦ص ٣جمیزان الحكمة و ٧٣ص ٥جفیض القدیر و ٢٩٣٣٥رقم 
 ٣جالفردوس عن  ٣٧٢صلریشھري لالعلم والحكمة في الكتاب والسنة و

 .٧ص ٢جبن عبد البر لاجامع بیان العلم وفضلھ و ٤٧٠٧ح ٢٤١ص
لخطیب البغدادي لنصیحة أھل الحدیث و ١٣٨ص ١جذكر أخبار إصبھان  )٣(
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ھمة العلماء الوعایة، وھمة  :»صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ 
  .)١(السفھاء الروایة

ھام جداً لحفظ المجتمع  حفظ الأنساب والمواریث أمر ـ ٣
تشدّه أواصر المحبة  ،متكافلاً ،اصلاًومتو ،الإنساني، ولبقائھ قویاً

  .والثقة

كما أن شدة شھوة المرأة أمر ضروري لحفظ النسل، ولدوام 
ربما یكون لتأخر أو لعدم بلوغھا الذروة والعلاقة والإرتباط بالرجل، 

أو في العملیة الجنسیة في أكثر الأحیان بعض الأثر في بقاء رغبتھا 
ولعل ھناك أموراً أخرى .. جنسيفي معاودة الإتصال الفي اشتدادھا 

  .مؤثرة في ذلك

ھذا الحدیث یشیر إلى أن ھذا الإعتراض من النسوة قد كان  ـ ٤
قبل تحریم زواج المتعة، حیث ذكر أن المتعة تجوز للرجل كما یجوز 

  .لھ الزواج الدائم والتسري

لعل اختیار القارورة قد كان لأجل شفافیتھا، لكي ترى كل  ـ ٥
لأن ذلك یفید في تأكید .. الذي اتت بھ أطول مدة ممكنةامرأة الماء 

                                      
 ٣٦٠ص ١ج) م١٩٩٦ط دار الكتب العلمیة سنة (والفقیھ والمتفقھ  ٣١ص

 .٨ص ١جعطاردي لل» علیھ السلام«مسند الإمام الرضا و
الخبر  ٢٤٩ص ١٠جكنز العمال و ٧١٣ص ٢جلسیوطي لالجامع الصغیر  )١(

 ٦٧جتاریخ مدینة دمشق و ٤٦١ص ٦جفیض القدیر و ٢٩٣٣٧رقم 
 .١٨٣ص



  ١٠١                         ..                                       والرجل والمرأة.. والطلاق.. في الزواج: الفصل الأول
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أن یستخلصھ من ھذا الماء، وھذا  »علیھ السلام«المعنى الذي یرید 
  .ھو الأوثق والأوفق في الإیحاء، وفي الدلالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  12ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٠٣                         ..                                                                     فتاوى وأحكام: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  

 
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 
ذكر و .طلب مال أبیھ من عمر ن غلاماًأ :وذكر ابن شھرآشوب

فصاح علیھ عمر  ،والولد طفل بالمدینة ،ن والده توفي بالكوفةأ
  .وطرده

ائتوني بھ  :وقال» علیھ السلام«فلقیھ علي  .فخرج یتظلم منھ
  .مرهأإلى الجامع حتى اكشف 

علیھ « فقال علي، فأخبره بخبره ،حالھفسألھ عن  ،بھ يءفج
لا  ،ھتلأحكمن فیكم بحكومة حكم االله بھا من فوق سبع سماوا: »السلام

  .یحكم بھا إلا من ارتضاه لعلمھ

  .ةفرجھات م :ثم استدعى بعض أصحابھ وقال

احفروا ھذا : سیروا بنا إلى قبر والد الصبي، فساروا فقال :ثم قال
  .من أضلاعھ ضلعاً واستخرجوا لي ،القبر وانبشوه

  . شمھ :فقال لھ ،فدفعھ إلى الغلام

نھ إ :»علیھ السلام«فقال ، فلما شمھ انبعث الدم من منخریھ
  .ولده

  ! بانبعاث الدم تسلم إلیھ المال :فقال عمر
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انھ أحق بالمال منك ومن سایر الخلق  :»علیھ السلام« فقال
  .أجمعین

ث الدم من واحد فلم ینبع ،ثم أمر الحاضرین بشم الضلع فشموه
 فلما شمھ انبعث الدم انبعاثاً .شمھ :وقال ،ن أعید إلیھ ثانیةأفأمر  ،منھم

  .كثیراً

  .نھ أبوهإ :»علیھ السلام«فقال 

  .)١(تُبْذِّولا كُ تُبْذَواالله ما كَ :فسلم إلیھ المال ثم قال

  : ونقول

لماذا یصیح عمر بالغلام ویطرده، ولماذا لا یستشیر في أمره  ـ ١
  ! ابة حولھ؟الصح

كشف الحقیقة فیما » علیھ السلام«لماذا لا یطلب من علي  وأ
  !.؟یدعیھ، كما ھو عادتھ في كثیر من المسائل التي كانت تشكل علیھ

  ! ؟أم أنھ استھان بأمره حیث رآه طفلاً لا شأن لھ

أو لعلھ رأى أن من غیر المعقول أن یكون لھذا الطفل حق في 
  .أبیھ ةترك

لا یعقل أن یكون ھذا الطفل في المدینة إبناً لذلك  أم أنھ رأى أنھ

                                      
 ١٨١ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٥٩ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ١٧جمستدرك الوسائل و ٣٠٠ص ١٠١وج ٢٢٥ص ٤٠جبحار الأنوار و
 .١٤٣ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٣٩١ص
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  .الذي في الكوفة

علیھ «لعل الإحتمال الأخیر ھو الأقرب، ولذا احتاج علي 
إلى كشف أبوة ذلك الرجل لھذا الطفل على النحو الذي ذكرتھ » السلام

  .الروایة

قد تجشم ھو ومن معھ إلى المسیر » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٢
أن على الإمام أن لا یتھاون فدل ذلك على لكشف الحقیقة،  إلى الكوفة

ولو احتاج  ،إلى إحقاق حقوقھم أن یبادرفي حقوق الناس، بل لا بد 
  .ذلك إلى مكابدة مشقات السفر بھذا المقدار

قد مر علیھا  تإن ھذه الروایة تعطي أن وفاة الأب كان ـ ٣
  ..یت، حتى ذھب اللحم، وظھرت عظام ذلك المعدیدةسنوات 

إن مما لا شك فیھ أنھ لا یجوز نبش المیت في الحالات  ـ ٤
لم یتحرج من ذلك لأجل إحقاق » علیھ السلام«العادیة، لكن علیاً 

  .الحق، وإیصال الطفل إلى حقھ

معرفتھ بھذا الأمر الدقیق  أیضاًقد استخدم » علیھ السلام«نھ إ ـ ٥
انبعث الدم من الذي ھو من شؤون الخلقة، وھو أن من شم عظم أبیھ 

  .أنفھ

أنھ كرر الإختبار على الطفل بعد أن عرض عظم  :واللافت ھنا
ذلك المیت على الجمع الحاضر، وجعلھم یشمونھ، فلم یحصل لھم ما 

فحصل  ..حصل للطفل، ثم أعاده على الطفل نفسھ فشمھ، فانبعث الدم
  ..بذلك الیقین التام بصحة وصوابیة ما أقدم علیھ، وما حكم بھ



  12ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٠٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ھذه المسألة لا یعلمھا إلا » علیھ السلام«قد أوضح علي  ـ ٦
والذي لا .. من لدیھ علم اختصھ االله تعالى بھ من بین سائر البشر

  .یكون إلا للإمام الحق المنصوب من قبل االله تعالى

» علیھ السلام«ن عمر كان ھو المعترض على حكم علي إ ـ ٧
أن یسلم المال للطفل ، ولم یرتضِ ببأن الطفل ھو ابن صاحب القبر

الإختبار، بعد أن » علیھ السلام«فلما كرر  .استناداً إلى ما حصل أولاً
ما جرى للطفل لم یكن  مثل جعل الحاضرین یشمونھ، ولا یجري لھم

  ..لعمر بد من الإذعان والتسلیم

» علیھ السلام«نبرة التحدي في كلام علي  :ھناوقد ظھرت  ـ ٨
إنھ أحق بالمال منك، ومن سائر : حین اعترض عمر، حیث قال لھ

  ..الناس أجمعین

واالله ما كذبت ولا « :صحة فعلھ بقولھ» علیھ السلام«ثم أكد 
مرة أخرى إلى أنھ لا » علیھ السلام«في إشارة منھ .. »كذبت

صلى االله علیھ «ما أخبره بھ رسول االله بوإنما  ،یتصرف من عند نفسھ
لأحكمن : أیضاًشار إلیھ بقولھ وھو ما أ .عن االله تبارك وتعالى» وآلھ

وكأن عمر لم  ..فیكم بحكومة حكم االله بھا من فوق سبع سماواتھ
لھ بصورة قاطعة،  »علیھ السلام«یصدق ھذا القول حتى أثبتھ 

  .وحاسمة

لم یحكم في أمر ھذا الصبي مباشرة، حین  »علیھ السلام«إنھ  ـ ٩
س أن یاتوا التقى بھ، ولم یصطحبھ إلى بیتھ، ولم یطلب من النا
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بالصبي إلى بیتھ أیضاً أو إلى أي مسجد قریبـ بل طلب ان یأتوه بھ 
إلى المسجد الجامع، وحین جیئ بھ إلى المسجد اطلق كلمتھ الأخرى 
التي من شأنھا أن تزید الناس حماساً، وإثارة، ویقظة وانتباھاً لما 

  .. سیقولھ أو یفعلھ في تلك الواقعة

 
جاء ناس من أھل الشام إلى عمر  :ضرب، قالعن حارثة بن م

أصبنا أموالاً، وخیلاً، ورقیقاً، نحب أن یكون لنا : بن الخطاب، فقالوا
  .فیھا زكاة وطھور

  .ما فعلھ صاحباي قبلي فأفعلھ :قال

صحاب في جماعة من أ» علیھ السلام«لیاً فاستشار عمر ع
إن لم یكن ھو حسن، : ليع، فقال »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .)١(جزیة، ویؤخذون بھا راتبة

سناد إلا أن الشیخین لم یخرجاه ھذا حدیث صحیح الإ :قال الحاكم

                                      
والسنن الكبرى  ٤٠١و  ٤٠٠ص ١لى الصحیحین للحاكم جالمستدرك ع) ١(

 ٤جنیل الأوطار و ١٤ص ١ومسند أحمد ج ١١٨ص ٤للبیھقي ج
صحیح ابن و ٦٩ص ٣جمجمع الزوائد و ١٥٥ص ٦جالغدیر و ١٩٦ص

 ١٢٠ و ١١٠و  ١٠٩ص ٢جسنن الدارقطني و ٣٠ص ٤جخزیمة 
أضواء البیان و ٥٣٣ص ٦جكنز العمال و ٤٢٢ص ٢جنصب الرایة و
 .٧٧٨ص ٦جبن حزم لاحكام الأو ٢٧٣ص ٨ج
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  .)١(وإنما ذكرتھ للمحدثات الراتبة. عن حارثة

  :ونقول

طن بإن التزام عمر بالعمل بما فعلھ صاحباه قبلھ یست :أولاً
سنة رسول تكریس أفعال أبي بكر على أنھا من السنة، وكونھا بمنزلة 

  .نفسھ» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

، وكان ثمن »علیھ السلام«وھذا أمر رفضھ علي أمیر المؤمنین 
فة، الذي ھو أعظم مقام في الأمة ـ قصاؤه عن مقام الخلالھ إرفضھ 

إدخال ما لیس أیضاً ن بطوھو یست وھو حقھ الذي جعلھ االله تعالى لھ ـ
فعال المخالفة للشرع التي من الدین في الدین، وتصحیح جمیع الأ

من صاحبھ الشرعي  ،صدرت من ھذا الشخص الذي أخذ موقعھ
  .بالقوة والقھر والغلبة

» السلام معلیھ«قد دلت الأخبار الواردة عن أھل البیت  :ثانیاً
  . )٢(بل والبقر والغنمفي الإإلا على أن الزكاة لا تجب 

) زكاة( ةصدقعفوت لكم عن  :قال» صلى االله علیھ وآلھ«وأنھ 

                                      
 .٤٠١ص ١المستدرك على الصحیحین للحاكم ج) ١(
باب عدم وجوب الزكاة في ) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة : راجع) ٢(

دار ط ( و ٨١ـ  ٧٩ص ٩ج نعام الثلاثمن الحیوان غیر الأ يءش
مؤسسة آل ط ( باب وجوب الزكاة في تسعة أشیاءو ٥٢ص ٦ج )الإسلامیة

 .٣٨ـ  ٣٢ص ٦ج )دار الإسلامیةط ( و ٦٠ ـ ٥٣ص ٩ج) یتالب
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  .)١(الخیل والرقیق

  .)٢(إذا كانت سائمة طوال السنة ،ولكنھا تستحب في الخیل الإناث

                                      
 ٦ج )دار الإسلامیةط ( و ٨٠ص ٩ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة  )١(

لشیخ لالمسائل الصاغانیة و ٦٦ص ١خبار الرضا جأعیون و ٥٣ص
لمحقق لالمعتبر و ٩٣و  ٨٢ص ٢جلطوسي لالخلاف و ١٢٤صالمفید 
مستدرك و ٣٧٦ص ٢جلامة الحلي لعلنھایة الإحكام و ٤٩٧ص ٢جالحلي 

جامع أحادیث الشیعة و ٣٢ص ٩٣جبحار الأنوار و ٧٣ص ٧جالوسائل 
مسند الإمام الرضا و ١٥٥ص ٨جالغدیر و ٧٤و  ٥٥و  ٥٣ص ٨ج
 ١١٣و  ٩٢ص ١جد ـحمأد ـمسنو ٢٠٨ص ٢جعطاردي لل »علیھ السلام«

 ١جسنن الدارمي و ١٤٨و = =  ١٤٦و  ١٤٥و  ١٣٢و  ١٢١و 
 ٣٥٣ص ١جسنن أبي داود و ٥٧٠ص ١جماجة  سنن ابنو ٣٨٣ص
 ٤جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٣٧ص ٥جسنن النسائي و ٦٥ص ٢وج
 ٢٥٨ص ٣جفتح الباري و ٦٩ص ٣جمجمع الزوائد و ١٣٤و  ١١٨ص

 ٢جلسرخسي لالمبسوط و ٣٦ص ٩وج ٢٦٠ص ٨جعمدة القاري و
 ٤جلماردیني لالجوھر النقي و ٣٤ص ٢جبدائع الصنائع و ١٨٨ص
بن لاالشرح الكبیر و ٦٢٢و  ٤٩١ص ٢ج ةبن قداملا المغنيو ١٣٥ص
 ٥جبن حزم لاالمحلى و ٢٧٧ص ٢جكشاف القناع و ٤٣٥ص ٢ج ةقدام
تلخیص و ٢٠٥ص ١جبدایة المجتھد و ٣٨ص ٦وج ٢٣٨و  ٢٢٨ص

 .١٩٨و  ١٩٦ص ٤جنیل الأوطار و ٣ص ٦وج ٣١٥ص ٥جالحبیر 
لشیخ لالمقنعة و ٦٧ص ٤جالأحكام وتھذیب  ٥٣٠ص ٣الكافي ج: راجع) ٢(

 و ٧٨و  ٧٧ص ٩ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٢٤٦صالمفید 
 ٥٣ص ٨ججامع أحادیث الشیعة و ٥١ص ٦ج )دار الإسلامیةط (
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ویمكن أن یلزم الامام الناس بھا في حال الضرورة والحاجة 
  .الملحة، في الناس، او لنفقات الدفاع

ـ لم  »رحمھ االله«كأن الخلیفة ـ كما یقول العلامة الأمیني  :ثالثاً
ولھذا أناط الحكم بما فعلھ  ،علق الزكاة بالخیل والرقیقیكن یعلم بعدم ت

بعدم » علیھ السلام«علي  یھثم استشار الصحابة فأشار عل. صاحباه
لكنھ حذر من .. عمال البرألا على سبیل كونھ من إالزكاة فیھا 

  .)١(یؤخذ بھا من بعده كجزیة ،صیرورتھا بدعة راتبة ومستمرة

 
 :قال »علیھ السلام«عن أبي جعفر  ،ن زرارةعروى الشیخ 

وفیھم  ،»صلى االله علیھ وآلھ«جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي 

                                      
منتقى و ٣٨٥ص ٣جمناقب آل أبي طالب و ١٢ص ٢ستبصار جوالإ

لمحقق لالمعتبر و ٥٥ص ٢جلطوسي لالخلاف و ٣٩٥ص ٢جالجمان 
ریاض المسائل و ١٥٢ص ١٢جالحدائق الناضرة و ٥٥٢ص ٢جالحلي 

 .٢٣٩ص ٩جمستند الشیعة و ٧٤ص ١٥ججواھر الكلام و ١٢١ص ٥ج
و  ٤٠٠ص ١المستدرك على الصحیحین للحاكم جو ١٥٥ص ٦جالغدیر  )١(

نیل و ١٤ص ١ومسند أحمد ج ١١٨ص ٤والسنن الكبرى للبیھقي ج ٤٠١
صحیح ابن خزیمة و ٦٩ص ٣جمجمع الزوائد و ١٩٦ص ٤جالأوطار 

نصب الرایة و ١٢٠ و ١١٠و  ١٠٩ص ٢جارقطني سنن الدو ٣٠ص ٤ج
 ٢٧٣ص ٨جأضواء البیان و ٥٣٣ص ٦جكنز العمال و ٤٢٢ص ٢ج
 .٧٧٨ص ٦جبن حزم لاحكام الأو
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  !؟ما تقولون في المسح على الخفین :وقال »علیھ السلام«علي 

صلى االله علیھ «رأیت رسول االله  :فقال ،فقام المغیرة بن شعبة
  .یمسح على الخفین »وآلھ

  !؟لمائدة أو بعدھاقبل ا :»علیھ السلام«فقال علي 

  .لا أدري :فقال

إنما أنزلت  ،سبق الكتاب الخفین :»علیھ السلام«فقال علي 
  .)١(ن یقبض بشھرین أو ثلاثةأالمائدة قبل 

  :ونقول

إن ھذه الحادثة تشیر إلى أنھ لا یكفي أن یسمع الإنسان حكماً  ـ ١
لیظن بنفسھ أنھ  في مسألة من النبي أو الإمام، أو أن یراه قد فعل أمراً

أصبح یعرف حكم تلك المسألة، وأنھ صار فقیھاً فیھا، ویمكنھ أن 
بل الأمر یحتاج إلى اطلاع على سائر .. یفتي، أو أن یشیر بالصواب

.. ما صدر عن االله ورسولھ مما لھ ارتباط بتلك الواقعة بنحو أو بآخر
ي المواقع ویحتاج أیضاً إلى فھمھ، والتدبر فیھ، وحسن الإستفادة منھ ف

                                      
 ١ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٣٦١ص ١جتھذیب الأحكام  )١(

 ٣١جبحار الأنوار و ٣٢٣ص ١ج) دار الإسلامیةط ( و ٤٥٩و  ٤٥٨ص
 ١٦٥ص ١جمنتقى الجمان و ٣١٩ص ٢جعة جامع أحادیث الشیو ٣٧ص

تذكرة و ٢٠٦ص ١جلطوسي لالخلاف و ١٥ص ٢جالتفسیر الصافي و
 .١٦٥ص ١جمنتقى الجمان و ١٧٣ص ١ج) ج.ط(الفقھاء 
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  ..المختلفة

» صلى االله علیھ وآلھ«ولأجل ذلك، لم ینفع المغیرة رؤیتھ رسول االله 
حیث صرحت آیة . یمسح على الخفین حین لم یتدبر في الدلالة القرآنیة

بھذا » علیھ السلام«وربما باغتھ الإمام  .الوضوء بوجوب مسح الأرجل
» االله علیھ وآلھ صلى«السؤال لیكشف كذبھ في دعواه أنھ رأى النبي 

  ..یمسح على الخفین

على » علیھ السلام«ھناك إصرار من الفریق المناوئ لعلي  ـ ٢
لأن عمر بن الخطاب كان یصر . مخالفتھ في المسح على الأرجل

على تجویز المسح على الخفین، وإنما جمع الصحابة لأجل تكریس 
جلده في ھذا الأمر بزعمھ، ولو بشھادة المغیرة، الذي كاد ھو أن ی

  ..الزنا، ثم درأ الحد عنھ بفعل مبالغتھ في إخافة الشھود علیھ

دخلت على أبي جعفر  :وقد روى الشیخ عن ابن مصقلة قال
  ..فسألتھ عن أشیاء» علیھ السلام«

  !ما تقول في المسح على الخفین؟: فقلت لھ :إلى أن قال

وكان أبي . كان عمر یراه ثلاثاً للمسافر، ویوماً ولیلة للمقیم :فقال
  .لا یراه في سفر ولا حضر

  .أقبل :فلما خرجت من عنده، فقمت على عتبة الباب، فقال لي

إن القوم كانوا یقولون برأیھم فیخطئون  :فأقبلت علیھ، فقال
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  .)١(ویصیبون، وكان أبي لا یقول برأیھ

خف » صلى االله علیھ وآلھ«لم یعرف للنبي «: إنھم یقولون ـ ٣
. نجاشي، وكان موضع ظھر القدمین منھ مشقوقاًإلا خفاً أھداه لھ ال

على رجلیھ وعلیھ خفاه، فقال » صلى االله علیھ وآلھ«فمسح النبي 
  .)٢(»إنھ مسح على خفیھ: الناس

فلو أردنا أن نلتمس لمن یدعي جواز المسح على الخفین عذراً، 
لأمكن القول بأنھم لم یلتفتوا إلى خصوصیة الخف الذي كان یلبسھ 

  .»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

أن : وقد بلغ من تعصب الناس لما أراده عمر بن الخطاب ھنا ـ ٤
عد المسح على الخفین في جملة الأمور التي لو » علیھ السلام«علیاً 

  .)٣(حمل الناس على تركھا لتفرق عنھ جنده

                                      
 ١ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٣٦١ص ١جتھذیب الأحكام  )١(

 ٣١جبحار الأنوار و ٣٢٣ص ١ج) دار الإسلامیةط ( و ٤٦٠و  ٤٥٩ص
 . ٣٢٣ص ٢جامع أحادیث الشیعة جو ٣٦ص

 ٤٨ص ١ج) ط جماعة المدرسین(و  ٣٠ص ١جمن لا یحضره الفقیھ  )٢(

) دار الإسلامیةط ( و ٤٦١ص ١ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و
 ٢جالتفسیر الصافي و ٣١٤ص ٢ججامع أحادیث الشیعة و ٣٢٤ص ١ج

 .١٦ص
وسائل و ١٧٤ـ  ١٧٢ص ٣٤جبحار الأنوار و ٥٩و  ٥٨ص ٨الكافي ج )٣(

 ١ج) دار الإسلامیةط ( و ٤٥٨ص ١ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة 
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للمغیرة عن تاریخ سماعھ من » علیھ السلام«إن سؤال علي  ـ ٥
، یدل أیضاً على لزوم معرفة تاریخ » علیھ وآلھصلى االله«رسول االله 

نزول الآیات، ومقایستھ بتاریخ النص الآخر لمعرفة المتقدم 
  ..والمتأخر، حین المقارنة بینھما

إن آیة الوضوء : یرید أن یقول» علیھ السلام«إننا لا نرى أنھ  ـ ٦
إن كتاب االله ھو المعیار والمرجع :ناسخة للنص، بل یرید أن یقول

  .نسخ: سبق الكتاب الخفین، ولو یقل: ین الإختلاف، ولذلك قالح

كما أنھ لم یكن یمكن التصریح لھم بالتجني على الحق والحقیقة، 
  .لأن ذلك یثیرھم، ویزیدھم إصراراً

 
انتقش رجل یقال لھ معن بن زائدة على  :خالد بن سمیر قال عن

من خراج الكوفة على عھد عمر، فبلغ ذلك  فأصاب مالاً. خاتم الخلافة
معن  :یقال لھ إنھ بلغني أن رجلاً: عمر، فكتب إلى المغیرة بن شعبة

. من خراج الكوفة بن زائدة انتقش على خاتم الخلافة، فأصاب بھ مالاً
  .فإذا أتاك كتابي ھذا فنفذ فیھ أمري، وأطع رسولي

رج ومعھ خ ،وأخذ الناس مجالسھم ،فلما صلى المغیرة العصر
ثم . فاشرأب الناس ینظرون إلیھ حتى وقف على معن. رسول عمر

                                      
مستدرك (مصباح البلاغة و ٣٢٣ص ٢ججامع أحادیث الشیعة و ٣٢٢ص

 .٦١ـ  ٥٩ص ٢ج) نھج البلاغة
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فمرني بما  ،إن أمیر المؤمنین أمرني أن أطیع أمرك فیھ: قال للرسول
  .شئت

  .ادع لي بجامعة أعلقھا في عنقھ: فقال للرسول

: ثم قال للمغیرة. شدیداً وجبذھا جبذاً ،فجعلھا في عنقھ ،فأتى بجامعة
  .ففعل. فیھ أمر أمیر المؤمنیناحبسھ حتى یأتیك 

وكان السجن یومئذ من قصب، فتمحل معن للخروج، وبعث إلى 
  .ففعلوا. وعباءتي القطوانیة ،وجاریتي ،أن ابعثوا لي بناقتي: أھلھ

حھ ضفخرج من اللیل وأردف جاریتھ، فسار حتى إذا رھب أن یف
  .الصبح أناخ ناقتھ وعقلھا، ثم كمن حتى كف عنھ الطلب

وأردف جاریتھ،  ،وشد علیھا ،ى أعاد على ناقتھ العباءةفلما أمس
ثم سار حتى قدم على عمر، وھو یوقظ المتھجدین لصلاة الصبح، 

السلام : ثم دنا من عمر فقال ،فجعل ناقتھ وجاریتھ ناحیة. ومعھ درتھ
  .علیك یا أمیر المؤمنین ورحمة االله وبركاتھ

  !من أنت؟. وعلیك :فقال

  .تك تائباًجئ ،معن بن زائدة :قال

  .فلا یحییك االله ،ائت :قال

  . مكانكم :فلما صلى صلاة الصبح قال للناس

ھذا معن بن زائدة انتقش على خاتم  :فلما طلعت الشمس قال
   !من خراج الكوفة، فما تقولون فیھ؟ فأصاب فیھ مالاً ،الخلافة
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  .اقطع یده :فقال قائل

  .وعلى ساكت. أصلبھ :وقال قائل

  .قول أبا الحسنما ت: فقال لھ عمر

  .رجل كذب كذبة عقوبتھ في بشره ،یا أمیر المؤمنین :قال

فكان في . وحبسھ ـ أو قال مبرحاً ـ شدیداً فضربھ عمر ضرباً
  .الحبس ما شاء االله

أن كلم أمیر المؤمنین في  :ثم إنھ أرسل إلى صدیق لھ من قریش
  .تخلیة سبیلي

زائدة قد أصبتھ  معن بن ،یا أمیر المؤمنین :فقال ،فكلمھ القرشي
  .، فإن رأیت أن تخلى سبیلھمن العقوبة بما كان لھ أھلاً

فضربھ، ثم . على بمعن. ذكرتني الطعن وكنت ناسیاً :فقال عمر
لا تذكروني لأمیر : فبعث معن إلى كل صدیق لھ. أمر بھ إلى السجن

  . ما شاء االله فلبث محبوساً. المؤمنین

فقاسمھ وخلى  ،ى بھفأت. معن :ثم إن عمر انتبھ لھ، فقال
  .)١(سبیلھ

  :ونقول

إن ھذا الشخص قد قام بتزویر ختم الخلافة، واستفاد منھ في  ـ ١

                                      
فتوح و ٧٤ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )١(

 .٥٦٩ ـ ٥٦٧ص ٣جلبلاذري لالبلدان 
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وھذا التزویر یمس الخلیفة نفسھ في . تحصیل أموال خراجیة
صلاحیاتھ، وفي وسائل إجراء سیاساتھ، فیفترض أن یكون أعرف 

یزور  الناس بحل المشكلات التي تعترضھ فیھا، وأن تكون عقوبة من
ختم الخلافة من جملة البدیھیات عنده، فما معنى سؤال الناس عن ھذا 

بل إن الناس إذا جھلوا بالأحكام، فإن علیھم أن یراجعوه ! الحكم؟
  ..لمعرفتھا، لأنھ خلیفة الرسول

بل إن عمر بن الخطاب نفسھ قد منع الناس من الفتوى، 
تفتي الناس، كیف «: وحصرھا بالأمراء، ومن كلماتھ المشھورة عنھ

  .)١(»ولي حارَّھا من ولي قارھا! ولست بأمیر؟

فكیف أصبح المفتي مستفتیاً، والممنوع من الفتوى ھو الذي 
  !یفتیھ؟

إن سؤال عمر لھم قد جاء بصیغة عرض الأمر علیھم، ثم  ـ ٢
وكأنھ یطلب منھم إبداء آرائھم، ولذلك أجابوه ! ما تقولون فیھ؟: قال

                                      
ومنتخب كنز  ١٧٤و ١٩٤و ٢٠٣و ١٧٥ص ٢مع بیان العلم ججا: راجع) ١(

 ٦١ص ١وسنن الدارمي ج ٦٢ص ٤ج) مطبوع بھامش مسند أحمد(العمال 
والمصنف للصنعاني  ٢٥٨و ١٧٩ص ٦الكبرى لابن سعد ج= =  والطبقات

 ١وأخبار القضاة لوكیع ج ٢٣١وراجع ص ٣٢٨ص ١١وج  ٣٠١ص ٨ج
 ٣اة الصحابة جحی: وراجع ٥٤ص ١وتھذیب تاریخ دمشق ج ٨٣ص
عن عبد الرزاق، وابن  ١٨٩وراجع ص ١٨٥ص ١وكنز العمال ج ٢٨٦ص

  .عساكر، وابن عبد البر، والدینوري في المجالسة



  12ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ا بالصلب، وذاك بقطع الید، مع أن المفروضبإبداء الرأي، فأشار ھذ
صلى االله «ھو أن یطلب منھم أن یخبروه بما سمعوه من رسول االله 

ألا یعد ھذا تشجیعاً على الفتوى بالرأي، وصرفاً لھم عن .. »علیھ وآلھ
  !وأحكام الشریعة؟» صلى االله علیھ وآلھ«الإھتمام بأقوال الرسول 

.. ن ذكر حیثیة الحكم الذي بینھ لھمحی» علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٣
قد دل على أن ھذا الرجل لم یسرق من الحرز، ولم تجتمع شرائط 

ولا فعل ما یوجب الحكم . كما أنھ لم یكن مفسداً في الأرض. قطع یده
بل ھو قد فعل ما یصدق عیلھ عنوان الكذب، وحصل على .. بصلبھ

صاً علیھا، فلیس ثمة ما یوجب حداً وعقوبة منصو.. أموال عامة
  ..كما قال أمیر المؤمنین. فینحصر الأمر بالتعزیر الجسدي

ھو مبادرة عمر بن الخطاب إلى عقوبة : إن ما لفت نظرنا ـ ٤
صلى االله علیھ «الرجل بوضع الجامعة في عنقھ، ووضعھ في السجن

مع أنھ كان یستطیع أن یسأل عن الحكم، ثم یكتب إلى والیھ » وآلھ
لیتولى ھو .. تب إلیھ بتجھیزه وإرسالھ إلیھأو یك. بإجرائھ علیھ

  ..عقوبتھ

لم نعرف السبب في تكرار عقوبة ذلك الرجل بالضرب  ـ ٥
  ..المبرح، ثم بالسجن، ثم بالضرب، ثم بالسجن إلى ما شاء االله

أنھ قاسمھ أموالھ، فلا ندري ما : إن كان المراد بمقاسمتھ ـ ٦
ولم .. عقوبتھ في بشرهذكر أن » علیھ السلام«الوجھ في ذلك، فإنھ 

  ..یذكر أن لأحد الحق بالتعرض لأموالھ
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وإن المراد بالمقاسمة معنى آخر، وھو الحلف، فلا معنى للحلف 
  .المتبادل بین الخلیفة وبینھ

 
خرجت مع : أھل الشام قال أن رجلاً من :عن محمد بن الزبیر

كلوھا، فلما أھا ووشوفرمنا وقد أح ،اً، فأصبنا بیض نعامة حاجّفتی
من سألوا قوماً ا: فقال ،نسكنا ذكرنا ذلك لأمیر المؤمنین عمرقضینا 

  .الصحابة

استعار ف ،فأخبروا عمر ،فاختلفوا في الحكم ،فسألوا جماعة منھم
  .وانطلق بھم تاناًأ

وفي نص [ینبع لى انتھى إحتى وانطلق بھم اتبعوني،  :وقال
، فضرب »صلى االله علیھ وآلھ« حجر رسول اهللانتھى إلى ] آخر

  !؟بو حسنأ مَّأَثَ: حجرة منھا، فأجابتھ امرأة، فقال

  .لا :قالت

إلیھ وھو  اتبعوني، حتى انتھى :فمر في المقناة؛ فأدبر، وقال
  .مرحباً یا امیر المؤمنین: التراب بیده، فقال يیسو

  .إن ھؤلاء أصابوا بیض نعام وھم محرمون :فقال

  ؟ليألا أرسلت إ :فقال

  .حق بإتیانكأأنا  :قال
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أبكاراً، بعدد البیض، فما نتج منھ  )١(یضربون الفحل قلائص :قال
  .أھدوه

  .بل تخدجفإن الإ :قال عمر

  .والبیض یمرض :»علیھ السلام«قال علي 

لى إاللھم لا تنزل بي شدة إلا وأبو الحسن  :فلما أدبر قال عمر
  .)٢(جنبي

  :ونقول

 :عند خطاب أمیر المؤمنین لعمر بـ لا نرید أن نتوقف كثیراً :ألف
فإن خطابھ باسم انتحلھ لنفسھ لیس بالأمر  ،»یا أمیر المؤمنین«
ھ للمؤمنین من عند إمارتخالف للشرع، إلا إذا استفید منھ قبولھ بمال

  .االله

                                      
 .جمع قلوص، وھي الناقة الشابة: القلائص) ١(
 ٢عنھ، وعن الریاض النضرة ج ١٠٣ص ٦والغدیر ج ٨٢ذخائر العقبى ص) ٢(

 ٢اقب آل أبي طالب جومن ٥٧وعن كفایة الشنقیطي ص ١٩٤و  ٥٠ص
نظم درر السمطین و ١٨٦ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٥و  ٣٦٤ص
 ٢٦٥ص ٥جغایة المرام و ٣٤ص ٥٣جتاریخ مدینة دمشق و ١٣٠ص

بحار الأنوار و ٣٠٤ص ٢جشرح الأخبار و ٢٦٥ص ٩جمستدرك الوسائل و
 ٢٤١ص ١١ججامع أحادیث الشیعة و ١٥٩ص ٩٦وج ٢٣١ص ٤٠ج
شرح إحقاق الحق و ١٩٥ص ١جالدمشقي  بنلاجواھر المطالب و
 .٤٤١ص ١٧وج ٢٠٧ص ٨ج )الملحقات(
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بھ التعریض بھ حین عجز عن حل ھذه المعضلة، رید أن إما أو
 ،فلا ضیر في ذلك ،أمیر فعلاًمنھ أنھ أو أرید . بأنھ یدَّعي ما لیس لھ

قد حصل على ھذه الإمارة بصورة غیر مشروعة، فإن لو كان حتى 
على سبیل التقیة لیتوصل إلى إصلاح أمور انما ھو الخطاب لھ بذلك 

لرجوع إلیھ في المھمات من معاودة اولیفسح لھ المجال ل ،الدین
  .المعضلات من المسائلو ،الأحكام

تھ لأمثال ھذه المعضلات من ھواجإن عمر كان یرى أن م: ب
وھو كذلك، .. »علیھ السلام«الشدائد التي یحتاج فیھا إلى أبي الحسن 

فإن عدم معرفتھ بأجوبة المسائل من شأنھ أن یسقط محلھ من القلوب، 
وھذا ھو . ویجرئ الناس علیھ، وربما یضعف موقعھ في الحكم

  .المصاب الجلل بالنسبة إلیھ

ھو حفظ » علیھ السلام«یھم أمیر المؤمنین  ولكنھ كان یعلم أن ما
أحكام الدین ونشرھا، وأنھ لا یجعل ذلك وسیلة لاسترجاع ما أخذه منھ، 

وكان یشعر بالأمن من . لأسباب كان عمر مطمئناً إلى استمرار تأثیرھا
  ..ھذه الناحیة

یحب أن » علیھ السلام«أن یكون علي  :یختلج في الخاطرقد  :ج
لكي یتم بیان ھذا الحكم على  ،وھو في مجلسھ العام ھ،یأتییرسل إلیھ ل

  ..من الناس شھاد، ویسمعھ أكبر عدد ممكنرؤس الأ

ویكون عمر قد آثر المصیر إلیھ لكي یختلي بھ، ویسمع الإجابة 
صاحب السؤال، حتى لا یظھر للناس في صورة المحتاج إلى وھو 
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سلبیات ھذا و على الأقل لیخفف من أ.. غیره في مسائل الشرع والدین
  .بھذه الصفةلھ ھور المتكرر ظال

 
  :وقالوا

! یا عمر :سرق في عھد عمر إنسان، فشھد علیھ الشھود، فقال
  .وھذه أول سرقة مني. ولا أرجع. لا تقطع، فإني تبت إلى االله منھ

  .فدرأ عنھ عمر

أقم علیھ الحد، فإن االله قد ستر علیھ  :»علیھ السلام«فقال علي 
  .)١(لى أن سرق مقدار دیة یدهإ

  :ونقول

لا شك في أن للتوبة أثرھا في غفران الذنوب في الآخرة،  ـ ١
ومن شرائط قبولھا، القبول بتبعات الفعل، وتحمل نتائجھ، والسعي 
لإعادة الأمور إلى نصابھا باعطاء كل ذي حق حقھ، واصلاح ما 

  .فسد، والرضا بأحكام االله تعالى في مورد المخالفة

إن االله تعالى حین أوجب قطع ید السارق، لم یقید ذلك بقید،  ـ ٢
بل جعلھ على نحو الإطلاق، أي أنھ لم یشترط ثبوت القطع بعدم توبة 

  .السارق

                                      
مخطوط في (مكارم أخلاق النبي وأھل بیتھ، منسوب لقطب الدین الراوندي ) ١(

  ).مكتبة مجلس الشورى الإیراني
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كما أنھ قد أوجب قطع ید السارق في جمیع الأحوال، ولم  ـ ٣
  .یستثن سرقتھ الأولى من ھذا الحكم

قد ستر علیھ إلى أن إن االله : »علیھ السلام«لعل قول علي  ـ ٤
  :یشیر إلى الأمور التالیة.. سرق مقدار دیة یده

یخبر بالغیب، لیقطع الطریق بذلك » علیھ السلام«إنھ  :الأول
على أي توھم حول عدم مراعات مقتضیات الرحمة في معاملة 

  .السارق، الذي زلت بھ قدمھ، وقد تاب وأناب

لیھم فیما أخبرھم لیدلھم على أن ذلك السارق كان یكذب ع :الثاني
.. فھو قد سرق وسرق. بھ، حین ادعى أن ھذه أول سرقة كانت منھ

أنھ لم یعترض على كلام : حتى سرق مقدار دیة یده، ولذلك نلاحظ
  ..المتضمن لھذا الخبر الغیبي» علیھ السلام«علي 

إن ھذا الرجل سرق االله، ولم : قال» علیھ السلام«إنھ  :الثالث
من » سرقھ«في كلمة » ھاء«إلا إن كانت الـ  ..إنھ سرق الناس: یقل

  .إضافات النساخ

 
عمر بن الخطاب برجل  يأت :عن عبد الرحمن بن عائذ، قال

  .عمر أن یقطع رجلھ ھفأمر ب. أقطع الید والرجل، قد سرق

نَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِی{إنما قال االله عز وجل  :»علیھ السلام«فقال علي 
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فقد قطعت ید ھذا ورجلھ، فلا ینبغي . )١(الآیة }..یُحَارِبُونَ االلهَ وَرَسُولَھُ
إما أن تعزره، وإما : أن تقطع رجلھ، فتدعھ لیس لھ قائمة یمشي علیھا

  .تستودعھ السجن

  .)٢(فاستودعھ السجن :قال

  :ونقول

بادر إلى الأمر بقطع رجل ذلك  إن عمر بن الخطاب :ألف
 فلعل عزوفھ عن السؤال ..أحداً ممن كان حولھ ولم یسأل. السارق

أن : ئنانھ إلى الحكم من خلال الآیة الكریمة، لأنھا ذكرتملاطكان 
  . من یسرق ویحارب االله ورسولھ ھو قطع الأیدي والأرجلجزاء 

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ االلهَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ {: فقد قال تعالى
ضِ فَسَاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ مِنْ فِي الأرْ

                                      
 .من سورة المائدة ٣٣الآیة ) ١(
 ٦والغدیر ج ٥٥٣ص ٥وكنز العمال ج ٢٧٤ص ٨السنن الكبرى ج) ٢(

 ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٣ص ٢قب آل أبي طالب جومنا ١٣٦ص
 ٨٦ص ٧جبدائع الصنائع و ٢٧٣ص ١٠لابن قدامة جالمغني و ١٨٩ص

 ١٠ة جبن قداملاالشرح الكبیر و ٣٥٥ص ١١جبن حزم لاالمحلى و
) م١٩٩٤ط دار الفكر (وجامع المسانید والمراسیل للسیوطي  ٢٩٦ص

 ٤ج) م١٩٨٨لإسلامي ط المكتب ا(والكافي لابن قدامة  ٤١٦ص ١٥ج
 ٥والفقھ على المذاھب الأربعة لعبد الرحمن الجزیري ج ١٩٣ص
 .١٣٨ص
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ھمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَھمْ فِي الآَخِرَةِ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَ
  .)١(}عَذَابٌ عَظِیمٌ

ان لا بد لھ ولكن قد ظھر أنھ قد فھم الآیة بصورة خاطئة، وك :ب
ل الخلیفة عن أن غفد فق» علیھ السلام«من الانصیاع لما حكم بھ علي 

مع مراعاة  ،ھذه الآیة تتحدث عن قطع إحدى الیدین، وإحدى الرجلین
.. لو قطعت ید ورجل وفق ما جاء في ھذه الآیةولكن  ،مخالفة الجانب

یھ بلا ثم عاد إلى ارتكاب الجریمة نفسھا، ھل نقطع لھ یده ورجلھ، وبق
  !یدین ولا رجلین أم أن الآیة لا تشمل ھذه الصورة الأخیرة؟

لیدیھ  اًلزم من ھذا القطع أن یصبح فاقد اھل إذ :وبعبارة أخرى
أم أنھا خاصة بصورة ما . ورجلیھ معاً تبقى دلالة ھذه الآیة على حالھا

   !؟لو بقي لھ رجل واحدة، وید واحدة

قتصار فیھا على ما ھو الا ، فلا بد منإن الآیة ساكتة بیان ذلك
صلى «ما عداه إلى سنة رسول االله یوالرجوع ف.. المتیقن من دلالتھا

  ..»االله علیھ وآلھ

بین حیثیات الحكم بالطریقة التي تمنع من » علیھ السلام«إنھ  :ج
أي فتحقق  .»فقد قطعت یده ورجلھ«: التشكیك والاعتراض، فقال

ى جواز الاستمرار في قطع ، فلم یعد لدیك ما یدل علمضمون الآیة
فلا بد من السؤال عن البیان النبوي من .. الید والرجل الأخرى

                                      
 .من سورة المائدة ٣٣الآیة ) ١(
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فإبقاؤھما لھ ھو الأحوط . الصحابة، ولو لم یجد ما یفید في ذلك
وحیث لا بد من عقوبتھ، فإن عقوبتھ بسجنھ، وكفھ عن .. والأولى

  .»الناس بذلك

× 
أتیت عمر بن  :أذینة بن مسلمة أنھ قالأخرج أبو عمر عن 

  !؟ین أعتمرأمن  :الخطاب فسألتھ

 علیك من حیث :إیت علیاً فسلھ، فأتیتھ فسألتھ، فقال لي :فقال
  .ات أرضھیقمن م :بدأت یعني

ما أجد لك إلا ما قال علي  :فأتیت عمر فذكرت لھ ذلك، فقال :قال
  . )١(بن أبي طالب

رجعیة المعترف والموثوق بھا، ھو المكان » علیھ السلام«فعلي 
لدى الكبیر والصغیر في كل أمر دیني، ولا یأبى الممسكون بأزمة 

عتراضات إثارة الإ تحاشيرجاع إلیھ حین یریدون الأمور من الإ
ھم في إعلیھم لو أفتوا برأیھم في أمر لا مصلحة لھم في ظھور خط

                                      
 ٤جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٢٤٩ص ٦جالغدیر و ٧٦ص ٧المحلى ج) ١(

و  ١١٠٣ص ٣جستیعاب الإو ٧٩ص ٧جتلخیص الحبیر و ٢٢٣ص
وشرح  ١٤٢ص ٢والریاض النضرة ج ٧٩وذخائر العقبى ص ١١٠٦

لشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ١٥٢ص ١٢نھج البلاغة ج
 .١٧٥صفتح الدین لفلك النجاة و ٣٠٦ص ١جأخبار القضاة و ١٩٤ص
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  .فتواھم فیھ

تشي . لأمر الدینينة إلى سؤال عمر عن ھذا ایكما أن مبادرة أذ
  :باحد أمرین

أنھ جاء وفق السیاق العام، حیث یشعر الناس بصورة  :أحدھما
لا بد » صلى االله علیھ وآلھ«ن في مكان رسول االله وأن من یكبعفویة 

أن یكون قادراً على الإجابة على كل سؤال، ولا سیما مسائل الدین 
كان یفعلھ  على فعل كل ما اًقادر كما لا بد أن یكون. والشریعة

  ..الرسول

أن یكون ھذا الرجوع على أساس الخضوع للأجراء الذي  :الثاني
لأحد بالفتوى إلا للأمراء، حیث أطلق  م السماحاتخذه الخلیفة عمر بعد

  :كلمتھ المشھورة

  .)١(قارّھا ارّھا من وليولي ح! ؟كیف تفتي الناس ولست بأمیر

                                      
 ١٤٣و ١٧٤ و ١٩٤ و ٢٠٣ و ١٧٥ص ٢جامع بیان العلم ج: راجع) ١(

وسنن  ٦٢ص ٤ج) مطبوع بھامش مسند أحمد(ومنتخب كنز العمال 
 ٢٥٨ و ١٧٩ص ٦والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٦١ص ١الدارمي ج

 ٢٣١وراجع ص ٣٢٨ص ١١وج ٣٠١ص ٨والمصنف للصنعاني ج
 ٥٤ص ١وتھذیب تاریخ دمشق ج ٨٣ص ١وأخبار القضاة لوكیع ج

وراجع  ١٨٥ص ١وكنز العمال ج ٢٨٦ص ٣حیاة الصحابة ج: وراجع
عن عبد الرزاق، وابن  ٢٩٩ص ١٠ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١٨٩ص

تاریخ مدینة دمشق ، وعبد البر، والدینوري في المجالسة عساكر، وابن
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ن رسول االله لا سیما بعد أن منع الناس من روایة أي شيء ع
كما . ، ومنع من السؤال عن معاني القرآن»صلى االله علیھ وآلھ«

اوضحناه في الجزء الأول من كتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

ھذا  ةإن ما لا نجد لھ تفسیراً معقولاً أو مقبولاً ھو بساط :الثالث
ھ، فاضطر إلى إحالتھ على الحكم الذي لم یجد لدى الخلیفة جواباً ل

حكام الواضحة فإذا كان ھذا حال الأ. »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
ترى ھل والغامضة، فالمشكلة المسائل والبدیھیة لدى الخلیفة، فما حال 

  !؟سوف تجد لھا جواباً عندهأنھا 

× 
ودعا أن رجلین من قریش أ: وفي روایة :قال سبط ابن الجوزي
. ر الآخرضلا تدفعیھا إلى أحدنا حتى یح: امرأة مئتي دینار، وقالا لھا
ت بإن صاحبي قد ھلك، وأرید المال، فأ: وغابا، ثم جاء أحدھما فقال

  .حتى دفعتھ إلیھ ل علیھا بأھلھا، فلم یزالوا بھاأن تدفعھ إلیھ، فثقَّ

  .خر، فطلبھجاء الآف ،آخر حولاًثم لبث 

صاحبك جاءني، وزعم أنك إن :] أو قالت[أخذه صاحبك،  :فقالت
  .فدفعتھا إلیھ ،قد متَّ

                                      
تاریخ الإسلام و ٦١٢و  ٤٩٥ص ٢جسیر أعلام النبلاء و ٥٢١ص ٤٠ج
 .٧٨ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٦٥٨ص ٣جلذھبي ل
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  !؟ةنألك بی :فارتفعا إلى عمر، فقال للرجل

  .ھي :فقال

  .شدك االله، ارفعنا إلى علي بن أبي طالبنأ ،عمریا  :فقالت

وعرف أنھما مكرا [فرفعھما إلیھ، فقصت المرأة القصة علیھ 
  .ھا إلى أحدنا دون صاحبھیلا تسلم: ألست القائل: ، فقال للرجل]بھا

  .بلى :فقال

  .مالك عندنا، أحضر صاحبك، وخذ المال :فقال

  .رجل، وكان محتالاًلفانقطع ا

  .)١(لا أبقاني االله بعد ابن أبي طالب :فبلغ ذلك عمر، فقال

  :ونقول

مرأة المظلومة عمر بن الخطاب أن یرفع لإن مناشدة تلك ا :ألف
، یبین »علیھ السلام«أبي طالب  قضیتھا إلى أمیر المؤمنین علي بن

                                      
وأخبار  ١٠٠والمناقب للخوارزمي ص ٥٦٣ص ١تذكرة الخواص ج) ١(

الأذكیاء و ١٤٥ص ٢والریاض النضرة ج ٦٢الظراف والمتماجنین ص
ومناقب آل  ٣٩والطرق الحكمیة ص ٨٠و  ٧٩وذخائر العقبى ص ٤١ص

 ٢١٣ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٧٠ص ٢أبي طالب ج
 ٢٨٩ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى : وراجع ١٢٦ص ٦جالغدیر و
 ٩٤صالأنوار العلویة و ١٩٩ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و
 .٢٦٣ص ٥جغایة المرام و
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علیھ « لنا كیف أن عقول الناس تبقى مشدودة إلى علي أمیر المؤمنین
ما أ .، ویرون أنھ وحده الذي یملك الحلول الصحیحة لمشاكلھم»السلام

الخطأ والصواب، والعدل ـ في أحسن الاحوال ـ منھ  ونغیره فیتوقع
  ..والظلم، والعلم والجھل على حد سواء

دري حقیقة المشاعر التي انتابت عمر، وھو یسمع من ھذه ولا أ
المرأة ھذا الطلب، وكم خجل ما بینھ وبین نفسھ، وأمام الناس من 

  .. ذلك

وبداھة إن عمر بعد أن عرف نتیجة المرافعة، وأحسَّ بصفاء  :ب
 ،»علیھ السلام«الحكم فیھا، لم یملك إلا أن یثني على أمیر المؤمنین 

حین یقفون على عفوي الذي لا بد أن ینتاب الناس لیتخزل الشعور ال
. بضمیرھم، ووجدانھموسلامتھ ون واقعیتھ حقیقة ما جرى، ویعیش

حاجتھ إلى بقاء علي بن أبي طالب معھ لیسدده،  بقولھ ھذا ظھرأف
  .المعضلات، والمشكلاتلھ ولیحل 

 
. خلیلھاامرأة أبیھ ورجل قتلتھ رفعت إلى عمر قضیة  :وقالوا

  .فتردد عمر في قتل اثنین بواحد

أرأیت لو أن نفراً اشتركوا في  :»علیھ السلام«فقال لھ علي 
  !؟سرقة توجب القطع، أكنت قاطعھم

  .نعم :قال
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  .ذلككف :قال

  . فعمل برأي علي

فلو اشترك فیھ أھل صنعاء  ،أن اقتلھما :وكتب إلى عاملھ
  . )١(لقتلتھم

  :ونقول

لم یستدل على عمر بالقیاس، وإنما » سلامعلیھ ال«إن علیاً  ـ ١
وإلا فإن المیزان في . أراد تقریب المسألة إلى ذھنھ بالطریقة العرفیة

وقد أشرنا إلى ذلك . الأحكام ھو النص الثابت عن االله وعن رسولھ
  .فیما سبق

الحكم في ھذه المسألة ھو جواز قتل القاتلین كلیھما، لكن  ـ ٢
فإذا قتلا معاً  ،فمثلاً إذا كان القاتل رجلان. .شرط أن یدفع تفاوت الدیة
وإن . قوداً قتولینتقسم بین أولیاء الم. منھما فلا بد من إعطاء دیة واحد

كما أن  ..أھل المقتول یؤدي نصف الدیة إلىقتل أحدھما فالمتروك 
الحكم حین یكون القاتل رجل وامرأة یجري في ھذا السیاق، مع 

                                      
سنن : راجعو. التشریع: الفصل الثالث. ٢٣٧فجر الإسلام ص: راجع) ١(

علیھ «فإنھ ذكر أصل الواقعة، ولم یشر إلى علي  ٤٨ص ٨البیھقي ج
 ١٠٢٥ص ٧جبن حزم لاام ـحكالأو ٣٧٧صالنص والإجتھاد ، و»السلام

فقھ السنة و ٧٨ص »علیھ السلام«أمیر المؤمنین = = ام ـعجائب أحكو
وأعلام  ٤٧٦ص ٩جلصنعاني لف المصنو ٥٣١ص ٢جسید سابق ل

 .١٦٧ص ١الموقعین ج
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  .والمرأة، كما ھو مبین في كتب الفقھملاحظة الفوارق بین الرجل 

وأما قتل القاتلین معاً من دون رد فضل ذلك، فقد قال الشیخ 
علیھ «ھو مذھب بعض من تقدم على أمیر المؤمنین : »رحمھ االله«

  .)١(»السلام

ر من لعإنما بیَّ »علیھ السلام«أن علیاً : وقد علم مما تقدم ـ ٣
ولكن الروایة .. ا أشار علیھفعمل بم .جواز قتل كل مشارك في القتل

» علیھ السلام«فھل اكتفى علي .. سكتت عن بیان بقیة عناصر الحكم
وي سكت ام أن الرأ !ذلك؟» علیھ السلام«فلماذا فعل  بھذا المقدار،

  !فلماذا فعل الراوي ذلك؟! ؟عن نقل بقیة ما جرى

 
أنھ أقر رجل بقتل ابن أو أخ  :»علیھ السلام«عن الإمام الرضا 

من الأنصار، فدفعھ عمر إلیھ لیقتلھ بھ، فضربھ ضربتین لرجل 
  .بالسیف حتى ظن أنھ ھلك

  .فحمل إلى منزلھ وبھ رمق، فبرئ الجرح بعد ستة أشھر

فاستغاث  ،فلقیھ الأب، وجره إلى عمر، فدفعھ إلیھ عمر لیقتلھ
  .الرجل إلى أمیر المؤمنین

  !ا الذي حكمت بھ على ھذا الرجل؟ھذما  :فقال لعمر

                                      
باب جواز قتل الإثنین ) ١٠٦٨الحدیث رقم ( ٢٨٢ص ٤الإستبصار ج) ١(

 .٤٩ص ١٤جریاض المسائل و .)٥حدیث (فصاعداً بواحد 
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  .النفس بالنفس :فقال

  !؟ألم یقتلھ مرة :قال

  .ثم عاش ،قد قتلھ :قال

  !؟قتل مرتینفی :قال

  .فاقض ما أنت قاض :فبھت، ثم قال

  !.؟ألم تقتلھ مرة :فقال للأب» علیھ السلام« )١(فخرج

  !؟بلى، فیبطل دم ابني :قال

ك مثلما صنعت بھ، نم یقتصدفع إلیھ، فولكن الحكم أن تُ. لا :قال
  .ابنك مثم تقتلھ بد

  !؟ولا بد منھ. ھو ـ واالله ـ الموت :قال

  .لا بد أن یأخذ بحقھ :قال

  .فإني قد صفحت عن دم ابني، ویصفح لي عن القصاص :قال

  .فكتب بینھما كتاباً بالبراءة

الحمد الله، أنتم أھل بیت الرحمة  :فرفع عمر یده إلى السماء، وقال
  . حسنیا أبا ال

  .)١(لولا علي لھلك عمر :ثم قال

                                      
أي أن عمر . لى عمرإأن الضمیر عائد  :لكن یبدو لي. ھكذا في المصدر) ١(

 .ھو الذي خرج
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  :ونقول

ھ بُرْإن كان ضَ ،و بولدهأإن ولي الدم حین ضربھ لیقتلھ بأخیھ، 
ولكن بما أن الموت لم .. اً فقد وقع في محلھغفي المرة الأولى سائ

یترتب علیھ، ولم یصدق علیھ القصاص، فقد وقع أجنبیاً عن 
ویجوز .. ي لھ الدیة بذلكبت على الولثالمطلوب، فلا یذھب ھدراً وی

وإن كان ضرب الولي لھ في المرة الأولى . لھ ضربھ ثانیاً قصاصاً
  .غیر سائغ، فھو ظالم لھ، فلا بد من الاقتصاص منھ ما فعل

  ..لا للصورة الأولى ،والروایة ناظرة للصورة الثانیة

الأول كان حوال قد دلت على أن الضرب أن قرائن الأ :فیبدو
. قتصاص منھوكیفما اتفق، لا بقصد الإ ،يي والتشفعلى سبیل التعد

  .ولذلك حكم علیھ أمیر المؤمنین بما حكم

یرى أن حكم المتصدي على مقام الإمامة » علیھ السلام«أو أنھ 

                                      
 ١٨جمستدرك الوسائل و ٣٦٦و  ٣٦٥ص ٢بي طالب جأمناقب آل ) ١(

 ٧والكافي ج ٣٨٦ص ١٠١وج ٢٣٣ص ٤٠جبحار الأنوار و ٢٥٤ص
 ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٢٧٨ص ١٠حكام جوتھذیب الأ ٣٦٠ص
 ٤٧٠ص ٢ج) ق.ط( و ١٧٥ص ١١ج) ج.ط(كشف اللثام و ١٧٤ص

وسائل و ٣٣٩ص ٤٢ججواھر الكلام و ١٤٧ص ١٤جریاض المسائل و
 ١٩ج )دار الإسلامیةط ( و ١٢٥ص ٢٩ج )بیتمؤسسة آل الط (الشیعة 

 ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٦٠٥ص ٣جلي عوالي اللآو ٩٤ص
 .٢٢٤ص
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غیر نافذ، فلا یجوز العمل بمقتضاه .. والقضاء، مع وجود الامام الحق
فیكون .. رعيإلا بإذن الإمام، ولم یستأذن منھ، مع علمھ بالحكم الش

  ..ھذا المورد من مصادیق الصورة الثانیة، دون الأولى

 
ى سلمة بن عبد الرحمن في سناده إلإب ،علي الحدادعن أبي  ـ ١

 ،وأنفان ،وفمان ،أتي عمر بن الخطاب برجل لھ رأسان: قال ،خبر
  .ومعھ أخت ،وأربعة أعین في بدن واحد ،ودبران ،وقبلان

  .صحابة وسألھم عن ذلكفجمع عمر ال

: فقال ،وھو في حایط لھ »علیھ السلام« فأتوا علیاً ،فعجزوا
فبدن  ،أو غط من الفمین جمیعاً ،ن غمض الأعینإف ،قضیتھ أن ینوم

إحدى ھذه  .فبدنان ،أو غط أحد الفمین ،، وإن فتح بعض الأعینواحد
  .ھیقضیت

ل من ن باإف ئ،ویسقى حتى یمتل ،فیطعم ،وأما القضیة الأخرى
، وإن بال أو فبدن واحد ،وتغوط من الغایطین جمیعاً ،المبالین جمیعاً

  .)١(فبدنان ،تغوط من أحدھما

 ،أحدھما حي ،ولدان ملتصقان ن عمرنھ ولد في زمأ :ورويـ  ٢

                                      
عن  ١٥٤ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )١(

مناقب آل أبي و ٣٥٥ص ١٠١جبحار الأنوار و. المناقب، وعن الطبري
 .١٩٦ص ٢جطالب 
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  .یفصل بینھما بحدید: فقال عمر ،والآخر میت

 ،، ففعل ذلكن یدفن المیت ویرضع الحيأفأمر أمیر المؤمنین 
  .)١(حي من المیت بعد أیامفتمیز ال

  :ونقول

إن عمر حین رجع في القضیة الأولى إلى الصحابة، قد  ـ ١
ولعلھ لم یرد أن .. »علیھ السلام«خالف وأخطأ، لأنھ تجاھل علیاً 

فضلاً، بعد أن توالت وكثرت الحوادث » علیھ السلام«یظھر لعلي 
ى الحد والقضایا التي ظھر فیھا فضلھ العظیم على جمیع الناس، إل

  .الذي لم یعد یحتملھ الخلیفة

إن رجوع إلى الصحابة إن كان لأخذ رأیھم، فھو عمل لا  ـ ٢
یمكن قبولھ، فإن دین االله لا یصاب بالعقول، ولا تعرف الأحكام 

  .بالحدس والتظني

وإن كان الرجوع إلیھم لیجد عندھم حكماً سمعوه من رسول االله 
سؤال منھ، لأنھ وصي الرسول، ، فعلي أولى بال»صلى االله علیھ وآلھ«

  ..وأقرب منھم إلیھ، وأعلمھم بدین االله وأحكامھ

علیھ «ولكن االله سبحانھ أراد أن یظھر امتیاز وفضل علي  ـ ٣

                                      
عن  ١٥٥ص» علیھ السلام«ن أبي طالب قضاء أمیر المؤمنین علي ب )١(

 ٤٠جبحار الأنوار المناقب، عن أبي الحسن الرماني في الأحكام، و
 .١٩٨ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٢٣٤ص
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علیھ «فإنھ لو كان .. علیھم بنفس ھذا التجاھل العمري لھ» السلام
إن علم ذلك لم یكن : قد جاء معھم وبیَّن الحكم، فلربما یقال» السلام

حصراً بھ، ولكنھ كان أسرعھم إستحضاراً للحكم، أو أنھ سبقھم إلى من
ولكن ظھور عجزھم، واضطرارھم للبحث . بیان ما عرفھ وعرفوه

قد أظھر فضلھ علیھم، وأكد حاجتھم .. عنھ، حتى وجدوه في حائط لھ
  .إلیھ واستغناءه عنھم

أنھ أعطاھم : یلاحظ» علیھ السلام«وفي حكمھ الذي أصدره  ـ ٤
لبدایة حكماً، قد لا یحسنون متابعة تطبیقھ على ذلك الرجل، حیث في ا

  ..قد یخفى علیھم غطیطھ من الفمین أو من فم واحد

كتمامھ .. كما أن غمض الأعین قد لا یكون تاماً في بعض الأحیان
فلا یتمكنون من تحدید .. كما لو كان نصف إغماض.. في سائرھا

إلى بیان » علیھ السلام«ر أمره، أو یخطئون في حكمھم علیھ، فباد
معیار آخر لا مجال للخطأ فیھ، وھو مراقبتھ في مخرجي البول 

  .والغائط

أن یتحقق الإمتلاء لھ من » علیھ السلام«اشتراطھ : یلاحظ ـ ٥
الطعام والشراب، ولا بد أن یكون لھذا الإمتلاء خصوصیة اقتضت 

لتغوط من ربما لأن ھذا الإمتلاء یحتم التبول وا.. التنصیص علیھ
بخلاف ما لو لم یكن ممتلئاً، فإن ذلك قد یحصل من .. المخارج كلھا

  .بعضھا دون بعض

أن عمر بن الخطاب یبادر إلى : وفي الروایة الثانیة نرى ـ ٦
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مع أن . إصدار حكمھ في ذینك الولدین الملتصقین بفصلھما بالحدید
إذ إنھ .. اًحكمھ ھذا یشكل خطراً محتملاً على حیاة الولد الذي كان حی

لم یكن یعلم بطبیعة الإلتصاق بین البدنین، وھل ھناك تداخل بینھما 
ومع وجود التداخل، ففي أي منھا كان .. في بعض الأعضاء، أم لا

  !وما ھي كیفیاتھ وحالاتھ؟! وما ھو حجمھ، ومداه؟! ذلك؟

فلماذا یقدم عمر على إصدار حكم یتضمن مثل ھذه الأخطار، 
  !على ھذه الأسئلة؟ ویحتاج إلى الإجابة

ھو البلسم الشافي » علیھ السلام«فكان ما ذكره أمیر المؤمنین 
  .واالله أعلم حیث یجعل رسالتھ. الذي لا محیص عنھ

 
كیف أصبحت یا ابن : أن عمر قال لحذیفة :عن سعید بن المسیب

  !الیمان؟

ق، وأحب حه الرك أاللهأصبحت وا! ؟كیف تریدني أصبح :فقال
وأصلي من غیر . الفتنة، وأشھد بما لم أره، واحفظ غیر المخلوق

  .ولي في الأرض ما لیس الله في السماء. وضوء

وعزم . وانصرف من فوره وقد اعجلھ أمرفغضب عمر لقولھ، 
فبینما ھو في الطریق إذ مر بعلي بن أبي . على أذى حذیفة لقولھ ذلك

  !؟ما أغضبك یا عمر: طالب، فرأى الغضب في وجھھ، فقال

  ! ؟كیف أصبحت: لقیت حذیفة بن الیمان، فسألتھ :فقال
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  .أصبحت أكره الحق :فقال

  .یكره الموت وھو حق. صدق :فقال

  .واحب الفتنة: یقول :فقال

أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ { :وقد قال االله تعالى. یحب المال والولد. صدق :قال
  .)١(}وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ

  .وأشھد بمالم أره: ا علي، یقولی :فقال

یشھد الله بالوحدانیة، والموت، والبعث، والقیامة، . صدق :فقال
  ..ولم یر ذلك كلھ. والجنة والنار، والصراط

  .حفظ غیر المخلوقأإني : یا علي، وقد قال :فقال

  .)٢(وھو غیر مخلوق. القرآن: یحفظ كتاب االله تعالى. صدق :قال

  .ضوءو أصلي على غیر: ویقول :قال

صلى االله علیھ «یصلي على ابن عمي رسول االله . صدق :فقال
  .على غیر وضوء، والصلاة علیھ جائزة» وآلھ

  .یا أبا الحسن، وقد قال أكبر من ذلك :فقال

  !؟وما ھو :فقال

                                      
 .من سورة الآنفال ٢٨الآیة ) ١(
ولا یرید أنھ قدیم، كما یقولھ .. یرید أنھ محدث، كما جاء في القرآن الكریم) ٢(

 .الآخرون
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  .إن لي في الأرض ما لیس الله في السماء: قال :قال

  .لھ زوجة وولد. صدق :قال

  .)١(لولا علي بن أبي طالب كاد یھلك ابن الخطاب :فقال عمر

غیر ذكره . ھذا ثابت عند أھل النقل :قلت :قال الحافظ الكنجي
  .)٢(ھل السیرأواحد من 

  :ونقول

كنا نتوقع أن لا یواصل عمر إظھار حرصھ على إدانة  :أولاً
بل كان یكفي لتوقفھ عن ذلك توضیح الموردین او الثلاثة .. حذیفة

بأن سائر الموارد مرشحة لأن تسقط الأوائل، لكي یتبلور لدیھ شعور 
عن دائرة الإدانة، ویكون حالھا حال ھذه الموارد التي ظھر لھ أنھ 

  ..مخطئ في فھمھ لمرماھا ومغزاھا

جعلتھ یتغاضى عن ھذا حذیفة ولكن لھفة عمر على تسجیل إدانة 

                                      
 ٦جالغدیر و ٢١٩و  ٢١٨صفي مناقب علي بن أبي طالب  كفایة الطالب) ١(

 ٢٤٥وعلي إمام الأئمة للشیخ أحمد حسن الباقوري ص ١٠٦و  ١٠٥ص
الإمام و ١٦١ونور الأبصار ص ٤٦الطرق الحكمیة ص: وراجع. ٢٤٦و 

 ١٢٠صلشیخ مھدي فقیھ إیماني لفي آراء الخلفاء  »علیھ السلام«علي 
 .٤٨٢ص ٣١ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و

 ١٠٦ص ٦جالغدیر و ٢١٩ص في مناقب علي بن أبي طالبكفایة الطالب ) ٢(

لشیخ مھدي فقیھ إیماني لفي آراء الخلفاء  »علیھ السلام«الإمام علي و
 .١٢١ص
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  ..حتمال الآخر بحرص ومثابرةیسعى وراء الإأن و ،الاحتمال

اً وشمالاً في تلمس أسباب ھذا الحرص، ولا نرید أن نذھب یمین
بل نكتفي بتسجیل احتمال أن تكون معرفة حذیفة بأسماء المنافقین ھي 

أن لدیھ أحد الأمور التي كانت تحرج الخلیفة، من حیث قیام احتمال 
و موقع، أو أ ،یكون بعض ھؤلاء الذین كان یعرفھم حذیفة، لھم دور

ب أن وكان الخلیفة یح ..ائمأو شأن في الواقع السلطوي الق ،قرابة
ولذلك كان یسأل حذیفة باستمرار إن كان  .یتخلص من ھذا الإحراج

  .)١(اسمھ في جملتھم أم لا

حذیفة بحركتھ ھذه ملاطفة عمر بن الخطاب،  رادھل أ :ثانیاً
  .والمزاح معھ، والعبث بھ

                                      
 ٣ج الصراط المستقیمو ٢٢٥و ٢٢٢و  ٢٢١ص ١١ج المحلى: راجع) ١(

 فتح الباريو ٤٢ص ٣ج مجمع الزوائدو ٢٤١ص ٦ج الغدیرو ٧٩ص
بن لإجامع البیان و٦٣٧ص ٨ج بن أبي شیبةلاالمصنف و ٢٥٥ص ٨ج

المحرر و ٧٩ص ٥ج تفسیر الثعلبيو ١٦ص ١١ج جریر الطبري 
 ٧٦و ٦٦ص ٣ج بن عطیة الأندلسيلاالوجیز في تفسیر الكتاب العزیز 

 بي حیان الأندلسيلأتفسیر البحر المحیط و ٢٠٠ص ١ج تفسیر القرطبيو
كمال في أسماء الرجال الإو ٣٩٩ص ٢ج تفسیر ابن كثیرو ٩٧ص ٣ج
لسید على لالدرجات الرفیعة في طبقات الشیعة و ٤٢ص خطیب التبریزيلل

معجم و ٥٠٢ص ٥ج لمزيلتھذیب الكمال و ٢٩٤و ٢٨٤ص خان المدنى
 ٥ج بن كثیرلاالبدایة والنھایة و ١٢٩ص ١ج عمر كحالةلقبائل العرب 

 .٣٥ص ٤ج بن كثیرلاالسیرة النبویة و ٢٥ص
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ن یتواضع، ویتراجع أمام الواقع، فلا أن علیھ أ ھأراد أن یفھمأو 
مظاھر التبجیل والطاعة والخضوع التي تحیط بھ إلى أن یعتقد تأخذه 

ظھار إبنفسھ أنھ فوق مستوى الناس العادیین، فإن الخضوع للسلطة، و
قد یكون خوفاً من التعرض لعصاه للمتسلط حترام الإجلال والإ

لسبب وبدون سبب، الناس التي كانت تخفق فوق رؤوس  ،ودرتھ
  .لماً وفضلاً، ومقاماً وعظمةولیس لأجل أنھ ازداد في نفسھ ع

أنھ أراد أن یستدرجھ لكي یلجئھ للاعتراف لصاحب المقام  أو
أن أخذ المقام من : حتى لا یظن الناس ،والفضل الحقیقي بحقھ وبفضلھ

ومقبولاً، وأنھ لا سلبیات لھ، فإن  صاحبھ الشرعي، أصبح أمراً مألوفاً
بسكوت صاحب الشرعیة  وأنھ اكتسب. الأمور تجري على ما یرام

لنفسھ بدون حق أن من یدعي ھذا المقام أو أراد أن یفھم الناس  .الحق
لا یزال ـ كما كان ـ بعیداً عنھ في صفاتھ ومؤھلاتھ، التي تقصر بھ 

  .، وأن ھذا البعد لیس في مصلة الدین والأمة في شيءعنھ

أغراض أخرى، لا تدخل في ھذا السیاق أو  وربما یكون لحذیفة
  .ذاك

  .واالله أعلم. یكون ذلك كلھ ھو ما رمى إلیھ حذیفةوربما 

 
بعثني رسول  :عن أبي ذر قالروى محب الدین الطبري، بسنده 

 ،فلم یجبني ،فنادیتھ ،فأتیتھ .أدعو علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  .فھو في البیت ،عد إلیھ وادعھ: فقال ،]رسول االله[فعدت وأخبرت 
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فشارفت  ،فسمعت صوت الرحى تطحن ،ونادیتھ فعدت :قال
فخرج إلي  ،فنادیتھ! !!ولیس معھا أحدفإذا الرحى تطحن  ،الباب

  .یدعوك »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله : فقلت لھ ،منشرحاً

  .فجاء

وینظر  »صلى االله علیھ وآلھ«ثم لم أزل أنظر إلى رسول االله 
  !؟ما شأنك ،یا أبا ذر :فقال ،إلي

رأیت رحى في بیت  ،عجب من العجائب ،یا رسول االله :فقلت
  !!!عھا أحد یدیرھاعلي تطحن ولیس م

وقد وكلوا  ،إن الله ملائكة سیاحین في الأرض ،یا أبا ذر :فقال
  .)١(بمعونة آل محمد

  :ونقول
  :یلاحظ في الروایة الأمور التالیة

حین ناداه  »رحمھ االله« ذر ين عدم جواب أمیر المؤمنین لأبإ ـ١
أو لغیر ذلك من  ،قد یكون لأجل انشغالھ بالصلاةي المرة الأولى ف

  .أسباب، ارتفعت حین عاد إلیھ في المرة الثانیة

ما معنى أن یشارف أبو ذر لیرى الرحى، وھي تطحن، ألا  ـ ٢

                                      
 ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٢٠٢ص ٣ة جالریاض النضر) ١(

 ١٩وج ٢١١و ١٩٧ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٦٤ص
  .٤٢٦ و ٢٠٨ص ٣١وج ١٥١ص
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من التطلع في الدور أو  !یعد ذلك من محاولة النظر إلى العورات؟
  !المنھي عنھ؟

  :ونجیب

و ذر على علم بخلو الدار من النساء، وعلى علم قد یكون أب :أولاً
أو غیره، ممن یحتمل أن یكونوا ھناك كانوا في وضع  بأن علیاً أیضاً

  .طبیعي، لا یزعجھم اطلاع الناس علیھ

لا یحظر على الناس  كانلعل ھذه الرحى كانت في م :ثانیاً
  .أو الوصول الیھ ،شراف علیھالإ

ن ثمة رغبة في اطلاع أبي ذر بداء احتمال أن تكوإن مكقد ی ـ ٣
وھو الذي . لیخبر الناس بما رأى. على تلك الرحى، وھي تعمل بنفسھا

أعلم الرسول الاعظم الناس، بأنھ ما أقلت الغبراء، ولا أظلت 
  .جة أصدق منھھالخضراء من ذي ل

أن حدیث الرحى لیس مجرد  »صلى االله علیھ وآلھ« بین لقد ـ ٤
 .لھا بزوال أو باختلال موجبات استحقاقھاقد یتوھم زوا ،عابرة كرامة

ولئك لھي لألھیة ثابتة وباقیة ببقاء ھذا التوكیل الإإكرامة ھو بل 
وفي أي زمان  ،الملائكة بمعونة آل محمد في أي مكان في الأرض

  .احتاجوا فیھ إلى المعونة

 یشیر إلى بقاء واستمرار موجبات فالحدیث عن توكیل الملائكة
  .»صلى االله علیھ وآلھ« محمدھذه الكرامة لآل 

أن یخبر الناس بأمر » صلى االله علیھ وآلھ«كان یمكن للنبي  ـ ٥
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أن اقتران  :والحقیقة ھي.. ھؤلاء الملائكة، من دون انتظار ما جرى
وتأمل أبي ذر للحصول على  ،الخبر بالحدث، ثم الانتظار التعجبي

یجعلھ حفظھ، و لھما یراد  ھفي حفظ تفسیر ما رأى سیكون أشد تأثیراً
المعنى التطبیقي والعملي للكلمة التي إدراك و ،أكثر دقة في فھم المراد

  .أن یطلقھا »صلى االله علیھ وآلھ« یرید النبي

، وإن كانت قد وردت في إن بعض كلمات حذیفة :ثالثاً
إلا أنھ .. احتجاجات بعض أھل الكتاب، فالمفروض بعمر أن لا یجھلھا

ذلك على أمل أن یجد السبیل للإیقاع بحذیفة، ربما یكون قد تغافل عن 
أو أن االله أنساه .. لاحتمال أن لا یكون حذیفة قاصداً معناھا الصحیح

  .أو لغیر ذلك من أسباب.. ذلك لیظھر ما یضمره تجاه حذیفة

 
. خمراً، فأراد عمر أن یحدهشرب قدامة بن مظعون إن  :وقالوا

لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آَمَنُوا {: یجب علیھ، لقولھ تعالىفادعى أن الحد لا 
  .عنھ الحدفدرأ  )١(}..وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُوا

لیس قدامة من  :، فقال»علیھ السلام«فبلغ ذلك أمیر المؤمنین 
إن الذین . ولا من سلك سبیلھ في ارتكاب ما حرم االله ،أھل ھذه الآیة

فاردد قدامة، واستتبھ . تحلون حراماًسصالحات لا یلوا الآمنوا وعم
  .مما قال، فإن تاب فأقم الحد علیھ، وإن لم یتب، فقد خرج من الملة

                                      
 .من سورة المائدة ٩٣الآیة ) ١(
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فاستیقظ عمر لذلك، فعرف قدامة الخبر، فأظھر التوبة، فحده 
  .)١(عمر ثمانین

  :ونقول

أنھ لما نزل  :إن سبب نزول الآیة التي استدل بھا قدامة ھو ـ ١
م الخمر والمیسر، والتشدید في أمرھما، قال الناس من تحری

یا رسول االله، قتل أصحابنا وھم یشربون : المھاجرین والأنصار
وقد قلت ما . الخمر، وقد سماه االله رجساً، وجعلھ من عمل الشیطان

  !؟توااما م فیضر أصحابنا ذلك شیئاً بعدأقلت، 

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَا لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آَمَنُوا {فأنزل االله 
والجناح ھو . فھذا لمن مات أو قتل قبل تحریم الخمر ،)٢(}..طَعِمُوا

                                      
ط (و  ٣٦٦ص ٢مناقب آل أبي طالب جو ٢٠٢ص ١جلمفید لالإرشاد  )١(

 ٧٦وج ٢٤٩ص ٤٠جبحار الأنوار و ١٨٨ص ٢ج) المكتبة الحیدریة
تھذیب الأحكام : وراجع ٥٠١ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ١٥٩ص

والبرھان  ٣٧٠و  ٣٦٩وتفسیر العیاشي ص ٩٣ص ١٠للشیخ الطوسي ج
 )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٥٢٤و  ٥٢٣ص ٢ج) تفسیر(
فقھ القرآن و ٤٦٥ص ١٨ج )دار الإسلامیةط (و  ٢٢٠ص ٢٨ج
 »علیھ السلام«منین عجائب أحكام أمیر المؤو ٢٨٣ص ٢جلراوندي ل

 ٥٥٤ص ١٣جریاض المسائل و ٤٦٥ص ٤١ججواھر الكلام و ٥٣ص
 .٣٢٦ص ١٠ج لابن قدامةالشرح الكبیر و

 .من سورة المائدة ٩٣الآیة ) ٢(
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  .)١(الإثم على من شربھا بعد التحریم

ولا بد من الإشارة إلى أن المراد بتحریم الخمر ھو إظھار 
التحریم بنزول الآیات بذلك، فإن الخمر لم تزل محرمة منذ بعث االله 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«نبیھ 

وكیف ! ؟لا ندري كیف رضي الخلیفة بدرء الحد عن قدامة ـ ٢
  ..بالآیة الشریفة، ولم یلتفت إلى المقصود بھا قبل منھ استدلالھ

كیف لم یلتفت عمر إلى أن الأخذ بقول قدامة معناه أن یصبح  ـ ٣
  ..شرب الخمر حلالاً للمؤمنین المتقین

 أن قبول كلام قدامة معناه تخطئة رسول االله :یضاف إلى ذلك ـ ٤
كان یعاقب من یشرب  ، فإنھومن جاء بعده» صلى االله علیھ وآلھ«

  .الخمر

آثار عقیدیة لا لھا » صلى االله علیھ وآلھ«وتخطئة رسول االله 
  .یمكن التغاضي عنھا

 
تي عمر بن الخطاب أ :قال» علیھ السلام«عن أبي عبد االله 

أحدھما  :فشھد علیھ رجلان ،قدامة بن مظعون وقد شرب الخمرب
فشھد  ،المعلى بن الجارود :والآخر .وھو عمرو التمیمي ،خصي

                                      
 ٧٦جبحار الأنوار و ٦٧٠ص ١جنور الثقلین و ١٨٨ص ١تفسیر القمي ج) ١(

 .١٣٢ص
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  .الخمر يءأنھ رآه یق :وشھد الآخر .أنھ رآه یشرب :أحدھما

صلى االله علیھ «فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول االله 
علیھ «فقال لأمیر المؤمنین  ،»علیھ السلام«فیھم أمیر المؤمنین  »وآلھ

صلى «؟ فإنك الذي قال فیك رسول االله ما تقول یا أبا الحسن: »السلام
، فإن ھذین قد نت أعلم ھذه الأمة وأقضاھا بالحقأ: »االله علیھ وآلھ

  .اختلفا في شھادتھما

  .ھا حتى شربھاوما قاء ،ما اختلفا في شھادتھما :قال

  !؟ھل تجوز شھادة الخصي :فقال

  .)١(ا ذھاب لحیتھ إلا كذھاب بعض أعضائھم :قال

أظھر التوبة أنھ حین عرف قدامة أنھ مأخوذ بما فعل  :ثم ذكروا
فقال لأمیر . والإقلاع، فدرأ عمر عنھ القتل، ولم یدر كیف یحده

  .أشر علي في حده: »علیھ السلام«المؤمنین 

حده ثمانین، إن شارب الخمر إذا شربھا سكر، وإذا سكر ( :فقال

                                      
 ٢٣٩ص ٢٨ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٤٠١ص ٧جالكافي  )١(

 ٤٢ص ٣جمن لا یحضره الفقیھ و ٤٨٠ص ١٨ج) دار الإسلامیةط (و 
جامع أحادیث الشیعة و ٣٢٠ص ١٠١وج ٣١٢ص ٤٠جبحار الأنوار و
 ٥٤صلسید محسن الأمین لعجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٢٤٤ص ٢٥ج
 .١٦٨ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
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  .)١(، فجلده عمر ثمانین)وإذا ھذى افترى ھذى،

  :ونقول

  :إن عمر قد واجھ مشكلات أربع :أولاً

إنھ لم یعرف ماذا یصنع، حین زعم قدامة أن الحد لا  :الأولى
  ..یجب علیھ

  .إنھ لم یعرف إن كانت شھادة الخصي تجوز أو لا تجوز :الثانیة

یشھد أحد إنھ لم یعرف ما حكم الشھادة إذ اختلفت حین  :الثالثة
  .أنھ رآه یقيء الخمر: الشاھدین أنھ رآه یشرب الخمر، وشھد الآخر

  .إنھ لم یعرف كیف یحده :الرابعة

ولا . »علیھ السلام«وقد أخذ علم ذلك كلھ من أمیر المؤمنین 
ندري إن كان یجوز لمن ھذا حالھ أن یتصدى لخلافة النبوة، وأن 

  !لفضل والكمال؟یقصي ذلك العارف العالم، الجامع لكل صفات ا

قد بین لھ جمیع الأحكام بصورة » علیھ السلام«إنھ : ثانیاً
أراد » علیھ السلام«ولعلھ .. إستدلالیة، ولم یكتف ببیان الحكم وحسب

كما .. تجرأ وقال برأیھ ما شاء» علیھ السلام«أن لا یتوھم أحد أنھ 
 یتجرأ غیره، وأن عمر كان أكثر احتیاطاً، و أشد رعایة لمقتضیات

                                      
 ١ج) ط دار المفید(و  الباب الثاني، ٥٩فصل ١٩٠ص لمفیدلالإرشاد  )١(

ومناقب آل  ١٦١ص ٧٦وج ٢٤٩ص ٤٠جبحار الأنوار و= = ٢٠٣ص
 .٣٦٦ص ٢أبي طالب ج
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  ..التقوى

أنھا على : »علیھ السلام«ظھر من الأدلة التي ساقھا علي : ثالثاً
درجة من البداھة والوضوح، تجعل خفاءھا على عمر مستغرباً 

  .ومستھجناً بل وقبیحاً أیضاً

إن إرسال عمر إلى جماعة من الصحابة وفیھم علي  :رابعاً
بذلك فضل  لم یكن في صالح عمر، فإنھ یكون قد أعلن» علیھ السلام«

وقد كان یكفیھ أن یسأل علیاً . ، وقصور غیره»علیھ السلام«علي 
  .فیما بینھ وبینھ» علیھ السلام«

أمام تلك » علیھ السلام«إن عمر قدم اعترافاً لعلي  :خامساً
إن : الجماعة من الصحابة، من شأنھ أن یدین عمر نفسھ، حیث قال

علم ھذه الأمة، وأقضاھا أنت أ: قال لعلي» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  .بالحق

× 
أن عمر استشار في حد الخمر،  ):الدیلي(عن ثور بن زید الدئلي 

أرى أن تجلده ثمانین جلدة، فإنھ إذا : »علیھ السلام«فقال لھ علي 
  .ذا سكر ھذى، وإذا ھذى افترىإشرب سكر، و

  .)١(فجلد عمر في حد الخمر ثمانین

                                      
والموطأ  ١٩٥ص ٦جلشافعي لكتاب الأم و ٥٩٨ص ٤جتحفة الأحوذي  )١(

 ٨جستذكار الإو ٤٥٨ص ٦جمعرفة السنن والآثار و ٨٤٢ص ٢لمالك ج
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عمیر، عن حماد أبي  بنابراھیم، عن أبیھ، عن إوعن علي بن 
: قلت لھ: قال» علیھ السلام«عبد االله أبي  بن عثمان، عن الحلبي، عن

   !؟كیف كان یضرب في الخمر» صلى االله علیھ وآلھ«أرأیت النبي 

ثم لم  ،بالشارب ب بالنعال ویزداد، ویزداد إذا أتيكان یضر :قال
أشار بذلك علي . تى وقف ذلك على ثمانینیزل الناس یزیدون ح

  .)١(على عمر، فرضي بھا» علیھ السلام«

  .وسند الحدیث صحیح

  : ونقول

أن یحفظ الحكم  أیضاًاستطاع ھنا » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ١
الشرعي، من أن یصبح عرضة للتبدیل، خصوصاً من عمر بن 

                                      
 ٢جلھدایة الدرایة في تخریج أحادیث او ١٦٤ص ٤جنصب الرایة و ٦ص
 ٢٨٦صلشافعي لالمسند و ١٠١٢ص ٧جبن حزم لاحكام لإاو ١٠٦ص

وعن  ١٦٣و  ١٥٦ص ٧٦جوراجـع  ١٩٢ص ٤٠جالأنوار بحار و
الجوھرة في نسب الإمام علي وآلھ و. ١٦ص= =   ٢ول جـوصـیر الـتیس
 ٥٠٢ص ٢٥وج ١٢٢ص ٢٣ججامع أحادیث الشیعة : وراجع ٧٣ص

   .٢٥٣ص ٣جلنسائي لالسنن الكبرى و
 ٢٨ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٣٤٠ص ١جتفسیر العیاشي  )١(

 ٢١٤ص ٧والكافي ج ٤٦٧ص ١٨ج )دار الإسلامیةط (و  ٢٢١ص
جامع و ١٦١ص ٧٦جبحار الأنوار و ٩١ص ١٠وتھذیب الأحكام ج

  . ٥٠٢ص ٢٥وج ١٢١ص ٢٣جأحادیث الشیعة 
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الإلتزام الخطاب، الشخص الذي فرض على الناس الأخذ بأقوالھ، و
صلى االله علیھ «بھا دون مناقشة، حتى لو خالفت أقوال رسول االله 

  .، وخالفت كتاب االله سبحانھ»وآلھ

لم یفسح المجال لعمر لیقرر ما یخالف  »علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
لأن ذلك لو حصل، فسیجد أن . الشریعة، ثم یسعى ھو لإبطال ما تقرر

وحرصاً على التسویق لھ،  ثمة سعیاً، قویاً لحمایة ما یقرره عمر،
  ..واختراع المبررات للإحتفاظ بھ

من أن یأتي  فلا یؤمنبل حتى لو تراجع الخلیفة نفسھ عن قراره 
بعده من یحرص على العودة إلى القرار الخاطئ حتى مع تراجع 

  .صاحبھ عنھ

في العدید من الموارد یدفع عمر » علیھ السلام«بل وجدناه  ـ ٣
حتى كأنھ ھو الذي كان یفكر فیھ، ویسعى  ،لصحیحإلى اعتماد القرار ا

  ..إلیھ، ویتبناه بحرص ولھفة، حتى كأنھ ھو ضالتھ التي یبحث عنھا

إن الأحكام إنما تؤخذ من مصدر التشریع، ولا تؤخذ من آراء  ـ ٤
غیر أن  .الناس حتى لو كانوا من الصحابة، فلا معنى للإستشارة فیھا

ذات معتقداً بھذه الحقیقة، ولعلنا نجد في أن یكون الخلیفة بال :المھم ھو
وأنھ  ،على خلاف ما یریده الشرعكان استشارتھ ما یدل على أن رأیھ 

  .. یبحث عن مخرج یحللھ من الإلتزام بھ

إنني أرى أن  :»علیھ السلام«بل إن نفس أن یقول لھ علي 
حیث نسب ذلك إلى نفسھ، لا إلى رسول االله، یشیر إلى أن . تجلده إلخ
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فنسبة .. أن ما قرره الرسول یدخل في دائرة الرأي لھ: ر كان یرىعم
سول لھ نفسھ أن یخالفھ الأمر إلیھ لا تزیده قبولاً عنده، بل ربما ت

صلى االله علیھ «، وذلك سیلحق الضرر بقداسة النبي بصورة علنیة
  . وبتأثیر أقوالھ» وآلھ

ور ویسوق الأم. أن یبتعد عن ھذا الجو» علیھ السلام«فآثر 
  . باتجاه تقریر الحكم الإلھي، وتكریسھ واعتماده، والتمكین لھ

لیرضي » علیھ السلام«إن التعلیل الذي ساقھ علي : قد یقال ـ ٥
م أن یكون حد شرب ولا ینتج لز. عمر، ویحملھ على قبول ما سیقولھ

  .. الخمر ثمانین جلدة، فإن احتمال صدور الإفتراء لا یثبت حد الإفتراء

  : ویجاب

ھذه قضیة في واقعة، فلعل ذلك الرجل قد شرب فسكر، ن أ
إذا شرب سكر قرینة : »علیھ السلام«فافترى بالفعل، ویكون قولھ 

على ذلك، إذ لیس كل من یشرب یصل إلى حد السكر، ثم الإفتراء 
على أنھ لا مانع من تحریم الخمر مطلقاً لمجرد أن شربھا قد . الفعلي

في بعض الموارد، فیكون تحریم الكل یؤدي إلى السكر ثم الإفتراء 
  ..من أجل مفسدة كبیرة جداً تحصل في البعض غیر المعین

لكنھ .. ھو حد الخمر، لا حد الإفتراء» علیھ السلام«الذي أثبتھ و 
  .أراد أن یبین لعمر مدى خطورة الخمر على شاربھا وعلى الناس

  . ھذا كلھ على تقدیر أن یكون المراد بالإفتراء القذف

حد  :د روي بسند صحیح عن ابن مسكان، عن أبي بصیروق
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  .)١(..الیھودي والنصراني، والمملوك، في الخمر والفریة سواء

  .القذف :والمراد بالفریة فیھا

أن أبا بكر كان قد  :إن النصوص المتوفرة لدینا تشیر إلى ـ ٦
في حد الخمر، فجلد فیھا » صلى االله علیھ وآلھ«غیر سنة النبي 

ثم جلد عمر صدراً من خلافتھ أربعین، ثم جلد . لاً من ثمانینأربعین بد
  .)٢(ثمانین في آخر خلافتھ، وجلد عثمان الحدین كلیھما كما قالوا

في الخمر » علیھ السلام«ن استشارة عمر لعلي أ :وذكر المفید
فمن ذلك ما جاءت بھ العامة «: ، فقالمظعونبن كانت في قصة قدامة 

بن مظعون وقد شرب الخمر فأراد عمر أن والخاصة في قصة قدامة 

                                      
 ٢٣٧و  ٢٣٠ص ٤جستبصار الإو ٢٣٩و  ٢١٦ص ٧جالكافي : راجع) ١(

مؤسسة آل ط (وسائل الشیعة و ٩٢و  ٧٤ص ١٠جھذیب الأحكام تو
 ١٨ج )دار الإسلامیةط (و  ٢٢٨و  ١٩٩و  ١٨٤ص ٢٨ج )البیت
و  ٤٦٠ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و= =  ٤٧٢و ٤٥٠و ٤٣٨ص

  .٢٦٣و  ١٩٧ص ٩جمختلف الشیعة و ٥٠٨
وسنن البیھقي  ٣٦١ص ٢ج) ط دار الفكر(و  ٢٤٢ص ٢سنن أبي داود ج) ٢(

 ٦جمجمع الزوائد و ٣٦٥ص ١١جبن حزم لاالمحلى و ٣٢٠ص ٨ج
المعجم الكبیر و ٢٥٨ص ٢جلطبراني لالمعجم الأوسط و  ٢٧٨ص

 ٥جكنز العمال و ١١٣ص ٣جسنن الدارقطني و ٣٣٥ص ١جلطبراني ل
  .١٢٣ص ٦جالغدیر و ١٧ص ٢وعن تیسیر الوصول ج ٤٨٥ص



  ١٥٧                         ..                                                                     فتاوى وأحكام: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»..یحده

  

  

  

  

                                      
جامع أحادیث و ٢٤٩ص ٤٠جبحار الأنوار و ٢٠٢ص ١الإرشاد ج) ١(

  . ٥٠١ص ٢٥جشیعة ال

  

 
  

× 
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 
جلس إلى عمر في » علیھ السلام«أن علیاً  :ورووا أیضاً

كره، ونسبھ إلى التیھ، فلما قام عرَّض واحد بذ. المسجد، وعنده ناس
حق لمثلھ أن یتیھ، واالله، لولا سیفھ لما قام عمود : والعجب، فقال عمر

  .أقضى الأمة، وذو سابقتھا وشرفھا: الإسلام، وھو بعد

  !فما منعكم یا أمیر المؤمنین عنھ؟ :فقال لھ ذلك القائل

  .)١(كرھناه على حداثة سنھ، وحبھ بني عبد المطلب :قال

   :ونلاحظ ما یلي

عن سبب عدم » علیھ السلام«إن سؤال ذلك المتنقص علیاً  :أولاً

                                      
» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٧٦ص ٣١ج بحار الأنوار: راجع )١(

بن أبي لاشرح نھج البلاغة و ٣٨٩ص ١ج الغدیرو ٤٥١ ص لشیروانيل
من حیاة و ٢٢٧ص ١١ج لتستريلقاموس الرجال و ٨٢ص ١٢الحدید ج

نھج الحق وكشف الصدق  ٣٢٤ص لبكريلالخلیفة عمر بن الخطاب 
 ٥ج غایة المرام  السید ھاشم البحراني و ٢٥٢حلیص لعلامة الل

لشیخ علي ل) ع(منار الھدى في النص على إمامة الإثني عشر و٢٦٦ص
 .٥١٥ص البحراني 
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، مع علمھم بفضلھ، یدلنا على أن وجدان »علیھ السلام«تولیتھم علیاً 
الناس بقي یختزن ھذا السؤال المحیر لھم، ولا سیما حین یترائى لھم 

عن ھذا المقام الجلیل، بعد » علیھ السلام«أن الذین أبعدوا علیاً 
كانوا » صلى االله علیھ وآلھ«لھ من قبل االله تعالى ورسولھ  اختیاره

یظھرون الورع والزھد والتقوى، رغم مخالفتھم الظاھرة لأمر االله 
، »علیھ السلام«تعالى، وكانت تجري على ألسنتھم فضائل علي 

  ..ویقرون بفضلھ وعلمھ، وسائر مناقبھ

، وحبھ إن العذر الذي جاء بھ عمر، وھو حداثة سن علي :ثانیاً
لبني عبد المطلب لا یصلح مبرراً لاستبعاده وإبعاده عن الحق الذي 

فإن عمر نفسھ قد ساق الامر لعثمان، ودبر .. جعلھ االله تعالى لھ
الشورى مع علمھ بحبھ لبني معیط، وانھ سیحملھم على رقاب الناس، 

  .. وقد حذر عثمان من ذلك

حكى عن عیسى  ، فإن االله تعالى»علیھ السلام«أما حداثة سنھ 
إِنِّي عَبْدُ االلهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ {: أنھ قال وھو في المھد» علیھ السلام«

  .)١(}وَجَعَلَنِي نَبِیّاً

  .)٢(}وَآتَیْنَاهُ الحُكْمَ صَبِیّاً{ :وقال عن یحیى

كان بعض الصحابة استصغروا أسامة بن زید « :وقال دحلان

                                      
 .١١٥ص ٣شرح نھج البلاغة ج. من سورة مریم ٣٠الآیة ) ١(
 .من سورة مریم ١٢الآیة ) ٢(
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إلى أبي بكر، وأبلغھ  إمض: أمیر الجیش، وقالوا لعمر بن الخطاب
  .عنا، واطلب منھ أن یولي أمرنا أقدم سناً من أسامة

فلما أبلغھ عمر ذلك وثب أبو بكر ـ وكان جالساً ـ وأخذ بلحیة 
صلى «استعملھ رسول االله . ثكلتك أمك یا ابن الخطاب: عمر، وقال

  .)١(!وتأمرني أن أعزلھ؟» االله علیھ وآلھ

علیھ «التقدم على علي فلماذا رضي أبو بكر نفسھ وعمر ب
  !قد نصبھ؟» صلى االله علیھ وآلھ«مع أن النبي » السلام

لو كان لحداثة السن تأثیر في الوضع والرفع، لما صحت  :ثالثاً
، فقد كان عمھ أبو طالب، »صلى االله علیھ وآلھ«بعثة رسول االله 

وكذلك الحال بالنسبة لسائر . والمئات والألوف من الناس أكبر منھ سناً
  . »علیھم السلام«لأنبیاء ا

بني عبد المطلب، فھو أمر » علیھ السلام«أما حبھ  :رابعاً
مطلوب ومحبوب عند االله، لأنھ لم یكن یحبھم لاجل النسب، ولذلك 

  ..تبرأ من أبي لھب، بل كان یحب الصالحین منھم لصلاحھم

                                      
 و ٢١٢ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ٣٧٧ص ٢الفتوحات الإسلامیة ج) ١(

 ٣٣٤ص ٢جالكامل في التاریخ و ٤٦٢ص ٢ج )ط مؤسسة الأعلمي(
بحار و ٥٧٨ص ١٠جكنز العمال : وراجع ٢٢٩ص ٣جالسیرة الحلبیة و

 ١٨٣ص ١٧ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥٠٢ص ٣٠جالأنوار 
 .٥٠ص ٢جتاریخ مدینة دمشق و
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أن حبھ لم یكن لیخرجھ عن جادة العدل  :یضاف إلى ذلك :خامساً
والتقوى والورع، كما دل علیھ موقفھ من عقیل في قصة  والإنصاف،

  .)١(الحدیدة الممحاة

بل الأمر الله . إن ھذا الأمر لا یعود البت فیھ إلى الناس :سادساً
یضعھ حیث یشاء، فلا معنى لاقتراح آلیات وضوابط لقبول ھذا، 

  .واستبعاد ذاك

ى لو صح ذلك فلماذا عاد فجعلھ في جملة اعضاء الشور :سابعاً
  .لم یفعل ذلك بعد تولیھ للخلافة» علیھ السلام«ولكنھ .. فعلاً

 
 :»علیھ السلام«جاء إلى عمر أعرابیان یختصمان، فقال لعلي 

                                      
 ٣جرسائل المرتضى و ٢١٦ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  :راجع) ١(

مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٧٢٠صلصدوق لالأمالي و ١٣٩ص
حلیة الأبرار و ٣٧٦ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٢١٨ص ١ج) البلاغة

 ٣٤٨ـ  ٣٤٥ص ٤٠جبحار الأنوار و ٢٠٧ـ  ٢٠٢و  ٢٠٠ص ٢ج
 ٣٩٥ـ  ٣٩٢ص ٧٤وج ٣٥٩ص ٧٢وج ١٦٢و  ١١٤ص ٤١وج

 ١١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٤٦ص ٢جمستدرك سفینة البحار و
 ٢٥ـ  ٢٣ص ٧جغایة المرام و ١٥٩صالدرجات الرفیعة و ٢٤٥ص

شرح إحقاق الحق و ٣١٣صلسید شرف الدین لالمجالس الفاخرة و
) ط المیمنیة بمصر(الصواعق المحرقة عن  ٥٤٤ص ٨ج )الملحقات(

 .٣٦٤ص للزمخشري) مخطوط(ربیع الأبرار وعن  ٧٩ص
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  . اقض بینھما یا أبا الحسن

  .فقضى علي بینھما

  !؟ھذا یقضي بیننا :فقال أحدھما

ویحك، ما تدري من  :فوثب إلیھ عمر، وأخذ بتلابیبھ، وقال
  !؟ھذا

  . ھذا مولاي ومولى كل مؤمن

  .)١(ومن لم یكن مولاه فلیس بمؤمن

× 
إنك تصنع بعلي من التعظیم شیئاً لا تصنعھ مع أحد  :وقیل لعمر

  .»صلى االله علیھ وآلھ«من أصحاب النبي 

                                      
بحار الأنوار و ٤٧٠ص ٢سلامیة جوالفتوحات الإ ٦٧ذخائر العقبى ص) ١(

 ١٢٩صلشیرواني ل» علیھ السلام«مناقب أھل البیت و ١٢٤ص ٤٠ج
المناقب و ١٤٨و  ١٤٧ص ٩وج ١٧٢ص ٧جخلاصة عبقات الأنوار و
فتح لفلك النجاة و ٣٠٤ص ١جكشف الغمة و ١٩١ح ١٦١صلخوارزمي ل

 ٨٦ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ١٩١صالدین الحنفي 
 ٣والریاض النضرة ج ٣٨٢ص ١جر الغدیو ٢٨٢صالمراجعات و

ط المحمدیة ـ (و  ١٠٧ص) ط المیمنیة(الصواعق المحرقة و ١١٥ص
 ٦٦و  ٦٥ص ٢١ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٧٧ص) مصر

 .١١٩ووسیلة المآل ص
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  .)١(إنھ مولاي :قال

  :ونقول

قض، ھنا، وإخراجھ من دائرة التناعمر إذا أردنا تبریر موقف 
» علیھ السلام«إن عمر بن الخطاب، وھو یقر لعلي  :فلا بد أن نقول

ما من التبجیل والاحترام لھ ویظھر  ،كل مؤمن بأنھ مولاه، ومولى
علیھ أن یجھل أن ھذا الإقرار یحتم بعضھم لم یكن  ،رانظالألفت 

أن : ولكنھ یرید أن یوھم .یتنازل لعلي عن المقام الذي اغتصبھ منھ
كمقام  ،مھ وتعظیمھاأن لھ مقاماً ینبغي احترھو : لویتھ لھبمو المراد

حافة بالنسبة لأبي بكر، فإنھ من موجبات قالأبوة الذي كان لأبي 
یوجب أن یتخلى لأبیھ عن مقام لا لكنھ . حافةقاحترام أبي بكر لأبي 

                                      
مناقب آل أبي طالب ، وعن الطبراني ٤٧٠ص ٢الفتوحات الإسلامیة ج) ١(

 ١٥٩ص ٣٧جوار ـبحار الأنو ١٨٦صالصوارم المھرقة و ٢٣٧ص ٢ج
لشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ١٢٤ص= =  ٤٠وج
 ٢١١و  ٢٠٥و  ١٧١و  ١٢٥ص ٧جخلاصة عبقات الأنوار و ١٢٩ص
المراجعات  و ١٤٣و  ١٤٢و  ١٤١و  ٩٧ص ٩وج ٨٢ص ٨وج
 ٢٨٢ص ٦جفیض القدیر و ٣٨٢و  ٣٠٣ص ١جالغدیر و ٢٨٢ص

المناقب و ٣٤٣ص بشارة المصطفىو ٢٣٥ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و
بن لاجواھر المطالب و ٣٠٤ص ١جكشف الغمة و ١٦٠صلخوارزمي ل

 ٤٣٣ص ١٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٨٦ص ١جالدمشقي 
 ٧وشرح المواھب اللدنیة للزرقاني ج ٥٠٠ص ٣١وج ٨٣ص ٢١وج
 .١٣ص
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  ..الخلافة

بلا شك لا ینسجم مع المعنى یعد من التحریف الذكي، وھو وھذا 
ھذه  حین قرر لعلي» صلى االله علیھ وآلھ«ل االله ما قصده رسو

المولویة، حیث قرنھا بما لا یدع مجالاً للشك بأنھا مولویة شاملة 
أخذ لھ  ثم. دعا لمن نصره، وعلى من خذلھ للسلطة والإمامة، ولذلك

  .البیعة منھم في نفس ذلك الموقف، في غدیر خم

فراغ ھذا یسعى لإكان حتى بمدائحھ ھذه أن عمر  :وھذا معناه
ه ویرید حرفھ عن اتجاھھ الصحیح، وإعطاءالمقام عن محتواه، 

  .مضموناً مشوھاً، وباطلاً

  ..فلیلاحظ ذلك بدقة

× 
عن القضاة عند  :قال الطبري في حوادث السنة الثالثة عشرة

  .)١(»ـ فیما ذكر ـ علي بن أبي طالب على القضاءوكان « :عمر

  :ونقول

 ن باختیارھملا نرى مانعاً من أن یكون الناس یرجعو إننا :أولاً
لیحكم بینھم فیما یختلفون فیھ، فكان یحكم » علیھ السلام«إلى علي 

  .بینھم من دون مراجعة أحد

                                      
 ٦٦٠ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٩ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 .٤٤٩ص ٢جالكامل في التاریخ و
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اء كانوا یسعون إلى إظھار ـأن محبي الخلف :لكن من الواضح
ق ـ، صاحب الح»لامـعلیھ الس« عليٍعلى  حتى اءـھیمنة أولئك الخلف

 ،نقیاد والطاعةفي موقع الخضوع والإوتصویره على أنھ عي رـالش
حق المغصوب، وتمییع نصوصھ، وإثارة الع یلتضیوذلك سعیاً منھم 

  .الشبھات حولھا

ى بإقامة الحد علحین أمر عثمان أن  :ومما یشھد لرغبتھم ھذه
 »علیھ السلام«، رأى أمیر المؤمنین ، ونھى سراًجھراً الولید بن عقبة

من حیث أنھ سیبطن تھدید من  )١(یدرأ عنھ الحد یرید أنعثمان  أن
، لشربھ الخمر هدلْھو بنفسھ جَ» علیھ السلام«تولى ف ،یقدم على ذلك

  :قالوھو سكران وتھ بالناس في مسجد الكوفة، وصلا

وقد حصل ھذا بالفعل،  .)٢(جلادھا] بعد ھذا[ونيّ قریش علتد
.. كر، وعمر وعثمانفوصفوه بانھ كان یقیم الحدود بین یدي أبي ب

  ..فراجع

لم یكن لعمر في أیامھ : وقیل«: إن الطبري نفسھ یعود فیقول :ثانیاً
  .)٣(»قاض

                                      
أخا عثمان فكان ، یز بن ربیعةأمھ أروى بنت كر بن عقبة ولیدالن وذلك لأ )١(

 .»علیھ السلام«حده علي ف، واحتشم المسلمون أن یحدوه مھلأ
 ٤٠٩ص ١جمناقب آل أبي طالب و ١٢١ـ  ١٢٠ص ٨جالغدیر  :راجع) ٢(

 .٩٩ص ٧٦جبحار الأنوار و
 ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٩ص ٣اریخ الأمم والملوك جت: راجع) ٣(
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إن مراجعات عمر، وأبي بكر، وعثمان لعلي في كثیر من  :ثالثاً
وتدخل علي . مسائل القضاء، التي كانوا یعجزون عن حسم الأمر فیھا

حكام الخاطئة في كثیر من الموارد لنقض الأ» علیھ السلام«
والمجحفة، التي أصدروھا على الناس، قد یكون ھو المبرر لأتباع 

قاضیاً عند » علیھ السلام«الخلفاء لإطلاق ھذا الإدعاء، واعتبار علي 
أبي بكر وعمر، ربما لیعوضوھم عما لحقھم نتیجة عجزھم، أو نتیجة 

  .أخطائھم، من وھن وضعف في أعین الناس

 
أن عمر كان یعس لیلة بالمدینة، فرأى رجلاً وامرأة على  :روي

رجلاً وامرأة  أن إماماً رأى وأرأیتم ل: فاحشة، فلما أصبح قال للناس
  !؟على فاحشة فأقام علیھما الحد، ما كنتم فاعلین

  .إنما أنت إمام :قالوا

لیس لك ذلك، إذن یقام  :»علیھ السلام«فقال علي بن أبي طالب 
  .من على ھذا الأمر أقل من أربعة شھودأإن االله لم ی. دعلیك الح

  .یتركھم، ثم سألھمأن ثم تركھم ما شاء االله 

مثل » علیھ السلام«فقال القوم مثل مقالتھم الأولى، وقال علي 
  .مقالتھ الأولى

                                      
 .٤٤٩ص ٢جالكامل في التاریخ و ٦٦٠ص
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أن یقضي بعلمھ في لھ فكان عمر متردداً في أن الوالي، ھل 
قام التقریر، لا في مقام مفي فلذلك راجعھم ! ؟حدود االله تعالى

  .ذلك قاذفاً بأخبارهفي أن یكون  خبار، خیفة منالإ

 فأخذ عمر. إنھ لیس لھ ذلك ،لا :»علیھ السلام«وقال علي 
  .)١(بقولھ

  :ونقول

إن ھذا التأویل قد لا یكون دقیقاً ولا صحیحاً، لأنھ تأویل  :أولاً
  .تبرعي، لا شاھد لھ، ولا دلیل علیھ

إن عمر كان یرید أن یستصدر من الصحابة : یقاللماذا لا  :ثانیاً
ثم یقیم علیھ الحد المقرر  ،تفویضاً یخولھ أن یتھم أیا كان من الناس

  ..لأمثال الأمر الذي تضمنتھ تلك التھمة

أن ذلك سوف یصبح سنة لمن  :ولكننا لا ندري إن كان عمر یدري
ذه جاء بعده، ویھيء الفرصة لكل حاكم للتخلص ممن یرید بمثل ھ

  !الطریقة؟

ویصبح بذلك مصیر صلحاء الأمة، وخیارھا والصفوة فیھا، بید 

                                      
ط دار (وإحیاء علوم الدین  ٤٨٢ص ٢الفتوحات الإسلامیة ج: راجع) ١(

ط دار (وجامع المسانید والمراسیل للسیوطي  ١٧٤ص ٢ج) = = الفكر
 ٤٥٧ص ٥وكنز العمال ج ٤٠٢ص ١٥وج ٤١٩ص ١٤ج) الفكر

 .١٢٣ص ٦جالغدیر و
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الطواغیت المتسلطین، وتخلو الأجواء لأولئك الفجار من أي اعتراض 
على ممارساتھم، وتتلاشى من ثم فرص الاصلاح، وینسد باب النجاح 

  .والفلاح

  :لما یلي لم یستطع عمر أن یحقق رغبتھ :ثالثاً

الذي لا یجرؤ أحد  ،»علیھ السلام« ض ھو عليترعلأن الم :ألف
  .وعلمھ، وتقواه ،لتشكیك بفضلھعلى ا

 ،آسرةواعتراضھ بصورة محرجة  أورد» علیھ السلام«لأنھ  :ب
المذاھب، فاضطر إلى وقد حاصرت الخلیفة، وأخذت علیھ السبل 

.. ومخرجاًلعلھ یجد فرجاً خرى أوارجاء الأمر إلى جلسة  ،التأجیل
، »علیھ السلام«علي  القیام في وجھر من یجرؤ على ولو بأن یظھ

 ینكفئ» علیھ السلام«أو لعل علیاً .. شكك في صحة ما استدل بھیو
ویتراجع عن موقفھ، إما لمراجعتھ لحساباتھ، والنظر في مصلحتھ، أو 

  ..لأي داع آخر

سوى الإصرار، والتصمیم، ولم » علیھ السلام«فلم یجد لدى علي 
  ..ینفع أو یجدي في تبدیل الوضع عما ھو علیھیكن لدى غیره ما 

قد ذكر أبو القاسم الكوفي أن عامة مشایخھ رووا ما  :رابعاً
، »علیھ السلام«أن عمر بن الخطاب بعث العباس إلى علي : ھملخص

  .أم كلثوم، فامتنعابنتھ یسألھ أن یزوجھ 

  .واالله لئن لم یزوجني لأقتلنھ !؟أیأنف من تزویجي :فقال عمر

  . بذلكعمر فأعلم . م العباس علیاً بذلك، فأقام على الامتناعفأعل
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 ،فطلب عمر من العباس أن یحضر یوم الجمعة إلى المسجد
  :لیسمع ما یدلھ على قدرتھ على قتل علي، فحضر، فقال عمر للناس

إن ھا ھنا رجلاً من أصحاب محمد وقد زنى، وقد اطلع علیھ 
  !؟ما أنتم قائلونفأمیر المؤمنین وحده، 

إذا كان أمیر المؤمنین اطلع علیھ، فما  :فقال الناس من كل جانب
  .ھالحاجة إلى أن یطلع غیره، ولیمض في حكم

 ،بما سمع »علیھ السلام«ن العباس أن یعلم علیاً ثم طلب عمر م
  .علمھ بذلكأفعلن وواالله، لئن لم یفعل لأ: وقال

، فأقسم متناععلى الإ قاموأ. أنا أعلم أن ذلك یھون علیھ :فقال
  .)١(علیھ العباس أن یجعل أمرھا إلیھ، فزوجھ إیاھا العباس

أن عمر أمر الزبیر بأن یضع درعھ  :بل لقد ورد في نص آخر
فراجع  .)٢(رمح، لیرمیھ بالسرقةلعلي، فوضعھ با بیت على سطح

  .تفصیل القضیة في كتابنا ظلامة أم كلثوم

                                      
. ٧٨ص ١ج) ط أخرى(و  ٩٦ـ  ٩٢ص )العراقـ لنجف ط ا(الإستغاثة ) ١(

ورسائل الشریف  ١٦٠ص ٢وأشار إلى ذلك في تلخیص الشافي ج
 ١٤جمستدرك الوسائل و ١٥٠و ١٤٩ص) المجموعة الثالثة(المرتضى 

الصراط المستقیم : وراجع ٥٣٨ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٤٤٣ص
 .١٣٠ص ٣ج

 .١٣٠ص ٣الصراط المستقیم ج) ٢(
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× 
علیھ «أن عمر بن الخطاب قال لعلي  :اسروى عكرمة عن ابن عب

یا أبا الحسن، إنك لتعجل في الحكم والفصل للشيء إذا سئلت : »السلام
  !عنھ؟

  !؟كم ھذا: فأبرز علي كفھ وقال لھ :قال

  .خمسة :فقال عمر

  .عجلت یا أبا حفص :فقال

  .لم یخف علي :قال

  .)١(علي وأنا أسرع فیما لا یخفى

  :ونقول

أن الھدف منھ ھو ربما یشیر إلى العمري ام تھإن ھذا الإ :أولاً
، وأنھ یطلق فتاواه بلا »علیھ السلام«إثارة الشبھة حول علم علي 

الأمر یطرح إمكانیة وھذا ، تثبت، مع أن التثبت مطلوب في الأحكام
  ..نتیجة التسرعفي أقوالھ شتباه وقوع الخطأ والإ

اء دقیقاً قد ج» علیھ السلام«إن جواب أمیر المؤمنین  :ثانیاً
بالتصویر الفعلي، بل شفعھا  ،وحاسماً، حیث لم یكتف بالدعوى بالقول

فأخذه من بین . بالتطبیق العملي على نفس المعترض ومن خلالھثم 

                                      
 ٤٠وبحار الأنوار ج ٣١١ص ١ج) ط الحیدریة(آل أبي طالب  مناقب) ١(

 .١٤٧ص
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  .یدیھ ومن خلفھ

وغني عن البیان أن عمر وھو یواجھ المسائل التي تحتاج  :ثالثاً
وف یكون في س.. إلى نتیجة لا یصل فیھاإلى تفكیر وتأمل طویل، ثم 
نھا یفصل فیھا بسرعة، لأ» علیھ السلام«غایة الدھشة حین یرى علیاً 

 ى عمروقد یصعب عل.. ده البدیھیات، وأوضح الواضحاتبعنده من أ
  .تصورھا بھذا المستوى من الوضوح

× 
عمر  فأتاه ،جاء بإبل لھ یبیعھا عرابیاًإن أَ :عن أنس بن مالك قال

لیبعث  ،یضربھ برجلھ بعیراً یساومھ بھا فجعل عمر ینخس بعیراً
  . خل إبلي لا أبا لك: فجعل الأعرابي یقول ،لینظر كیف قواده ،البعیر

  .فجعل عمر لا ینھاه قول الأعرابي أن یفعل ذلك ببعیر بعیر

فلما فرغ منھا . نك رجل سوءظإني لأ :فقال الأعرابي لعمر
  .اشتراھا

  .وخذ أثمانھا ،سقھا :فقال

  .حتى أضع عنھا أحلاسھا وأقتابھا :فقال الأعرابي

  .فھي لي كما اشتریتھا ،اشتریتھا وھي علیھا :فقال عمر

  .نك رجل سوءأأشھد  :فقال الأعرابي

ترضى بھذا  :فقال عمر ،إذ أقبل علي ،فبینما ھما یتنازعان
   !؟الرجل بیني وبینك



  12ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . نعم :قال الأعرابي

  ..افقصا على علي قصتھم

إن كنت اشترطت علیھ أحلاسھا  ،یا أمیر المؤمنین :فقال علي
فھي لك كما اشترطت، وإلا فإن الرجل یزین سلعتھ بأكثر  ،وأقتابھا

  . من ثمنھا

فدفع إلیھ عمر  ،فساقھا الأعرابي ،فوضع عنھا أحلاسھا وأقتابھا
  .)١(الثمن

  :ونقول
  :یستوقفنا في ھذه الحادثة عدة أمور

مبرراً لتصرف عمر في ابل ذلك الأعرابي على لم نجد  :فأولاً
قافھ عند حده، ییسعى لمنعھ، وإكان الأعرابي ذلك النحو المثیر، الذي 

  . فإنھ لا یجوز مثل ھذا التصرف في مال الغیر إلا بإذنھ

                                      
ومنتخب كنز العمال  ١٤٢ص ٤وكنز العمال ج ٢٧٧ص ٦الغدیر ج) ١(

 ٥٥٥ص ١جعتدال میزان الإو ٢٣١ص ٢ج) مطبوع مع مسند أحمد(
: وراجع ٢٧٧ص ١جضعفاء العقیلي و ٣٢٠ص ٢جلسان المیزان و

 ١٨٥ص ٢ج) بة الحیدریةط المكت(و  ٣٦٣ص ٢ج آل أبي طالبمناقب 
 ٣٢٤ص ١٣جمستدرك الوسائل ، وعن شرح الأخبار للقاضي النعمان

جامع و ٢٢٩ص ٤٠جبحار الأنوار و ٣٠٦ص ٢جشرح الأخبار و
علیھ «عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٥١٩ص ١٧جأحادیث الشیعة 

 .٨٢ص »السلام
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إن المبرر ھو أنھ مصمم على شرائھا، وستعود ملكیتھا  :فإن قیل
  ..إلیھ على كل حال

لا یكفي مبرراً لھذا العمل ما دامت على  إن ذلك :قیل في الجواب
، علیھوتأكیده القوي منھ، ملكیة الأعرابي، ولا سیما بعد صدور النھي 

  .لك أبالابلي إخل . حتى یقول لھ

  .وأشھد أنك رجل سوء. إني لأظنك رجل سوء :ویقول

على أن ارادة الشراء غیر ظاھرة، إذ لو وجدھا غیر موافقة 
  .لمراده، لم یشترھا أصلاً

إنھ لمن المؤسف أن یكون خلیفة المسلمین ھو المخطئ في  :ثانیاً
ویتضاعف أسفنا .. عرابي من البادیةأالحكم الشرعي، والمصیب 

ه حتى صدر الحكم الشرعي ضده إونحن نرى الخلیفة یصر على خط
مع أن . من نفس الذي رشحھ ھو للحكم بینھ وبین الأعرابي

لناس أحكام دینھم وشرعھم، وأن یكون ھو الذي یعلم اأن  :المفروض
لھم ویكون ھو المرجع . الصواب والخطأالناس عرف منھ ی

  !!والمفزع

قد قدم لعمر الدلیل المقنع والحاسم، » علیھ السلام«إن علیاً  :ثالثاً
  .إن الرجل یزین سلعتھ بأكثر من ثمنھا: حین قال لھ

رع، وھذه الكلمة أیضاً تعطینا قاعدة في التجارة یرضاھا الشا
ویمارسھا الناس، وھي جواز أن یزین البائع سلعتھ، ویظھر محاسنھا 

  .ولا یعد ذلك من الغش أو التدلیس.. بأكثر من ثمنھا
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 
  .)كان یتحدث عندھا الرجال(أرسل عمر إلى إمرأة  :وقالوا

ریق طالفي ي ھعلیھا، فبینا  لُخَدْمغنیة كان یُإنھا  :وفي نص آخر
فصاح الصبي . ضربھا الطلق، فدخلت داراً، فألقت ولدھافزعت، ف

  .صیحتین ثم مات

 ،نراك مؤدباً :فسأل عمر الصحابة عن ذلك، فقالوا بأجمعھم(
  ).علیك في ذلك ولا شيء اً،خیرإلا ولم ترد 

صلى االله علیھ «استشار عمر أصحاب النبي  :وفي نص آخر
يء، إنما أنت ن لیس علیك شأ: في ذلك، فأشار علیھ بعضھم »وآلھ

  . وصمت علي. دال ومؤدب

  !؟ما تقول :فأقبل علیھ، فقال

إن كان القوم قاربوا فقد غشوك، وإن كانوا  :»علیھ السلام«فقال 
للصبي یتعلق  ، لأن القتل الخطأالدیة على عاقلتك :ارتأوا فقد قصروا

  . بك

  :وفي نص آخر

  . إن كانوا قالوا برأیھم، فقد أخطأ رأیھم :قال

أرى أن دیتھ علیك، . صحوا لكنفلم ی وا قالوا في ھواك،وإن كان
  .نت أفزعتھا، وألقت ولدھا في سبیلكأفإنك 

 أن: أي. أن یقسم عقلھ على قریش :»علیھ السلام«فأمر علیاً 
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یعني عتق (رة غعلیك : قال وأ .یأخذ عقلھ من قریش، لأنھ خطأ
  .)١()رقبة

  :ونقول

بل  ،لى ھذا الحدإمنھ إن المؤدب یجب ان لا یخاف الناس  :ألف
على یدیھ،  جَرَوالفَ ،روا الأمن والسلام والسلامة عندهظن ینتأینبغي 

نصاف والسعادة بقربھ، لأنھم یجدون الإ رن یعیشوا السروأو
   .والرعایة والعدل لدیھ

أن تتوقع العقوبة التي  :وحتى ھذه المغنیة، فالمفروض ھو
وف منھا من موجبات وھي لا تصل إلى حد یصبح الخ. تناسب جرمھا
  .إسقاط الجنین

                                      
 ٣٠٦وجامع بیان العلم ص ١٢٥سیرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص) ١(

والسنن  ٤٥٨ص ٩والمصنف للصنعاني ج ٨٤ص ١٥وكنز العمال ج
 ١٧٤ص ١وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١٢٣ص ٦الكبرى للبیھقي ج

و  ٢٠٤ص ١والإرشاد ج ٣٦٧و  ٣٦٦ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج
وتھذیب  ٣٧٤ص ٧والكافي ج ١٧٨ص ٢وأنساب الأشراف ج ٢٠٥

بن لاالمحلى و ٣٩٤ص ١٠١ج وارـوبحار الأن ٣١٢ص ١٠الأحكام ج
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١١٩ص ٦الغدیر جو ٢٤ص ١١جحزم 

وسائل و ٦١ص ٤٣ججواھر الكلام و ١٧٠ص ٣٢وج ٤٥٢ص ١٧ج
 ١٩ج) دار الإسلامیةط ( و ٢٦٧ص ٢٩ج) مؤسسة آل البیتط (الشیعة 

 .٣٧٠ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٢٠٠ص
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ود یوجب ھذا إننا لا نظن أن مجرد إجراء الأحكام، وإقامة الحد
لمجرد  ،الذي یسقط الأجنة. ل، والرعب القاتلالقدر من الخوف الھائ

  .السماع بأن فلاناً یطلب منھا الحضور

ولا سیما قبل أن تجري المحاكمة، وقبل تحدید الجریمة، ومقدار 
  .عقوبتھا

یقیم الحدود، وكذلك » صلى االله علیھ وآلھ«قد كان رسول االله و
إلا الحنین، الناس ، ولم نجد لھما في قلوب »علیھ السلام«كان علي 

حترام، والسرور برؤیتھما، بل كان الناس یبادرون إلى والإ ،والحب
بالذنب الموجب للقتل وللرجم، وغیر لھما عتراف والإ ،المجيء إلیھما

  .بإلحاح إجراء الحد علیھممنھما ویطلبون . ذلك

أشار بھ الصحابة على  ذكر ماحین » علیھ السلام«إن علیاً  :ب
.. ذكر خیارین ولم یزد علیھما، وھما أن یكونوا قد قالوا برأیھم ،عمر

وكلا . قالوا ما قالوه في ھوى الخلیفة، والتماساً لرضاه واأو یكون
  ..دة الشرع والدینعن جا ویعتبر خروجاً ،الأمرین مدان ومرفوض

وبما أن ھناك خیاراً ثالثاً لم یذكره الإمام ولم یشر إلیھ، فإن 
یدل على أنھ لم یكن یحتمل في أي الحصر في الخیارین المذكورین 

ن یقول ما سمعھ من رسول االله، ولكنھ أخطأ أن یكون أراد أمنھم 
ن أو نحو ذلك م ،و بسبب اختلاط الأمور علیھأحكم، للبسبب نسیانھ 

  ..الأعذار

إلى » علیھ السلام«وھذا یشیر إلى نظرة بالغة السلبیة لدى علي 
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أولئك الصحابة الذین عاش معھم، وعرفھم عن قرب، ومن خلال 
  ..العشرة والممارسة

كان أعرف الناس بھذا » علیھ السلام«لا شك في أن علیاً  :ج
فیھ ما فلو انھ وجد . القرآن، وبأحكامھ، ومعانیھ، وإشاراتھ ومرامیھ

جمیع الصحابة، لم یجز لھ أن یتھمھم بأنھم  بالحكم بعدالةیلزمھ 
  ..أو مراعاة لھوى عمر بن الخطاب ،ین االلهدیقولون بآرائھم في 

عمر في تعاملھ مع ھذه المرأة یجعل ادعاء صوابیة  أإن خط :د
ھ غیر ظاھرة الوجھ، ولا سیما إذا انضمت ھذه الحادثة إلى تتصرفا

  .ختلفةمموارد اللظھرت فیھا أخطاؤه في ا ،عشرات أمثالھا

إننا لا نرى أن من حق عمر أن یوجھ السؤال للصحابة عن  :ھـ
بل كان یجب أن یكون عارفاً بحكمھا، لا سیما بعد . حكم ھذه الواقعة

فكیف یحصر .. أن حصر الفتوى بالأمراء، وكان ھو رأس الھرم فیھم
یدلھ على حكم ھذه الفتوى بالأمراء، ثم یطلب من ھذا وذاك أن 

  !؟الواقعة وتلك

وبین لھفة  ،ما أبعد ما بین ما جرى لھذه المرأة من رعب قاتل :و
أن ینقذھا من محنتھا في » علیھ السلام«توسلت بعلي  التيتلك المرأة 

أنشدك : حین قالت لعمر ،المال عندھاالذین أودعوا  ینودیعة المحتال
ذلك في قضیة رجم التي ولدت وك.. رفعنا إلى علي بن أبي طالبااالله، 

لستة أشھر، حیث جاءت أختھا لعلي تنشده االله، إن كان یعلم لأختھا 
  .لیخلصھا من الرجم ،عذراً
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 
حین مات  ،ورث في الإسلام عمر أول جد :عن الشعبي، قال

  .أحد أحفاده فأخذ عمر المال دون أخوتھ

ذلك، إنما كنت كأحد  لیس لك :فأتاه علي وزید، فقالا
  .)١(الأخوین

ر یكون لولا أن رأیكما اجتمع لم أ: فقال عمر :زاد في نص آخر
  .)٢(كون أباهابني، ولا أ

رة جلا تجعل ش: أن زید بن ثابت، قال لھ :وفي سنن البیھقي
نبتت، فانشعب منھا غصن، فانشعب في الغصن غصن، فما یجعل 

د خرج الغصن من الغصن الأول أولى من الغصن الثاني، وق
  !؟الغصن

إلا فقال لھ كما قال زید  ،فسألھ» علیھ السلام«فأرسل إلى علي 
: جعل سیلاً سال، فانشعب منھ شعبة، ثم انشعبت منھ شعبتان، فقال أنھ

كان یرجع إلى الشعبتین أیبس،  ه الشعبة الوسطىأرأیت لو أن ماء ھذ

                                      
 ١٣٠ص ٧جو ١١٥ص ٦جالغدیر و ٣٥٤ص ٢سنن الدارمي ج: راجع) ١(

 .٢١٦ص ٥تغلیق التعلیق جو ١٧ص ١٢جفتح الباري و
 ٢٦٣ص ١٠والمصنف للصنعاني ج ٣٤٠ص ٤مستدرك الحاكم ج) ٢(

كنز العمال و ٢٤٧ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ١١٥ص ٦جالغدیر و
 .٦٩ص ٥والجامع لأحكام القرآن ج ٦١ص ١١ج
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  .)١(!؟جمیعاً

  :ونقول

مئة قضیة،  عن عمر في الجد حفظإني لأ: عن عبیدة قال :ألف
  .)٢(كلھا ینقض بعضھا بعضاً

  !؟فما ھذا التناقض الشدید في فتاوى عمر في قضیة واحدة

أنھ یرى أن ھذه مجرد آراء، یصح  :والأعجب والأغرب :ب
ولذلك لما طلب من زید بن ثابت أن یفتي فیھا  .التبدیل والتغییر فیھا

نزید فیھ وننقص منھ،  لالیس ھو بوحي، حتى « :قال عمر ،فامتنع
تبعتھ، وإلا لم یكن علیك فیھ  قنيإنما ھو شيء نراه، فإن رأیتھ وواف

  .فأبى زید. شيء

وما أظنك ستفرغ من  ،قد جئتك :فخرج مغضباً وقال

                                      
عمال كنز الو ١١٥ص ٦والغدیر ج ٢٤٧ص ٦السنن الكبرى للبیھقي ج) ١(

 .٥٦ص ١١ج
الفصول و ١٧٧ص ٦جنیل الأوطار و ٢٤٥ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى  )٢(

 ٢١جعمدة القاري و ١٧ص ١٢جفتح الباري و ٢٠٥صالمختارة 
فیض و ٥٨ص ١١جكنز العمال و ٢١٩ص ٥جتغلیق التعلیق و ١٧٢ص

النص و ٣٢٢ص ٩جلتستري لقاموس الرجال و ٢٠٥ص ١جالقدیر 
من لا یحضره الفقیھ : وراجع ١١٦ص ٦جالغدیر و ٢٦٣صوالإجتھاد 

 .٢٨٦ص ٤ج
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  .)١(»حاجتي

، فإن ھذه الفتاوى إنما تؤخذ عن االله حقاً ھذا أمر غریبو
وقد  ..ب بالعقولورسولھ، لا من آراء الرجال، فإن دین االله لا یصا

أَذِنَ  هللاا{: ومنھا قولھ تعالى. صرح القرآن بذلك في العدید من آیاتھ
  ..}؟لَكُمْ أَمْ عَلَى االلهِ تَفْتَرُونَ

وإذا كان الرأي ھو المرجع، ولیس الوحي، فلماذا احتاج إلى 
  ! ؟الرجوع إلى زید، ولماذا لا یستقل برأیھ

في كل كبیرة » لامعلیھ الس«ولماذا لم یزل یرجع إلى علي 
لولا علي لھلك : ویكرر على مسامع الناس قولھ الشھیر. وصغیرة

فان مخالفة رأي انسان لرأي انسان آخر لا توجب . و نحو ذلكأعمر، 
  .الھلاك

وإذا كانت ھذه الفتاوى مجرد آراء، ولا ضیر بإصدارھا، فلماذا 
 ي عنھد رومن اقتحام جراثیم جھنم، فقبل اختلاقھا یكون اختلافھا 

  .)٢(ھبرأی جھنم، فلیقل في الجدأن یقتحم جراثیم من أراد « :قولھ

                                      
سنن و١١٦ص ٦جالغدیر و ٢٤٧ص ٦السنن الكبرى للبیھقي ج: راجع) ١(

والجامع لأحكام القرآن  ٦٣ص ١١جكنز العمال و ٥٢ص ٤جالدارقطني 
) م١٩٩٤ط دار الفكر (وجامع المسانید والمراسیل للسیوطي  ٦٩ص ٥ج
 .٣٢٥ص ١٤ج

كتاب الأربعین : وراجع ١٨١ص ١ي جشرح نھج البلاغة للمعتزل) ٢(

لشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٥٤٩للشیرازي ص
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لھي لفعل الإ أنھ استدل بالجبر: اللافتة أیضاً ومن الأمور :ج
 ،شخصیاً، فحكم بأن االله تعالى لا یرید توریث الجدھو صدر منھ 

من كتابة كتاب في ذلك، فعن طارق بن شھاب منعھ لحصول مانع 
صلى االله «لخطاب كتفاً، وجمع أصحاب محمد أخذ عمر بن ا: قال

فخرجت علیھ . لیكتب في الجد، وھم یرون أنھ یجعلھ أباً» علیھ وآلھ
  .حیة، فتفرقوا

  .)١(مضاهیھ لألو أن االله أراد أن یمض :فقال

  ..مع أنھ قد كان بإمكانھ أن یكتب كتابھ مرة ثانیة، وثالثة الخ

من أین أخذت لأبي حنیفة » علیھ السلام«قال الصادق  :د
  !؟القیاس

من قول علي بن أبي طالب وزید بن ثابت، حین شاھدھما  :قال
  .عمر في الجد مع الأخوة) شاورھما: لعل الصحیح(

ن، وانشعب غصھا فیلو أن شجرة  :»علیھ السلام«فقال لھ علي 
أصاحبھ الذي  !؟صنان، أیما أقرب إلى أحد الغصنینغمن الغصن 

                                      
 ٢ج) ج.ط(للطوسي عدة الأصول و ١١٧ص ٦جالغدیر و ٣٥٠ص
 ٧٧ص ٥جلرازي لالمحصول و ١٠٥ص ٣ج) ق.ط(و ٧٠١و  ٦٨٨ص

 .٣٥٨ص ١جمجمع البحرین و
النص و ٦١ص ١١جكنز العمال و ٢٤٥ص ٦بیھقي جكبرى للسنن الال) ١(

وجامع المسانید والمراسیل  ١١٦ص ٦جالغدیر و ٢٦٣صوالإجتھاد 
 .٣٢٣ص ١٤ج) م١٩٩٤ط دار الفكر (للسیوطي 
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   !؟م الشجرةأ !؟یخرج معھ

فانبعث من الساقیة  ،انبعث فیھ ساقیة لو أن جدولاً :قال زیدف
  .)١(!الساقیتین إلى صاحبھما أم الجدول؟أیما أقرب أحد  ،ساقیتان

  :ونقول

 ،أن الدلیل في ھذه المسألة ھو النص :قد غاب عن بال أبي حنیفة
ع عمر في المسألة بالطریقة قنأراد أن ی» علیھ السلام«لكن علیاً 

  .، ویقرِّبھا إلى فھمھند عمرة عالمرضیَّ

 
ن لسانھ قطعة قد ، فقطع مءيأتي عمر برجل قد ضربھ آخر بش

أن : »علیھ السلام«، فحكم علي أفسدت بعض كلامھ، فلم یدر ما فیھ
، وھي ثمانیة وعشرون حرفاً) أ ب ت ث(ینظر ما أفسد من حروف 

  .)٢(فیؤخذ من الدیة بقدرھا

  :ونقول

فإن قطع منھ جزءاً لم یوجب . في قطع اللسان دیة كاملة ـ ١

                                      
عن  ٣٢٣ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٤٤ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ٤٠جبحار الأنوار و ٢١٩ص ١جالصراط المستقیم ، وبي حنیفةأمسند 
 .٢٧٥صنھج الإیمان و ١٥٩ص

الملاحم و ١٧٨ص» علیھ السلام«ضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ق )٢(

 .وعن مجموع ابن المرزبان ٣٥٥صبن طاووس لاوالفتن 



  ١٨٥                         ..                                   حتى على عمر ×قضاء علي : الفصل الثالث
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علیھ «وقد حكم .. عجزه عن النطق التام، فإن الدیة تقدر بمقدار عجزه
أن تقسم دیة اللسان ثمانیة وعشرین جزءاً، بعدد حروف : »السلام
ثم ینظر إلى عدد الحروف التي فسد نطقھ بھا، فیعطى من . الھجاء

  .یقة بالغة الدقة في التقدیر، ومیسورة لكل أحدوھذه طر.. الدیة بقدرھا

ولا نرید التعلیق على عجز الخلیفة الذي وضع نفسھ في  ـ ٢
، عن إعطاء الجواب، الذي »صلى االله علیھ وآلھ«موقع رسول االله 

أن یعطیھ، فقد » صلى االله علیھ وآلھ«یفترض بخلیفة رسول االله 
  ..تكررت منا الإشارة إلى ذلك

 
  :وقالوا

إن بقرة ھذا  :جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعھ رجل، فقال
  .شقت بطن جملي

فیما قتل  »صلى االله علیھ وآلھ«قضى رسول االله  :فقال عمر
  .والجبار الذي لا دیة لھ ولا قود ـأنھ جبار : البھائم

صلى االله «قضى النبي  :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
ضرر ولا ضرار، إن كان صاحب البقرة ربطھا على لا : »علیھ وآلھ

  .فھو لھ ضامن ،طریق الجمل

البقرة جاء بھا صاحبھا من السواد، وربطھا فإذا تلك  ،فنظروا
  .على طریق الجمل
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، وأغرم صاحب البقرة ثمن »علیھ السلام«فأخذ عمر برأیھ 
  .)١(الجمل

  :ونقول

: لحكم من قاعدةھو استفادة ھذا ا: إن أول ما یلفت النظر ھنا ـ ١
، حیث إن ربط البقرة على طریق الجمل فیھ »لا ضرر ولا ضرار«

  ..تسبیب لما حصل، والتسبیب یتبعھ الضمان

  
  :وھذا التسبیب یأتي من جھتین

جعلھا على طریق الجمل، الذي سینشأ عنھا احتكاك بین  :أولاھما
  .الجمل والبقرة

محیص لھا عن إنھ ربط البقرة على طریق الجمل، فلا  :الثانیة
إذ لو كانت مطلقة لم یتعین . الإحتكاك بھ، بسبب نفس ربطھاھناك
  ..وجودھا في ھذه النقطة إلا بحركة منھا

: فیما قتل البھائم» صلى االله علیھ وآلھ«قد ظھر أن قول النبي  ـ ٢
نھ جبار، قد قصد بھ صورة ما لو كان القتل مستنداً إلى فعل البھیمة إ

  .من الناس، بالتحریش فیما بینھا، أو نحو ذلكنفسھا، من دون تدخل 

علیھ «إن عمر یبادر ھنا إلى الأخذ بقول أمیر المؤمنین  ـ ٣

                                      
جامع و ٣٢١ص ١٨جمستدرك الوسائل و ٥٣٧صلشیخ الصدوق لالمقنع  )١(

  .٣٥٦ص ٢٦جأحادیث الشیعة 
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إن : قولھ» صلى االله علیھ وآلھ«، لأنھ ھو الناقل عن الرسول »السلام
: وقد زاد في تأكید لزوم الأخذ بقولھ. أقضى الأمة» علیھ السلام«علیاً 

  .تھ كما رأینانفس الإستدلال الظاھر صوابی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

× 
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 
وفي عھد عمر تنازعت امرأتان في طفل، كل منھما تدعي أنھ 

فغم على عمر ذلك، وفزع إلى علي امیر المؤمنین  ،ابنھا بغیر بینة
استدعى المرأتین، ووعظھما وخوفھما، فأقامتا على ، ف»علیھ السلام«

  .التنازع

  .ائتوني بمنشار :»علیھ السلام«فقال 

  ؟ما تصنع بھ :فقالتا

  .اقدّه بنصفین، لكل واحدة منكما نصفھ :قال

  . فسكتت إحداھما

قد فاالله، االله یا أبا الحسن، إن كان لا بد من ذلك  :وقالت الأخرى
  .سمحت لھا بھ

  .)١(وھذا حكم سلیمان في صغره. بر، ھذا ابنك دونھااالله أك :فقال

                                      
 ١٨٨ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٧ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ١ج) ط دار المفید(والإرشاد للمفید  ١٥٣لفضائل لابن شاذن صوا
 و ٢٨٨ص ٢٧ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٢٠٦و  ٢٠٥ص
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  :ونقول

د فیھا نإننا لا نرى حاجة إلى التعلیق على ھذه الحادثة، التي است
الفعل قادرة  ةإلى التأثیر النفسي، واعتبر أن رد» علیھ السلام«علي 

  .وأنھا قابلة للاعتماد ،على حسم الأمر في المسألة

 
انت كعمر بن الخطاب بإمرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار،  يأت

تھواه، فلما لم یساعدھا احتالت علیھ، فأخذت بیضة، فألقت صفرتھا، 
ثم جاءت إلى عمر . وصبت البیاض على ثوبھا، وبین فخذیھا

ھذا الرجل غلبني على نفسي، وفضحني في أھلي، : صارخة، فقالت
  .وھذا أثر فعالھ

بعقوبة  فھمَّ. إن ببدنھا وثوبھا المني :النساء، فقلن لھفسأل عمر 
. ت في أمريیا أمیر المؤمنین تثبَّ: اب، فجعل یستغیث، ویقولشال

 ،فواالله ما أتیت بفاحشة، ولا ھممت بھا، فلقد راودتني عن نفسي
  .فاعتصمت

                                      
شجرة و ٢٥٢ص ٤٠وبحار الأنـوار ج ٢١٢ص ١٨ج )دار الإسلامیةط (
 ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٤١٨ص ٢جلحائري ل= =  ىـوبـط

 ٣٩١صدر النظیم الو ٣٦١ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ١٣٨ص
» علیھ السلام«عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ١٠٥صمنھاج الكرامة و

 .٥٨ص
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  !؟یا أبا الحسن، ما ترى في أمرھما :فقال عمر

حار شدید الغلیان، فصب  فنظر علي إلى الثوب، ثم دعا بماء
وذاقھ، فعرف  ،على الثوب، فجمد ذلك البیاض، ثم أخذه واشتم رائحتھ

  .)١(وزجر المرأة، فاعترفت. طعم البیض

أن امرأة صبت بیاض البیض على فراش  :وفي نص آخر
  .قد بات عندھا رجل :وقالت ،ضرتھا

وقص على عمر، فھم أن . صاب ذلك البیاضأوفتش ثیابھا، ف
  .)٢(..الخ یعاقبھا

  :ونقول

» علیھ السلام«أن علیاً : ذكرنا في ھذا الكتاب روایة مفادھا :أولاً
میّز بین أم الصبي، وأم الصبیة بوزن لبنھما، فاعتبر ذات اللبن الثقیل 

                                      
 ٤٢٢ص ٧والكافي ج ١٢٦ص ٦والغدیر ج ٥٧الطرق الحكمیة ص) ١(

 ٣٠٤ص ٦والإرشاد للمفید، وتھذیب الأحكام ج ١٦٠ص ٢والوافي ج
 ١٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٧٩صالنص والإجتھاد و

لشریف الرضي لخصائص الأئمة و ١٤٤و  ١٣٦ص ٣٢وج ٤٤٦ص
دار ط (و  ٢٨١ص ٢٧ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٨٢ص

بحار و ٣٨٧ص ١٧جمستدرك الوسائل و ٢٠٦ص ١٨ج )الإسلامیة
» علیھ السلام«عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٣٠٣ص ٤٠جالأنوار 

 .١٢٦ص ٢٥ج وجامع أحادیث الشیعة ٦٧ص
 .١٨٩ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٧ص ٢ج آل أبي طالبمناقب ) ٢(



  ١٩٣                                         ..واتھام الأبریاء في أعراضھم ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھنا یعود » علیھ السلام«وھا ھو . والأخرى أم الصبیة.. أم الغلامھي 
  .. أةتلك المر رإلى التحالیل المخبریة لیكتشف تزوی

إن ذلك التحلیل العلمي المخبري حجة ودلیل إذا كان  :وقد قلنا
من شؤون الخلقة ولوازمھا  یكون موردهمن موجبات الیقین، حیث 

ولا شك في أنھ في ھذا المورد كذلك، فإن بیاض  ..غیر المنفكة عنھا
البیض یتفاعل مع الماء المغلي، بما لا یتفاعل المني معھ لو ألقي 

  ..علیھ

أن یرى الناس صحة ما توصل من أجل » علیھ السلام«إنھ  :اًثانی
ول المتأولون، ولا یشكك ألكي لا یتوإلیھ، ویقطع شكھم بالیقین، 

ـ .. ویوسوسوا للناس لاتھام ذلك الرجل بماھو منھ بريء. المشككون
  ..زجر تلك المرأة حتى اعترفت بالحقیقةمن أجل ذلك كلھ ـ 

قرار تحت وطاة التھدید، إزاع صحیح أنھ لا یصح انت :ثالثاً
لیس كذلك، فقد أصبح كذب المرأة فیھ ولكن الأمر فیما نحن .. والقھر

وھو . أوضح من الشمس، وأبین من الأمس، وصدرالحكم في حقھا
بل یرید .. أو علیھالھا لا یرید أن یقررھا توطئة للحكم » علیھ السلام«

وإزالةً لآثار ، أن یقررھا حفاظاً على حق وكرامة الذي اتھمتھ
  .ھا علیھعدوان

 تسرع عمر في الأمر، حتى لقد أیضاًلقد لفت نظرنا ھنا  :رابعاً
بعقوبة ذلك الشاب، قبل أن یسألھ عن الأمر، أو قبل أن یظھر لھ  ھمَّ

بمجرد سماعھ  هفي أمرتحیر حتى لقد  ،الحق فیما ادعتھ تلك المرأة
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  ..لم یتحیر كان على بینة من الأمر وول .ذلك الشاب غاثةاست

لم تشر الروایة إلى استحقاق تلك المرأة العقوبة لأجل  :خامساً
  ..افترائھا على ذلك الشاب

 
یا  :فقال الرجل لھا ،برجل وامرأة ى عمر بن الخطابتي إلأو
  .زانیة

  .زنى منيأأنت  :تفقال

  .مر بأن یجلداأف

ولیس  ،أة حدانعلى المر ،لا تعجلوا :»علیھ السلام«فقال علي 
لأنھا  ،قرارھا على نفسھاوحد لإ ،حد لفریتھا :منھا يءعلى الرجل ش

  .)١(نھا تضرب ولا تضرب بھا الغایةأإلا  ،قذفتھ

  : ونقول

أنت أزنى مني، تكون قد أقرّت : إن المرأة حین قالت لزوجھا ـ ١
وذلك  أن زوجھا أكثر زناً منھا،: ، ولكنھا تدعيعلى نفسھا بالزنى

  .ى عدم كون زوجھا قاذفاً لھا، فسقط الحدّ عنھ بذلكیدلّ عل

وقذفاً للزوج بأمر  ،ة ھذا قد تضمن إقراراً بالزناأإن قول المر ـ ٢

                                      
 ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٠و  ٣٥٩ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

علیھ «عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ١٢١ص ٧٦جبحار الأنوار و ١٨٢ص
 .٦٢ص »السلام
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أحدھما لإقرارھا بالزنى، والثاني : بھ، فاستحقت بذلك حدّینھو لم یقرّ 
  .لقذفھا زوجھا

أشار إلى التخفیف في ضربھا، لأنھ » علیھ السلام«ولكنھ  ـ ٣
منھ كما أن قذفھا لزوجھا إنما ھو بعد استفزاز  ،قرت مرة واحدةإنما أ

  .لھا

كأنھ لاعتقاده وضوح  ،ومسارعة عمر لإصدار الحكم ـ ٤
وقد سمع القذف منھما . مأخذه، وھو حصول القذف من الطرفین

لم  اإذ یحد لا تجدیھ نفعاً،بأذنیھ، ولكن قد فاتھ أن معرفتھ بأن القاذف 
یز بین ما ھو قذف، وما ھو إقرار، وبین ما یثبت یكن قادراً على التمی

  ..الحد، وبین ما یسقط بھ

  ...قبل أن یتكلم ، ولكنفیا لیتھ سأل علیاً كما ھو عادتھ

 
أن عمر قد واجھ مثل ھذا الفشل في العدید  :والجدیر بالذكر ھنا

منھ بأن الأمر  ظناً ،التي سارع فیھا إلى إصدار الحكم ،من الموارد
 حكمھ، ویبین لھ وجھ الخطأ فیھ،فیھا واضح، وإذ بھ یفاجأ بعلي یرد 

  ..ویكتشف بداھة ھذا الخطأ، وأن لا محیص عما حكم بھ علي

  !؟العجلةھذه فلماذا 

  !؟ولماذا لا یتعلم من المرات الكثیرة التي مرت بھ

  !؟ھل لأنھ یرید أن یظھر حاكمیتھ وسلطتھ
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  !؟بت أن لدیھ قدراً من المعرفة بالفقھ والقضاءأم لأنھ یرید أن یث

  !.؟أم ماذا

 
  :فقالت ،وجاءت امرأة إلى عمر

   لاًـــھأك ـــــــل ىرــثأوـــــھ     ـــــك اللـحـلـرى أصــــا تــم

   لاًـــعـب بـلـطـت تـــحــبـأص    لــــــعــاة ذات بـــــــتـــفي ف

  !؟لاًــــــح  كـــــرى ذلـــــأت    اـــھـــیــبن أـــد إذن مـــعـــب

  .فأنكر ذلك السامعون

  .ني بعلكیاحضر :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 

  .يءولم یحتج لنفسھ بش ،ففعل ،أمره بطلاقھاف، فأحضرتھ

  .نھ عنینإ :»علیھ السلام«فقال 

  .)١(من غیر أن تقضي عدةآخر  فأنكحھا رجلاً ،فأقر الرجل بذلك

  :قولون

خر من غیرأن تقضي عدة، لأنھ كان عنیناً ولم آإنما أنكحھا رجلاً 

                                      
 ١٨٢ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٠ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

جامع و ٢٢٦ص ٤٠جبحار الأنوار و ٥٧ص ١٥جمستدرك الوسائل و
علیھ «عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ١٧٧ص ٢١جأحادیث الشیعة 

 .٦٣ص »السلام
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ج إلى عدة، وقد أقر الرجل یدخل بھا، والطلاق قبل الدخول لا یحتا
  ..بالعنن

ولو كان العنن قد حصل بعد الدخول لاحتاجت إلى العدة، وذلك 
  .ظاھر لا یخفى

 
 :سود، وامرأة سوداء، فقال الرجلأتي عمر بن الخطاب برجل أ

تتني بولد أوھذه سوداء على ما ترى، فقد . إني أغرس غرساً أسود
  .أحمر

  .واالله یا أمیر المؤمنین ما خنتھ، وإنھ لولده :فقالت المرأة

  .فبقي عمر لا یدري ما یقول

إن سألتك  :، فقال للأسود»علیھ السلام«فسئل عن ذلك علي 
  !؟عن شيء أتصدقني

  .جل وااللهأ :قال

  !؟ھل واقعت امرأتك وھي حائض :قال

  .قد كان ذلك :قال

االله أكبر، إن النطفة إذا اختلطت بالدم، فخلق االله منھا  :قال علي
  .)١(نت جنیت على نفسكأخلقاً كان أحمر، فلا تنكر ولدك، ف

                                      
شرح و ١٢٠ص ٦جالغدیر و ٤٧الطرق الحكمیة لابن قیم الجوزیة ص) ١(
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  :ونقول
إننا لا نرید التوسع في تسجیل الملاحظات حول ھذه الحادثة بل 

  :إلى ما یلينكتفي بالإشارة 

أن الوطء في الحیض قد ینشأ عنھ  :یستفاد من ھذه الروایة :ألف
إن ذلك غیر ممكن في العادة، لأن البویضة : حمل، وإن كانوا یقولون

 .إنما تتكون بعد الحیض بعدة أیام

في  أیضاًلكن ذلك لا یمنع من حصول الإخصاب أیام الحیض 
مئات الألوف أو  دة من بینحالات نادرة جداً، ربما تكون واح

  .الملایین

لا یبغض علیاً إلا ابن  :وعلى ھذا تحمل الروایات التي تقول
یض حإذا كان الحمل في حال ال ،حیث لا داعي لرد الروایة )١(حیضة

  .وإن كان نادراً جداً.. قد یحصل

انت جنیت على نفسك : لذلك الأسود» علیھ السلام«قول علي  :ب
 ،بما یثیر الشبھة في أعز شيء عنده بتليفعل حراماً، فاإنما ھو لأنھ 

  ..وھو ولده طول حیاتھ

                                      
مناقب : وراجع ١٣٦ص ٣٢وج ٤٤٧ص ١٧ج )الملحقات(إحقاق الحق 
 .٣٦٣ص ٢ج آل أبي طالب

الإمام و ٣٣٠ص ٤جمستدرك سفینة البحار و ٢٨٧ص ٣٩جبحار الأنوار  )١(

النص والإجتھاد و ١٦٢صلھمداني ل» علیھ السلام«علي بن أبي طالب 
 .٤٨٣و  ٤٨٢صكشف الیقین و ١٠٠ص
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 
ن واقعھا مات على أفلما  ،بامرأة تزوج بھا شیخ ى عمرتي إلأو
   .فأمر برجمھا ،نھا فجرتأ :فأذاعوا بنوه .فجاءت بولد ،بطنھا

ي یوم ھل تعلمون أ :فقال» علیھ السلام«فرآھا أمیر المؤمنین 
  !؟وكیف كان جماعھ لھا ،وفي أي یوم واقعھا ،تزوجھا

  .لا :قالوا

فجاءت ومعھا  ،ن كان من الغد بعث إلیھاأردوا المرأة، فلما  :قال
فقال  ،بصبیان أتراب» علیھ السلام«ثم دعا أمیر المؤمنین  .ولدھا

  .إذا ألھاھم اللعب صاح بھم أمیر المؤمنین تىح العبوا،: لھم

فدعا بھ أمیر  .على راحتیھ أفاتك ،وقام الغلام ،فقام الصبیان
  .حداً خوتھ المفترین حداًإوجلد  ،ثھ من أبیھوورَّ ،المؤمنین

عرفت ضعف الشیخ باتكاء الغلام على راحتیھ حین أراد  :وقال
  .)١(القیام

                                      
 ١٩٠ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٩ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

دار ط ( و ٢٨٣ص ٢٧ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و
 ٦وتھذیب الأحكام ج ٤٢٤ص ٧والكافي ج ٢٠٧ص ١٨ج )الإسلامیة

 ٣٠٧ص ٤٠جبحار الأنوار و ٢٤ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٠٦ص
عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ١٢٨ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و
 .٧٤ص »علیھ السلام«
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  : ونقول
  :نلاحظ ھنا ما یلي

أن على : عاد لیؤكد في فعلھ ھذا» علیھ السلام«أن علیاً  ـ ١
بحیث یحفظ الناس في أنفسھم،  ،اكم أن یكون خبیراً في الشریعةالح

وأن مجرد المعرفة الظاھریة لبعض . وفي أموالھم وأعراضھم
القاضي المتصرف في الحاكم الأحكام لا تكفي للجلوس في مجلس 

  .مستقبل الناس

قد ردّ المرأة التي كانت تساق لكي ترجم، » علیھ السلام«نھ إ ـ ٢
  .، ویحفظ للناس كرامتھم وحیاتھملكي یؤدي واجبھ

أن عمر بن الخطاب قد استند إلى ما » علیھ السلام«وقد علم  ـ ٣
فإنھا كانت ذات بعل، ولم  ..لا یصح الإستناد إلیھ في مثل ھذا الأمر

یشھد أولئك الناس علیھا بالزنا، استناداً إلى الرؤیة المباشرة، بل إلى 
علیھ «ذلك من أسباب، ولكنھ  الحدس، والتخمین طمعاً بالإرث ولغیر

  .تجاھل شھادتھم، واتجھ نحو اسلوب آخر »السلام

الحكم من عملیة اختبار أجراھا على » علیھ السلام«استخرج  ـ ٤
قوى ذلك الغلام، لكي یعطي الضابطة التي ینبغي الإستناد إلیھا في 

إن الشھادة حین تبقى في دائرة الظن : لیقول لنا .أمثال ھذه الأمور
لتھمة للشھود احیانا كثیرة لأكثر من سبب فان الاختبارات الیقینیة وا

  .تكون ھي الحكم الذي لا بد من اللجوء إلیھا في ھذا الحال

إن الإختبار الذي أجراه كان واضح النتائج إلى حد اعتبره  ـ ٥
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بل ھو قد تجاوز حد الشبھة حتى  ،كافیاً لیس لمجرد درء الحد عنھا
  ..أیضاًي للحكم بجلد المفترین على المرأة كفثابتة تصار حقیقة 

 
   .فأمر بقتلھ ،ن عبدا قتل مولاهأ :رفع إلى عمر :وقالوا

  !؟أقتلت مولاك :فقال لھ، »علیھ السلام«فدعاه علي 

  .نعم :قال

  !؟فلم قتلتھ :قال

  .واتاني في ذاتي ،غلبني على نفسي :قال

  !؟لیكمأدفنتم و :فقال لأولیاء المقتول

  .نعم :قالوا

  !؟ومتى دفنتموه :قال

  .الساعة :قالوا

حتى تمر ثلاثة  ،فلا تحدث فیھ حدثاً ،احبس ھذا الغلام :قال لعمر
  .أیام

  .فاحضرونا ،إذا مضت ثلاثة أیام :ثم قال لأولیاء المقتول

بید » علیھ السلام«فأخذ علي  ،فلما مضت ثلاثة أیام حضروا
: فقال علي لأولیائھ ،الرجل المقتول ثم وقف على قبر ،وخرجوا ،عمر

  !؟ھذا قبر صاحبكم

  .نعم :قالوا
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  .احفروا، فحفروا حتى انتھوا إلى اللحد :قال

  .أخرجوا میتكم :فقال

  .فأخبروه بذلك ،ولم یجدوه ،فنظروا إلى أكفانھ في اللحد

سمعت  :واالله ما كذبت ولا كذبت ،االله أكبر ،االله أكبر :فقال علي
من یعمل من أمتي عمل قوم : یقول» الله علیھ وآلھصلى ا«رسول االله 

فإذا  ،فھو مؤجل إلى أن یوضع في لحده ،ثم یموت على ذلك ،لوط
وضع فیھ لم یمكث أكثر من ثلاث حتى تقذفھ الأرض إلى جملة قوم 

  .)١(فیحشر معھم ،لوط المھلكین

  : ونقول

في حق دعاه العل عمر أخذ بإقرار العبد، ولم یلتفت إلى ما  ـ ١
أو لعلھ أمر بقتلھ .. لھا ما یثبتھا سبتخیل أنھ مجرد دعوى لیسیده، 

  .من دون أن یسألھ عن سبب قتلھ مولاهبالقتل بعد إقراره 

قد نبش القبر، وأرى أولیاء المقتول أن » علیھ السلام«نھ إ ـ ٢
  : صاحبھم غیر موجود فیھ، لسببین

                                      
 ١٨٦ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٤ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

مستدرك الوسائل ، ووالقاضي النعمان في كتابیھما ،بي القاسم الكوفيأعن 
 ٢جالصراط المستقیم و ٣٢٠ص ٢جشرح الأخبار و ٣٤٥ص ١٤ج

جامع و ٧١ص ٧٦وج ٢٣٠ص ٤٠ج= = وار ـبحار الأنو ١٧ص
 ٢٨٥ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ٣٦٣ص ٢٠جأحادیث الشیعة 

 .٨٥ص »علیھ السلام«عجائب أحكام أمیر المؤمنین و
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م فیما أن یقدم الدلیل الحي على صدق الغلاانھ یرید  :أولھما
أنھم لا  أولیاء المقتول فإذا أطلق سراحھ عرف ،ادعاه على المقتول

  ..سبیل لھم علیھ

أنھ أراد أن یظھر لھم صحة ما ینقلھ لھم عن رسول االله  :الثاني
حتى لا یبقى مجال للوسوسة ولا للتأویل، أو .. »صلى االله علیھ وآلھ«

طاب بصورة ولیرى الجمیع بما فیھم عمر بن الخ .إثارة الشبھات
حسیة أنھ ھو الذي یملك العلم الخاص، الذي ھو علم الإمامة، الذي ھو 

  .ھبة من االله لمن یشاء من عباده

ھذا كلھ عدا ما یتضمن ذلك من عبرة لكل من یعرف جزاء من 
  .یفعل ذلك الأمر الشنیع

ئط مصراً على لاشتراط أن یموت الاإن الحدیث قد تضمن  ـ ٣
فإنھ ینقل خلال ثلاث لیال، لیكون  ،إذا كان ذلكذنبھ، ولا یتوب منھ، ف

وھو یمارس عملھ  العبد قتل سیده أن :ویبدو .في جملة قوم لوط
  .القبیح، ولم یكن قد فكر في التوبة بعد

من  ذلك مربما یسأل البعض عن حال من عرف عنھ ـ ٤
  .أن أكثرھم في قبورھم :فلعلنا نجد المسلمین وغیرھم،

وإلا فلا بد من أن  ..ھم یبقى في قبرهبأن من تاب من :فیجاب
  .یكون قد نقل منھ

 وأما من یفعل ذلك من غیر المسلمین، فلعلھم یبقون في حفرھم
ھي من حفر النیران، ومن  لأن كفرھم أعظم من ذنبھم ھذا، وقبورھم
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وھو یحشر مع قوم لوط، وإن كان في بلاد أخرى،  ؛حفر قوم لوط
فیلحقھ العذاب الذي  ،ا الفعل الشنیعبلاد من یفعل ھذ فإنھا جمیعھا من

  .وھو یحشرمعھم، وھم یكونون معھ.. أعده االله تعالى لھؤلاء الناس

خص ھذا الأمر » صلى االله علیھ وآلھ«ان النبي : زد على ذلك
  ..بمن یفعل ذلك من أمتھ

عن سر ما  الناسیخبر» علیھ السلام«إننا نلاحظ أن علیاً  ـ ٥
  .خبرھم بشيء قبل ذلكأده بعد أن یفعلھ، ولم نج ھفعل

 اًثویأمره أن لا یحدث بھ حد ،أنھ یسلم الغلام لعمر :وقد لوحظ
لیبقى ھو الوثیقة التي تفرض  ..حتى تمضي الأیام الثلاثة) أي لا یقتلھ(

اتمام عملیة إظھار الحق، وعدم التواني والتساھل فیھ، ولكي یبقى 
  .الثلاثةالناس بانتظار ما یجري لذلك الغلام بعد الأیام 

 
وھنا قصتان تتشابھان في عمق وقسوة المعاناة لبریئتین تشابھت 

ثم اختلفتا في سیاق الأحداث، ثم . قصتیھما في الآلام، وشدة المعاناة
واحدى القصتین .. عادتا إلى التوافق في البراءة وفي فرحتھا ولذتھا

ئ، تحكي مشكلة تعرضت لھا بریئة، والأخرى مشكلة عانى منھا بر
  :ونذكر القصتین فیما یلي من مطالب

× 
عمیر، عن معاویة بن أبي  علي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن
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  : قال» علیھ السلام«عبد االله أبي  وھب، عن

أتي عمر بن الخطاب بجاریة قد شھدوا علیھا أنھا بغت، وكان 
جل كثیرا ما یغیب من قصتھا أنھا كانت یتیمة عند رجل، وكان الر

فتخوفت المرأة أن یتزوجھا زوجھا، فدعت  ،عن أھلھ، فشبت الیتیمة
  .فأخذت عذرتھا بإصبعھا ،بنسوة حتى أمسكنھا

فلما قدم زوجھا من غیبتھ رمت المرأة الیتیمة بالفاحشة، فأقامت 
البینة من جاراتھا اللاتي ساعدنھا على ذلك، فرفع ذلك إلى عمر فلم 

  .ھایدر كیف یقضي فی

واذھب بنا إلیھ، فأتوا  ،طالبأبي  ائت علي بن :ثم قال للرجل
  .وقصوا علیھ القصة ،»علیھ السلام«علیا 

   !؟برھانأو  ألك بینة :فقال لامرأة الرجل

ھؤلاء جاراتي یشھدن علیھا بما أقول،  ،لي شھود :قالت
  .وأحضرتھن

بین یدیھ،  ھفطرح ،السیف من غمده» علیھ السلام«فأخرج علي 
  .مر بكل واحدة منھن فأدخلت بیتاًوأ

 ،فأبت أن تزول عن قولھا ،ثم دعا امرأة الرجل فأدارھا بكل وجھ
  .فردھا إلى البیت الذي كانت فیھ

أنا  !؟تعرفیني :وجثا على ركبتیھ، ثم قال ،ودعا إحدى الشھود
 ،طالب، وھذا سیفي، وقد قالت امرأة الرجل ما قالتأبي  علي بن

طیتھا الأمان، وإن لم تصدقیني لأمكنن ورجعت إلى الحق، فأع
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  .السیف منك) ل .لأملأن خ(

  .الأمان على الصدق ،یا أمیر المؤمنین :فالتفتت إلى عمر فقالت

  .فاصدقي :»علیھ السلام«فقال لھا علي 

فخافت فساد زوجھا،  ،إنھا رأت جمالا وھیئة ،لا واالله :فقالت
  .إصبعھاودعتنا فأمسكناھا، فافتضتھا ب ،فسقتھا المسكر

أنا أول من فرق بین  ،االله أكبر :»علیھ السلام«فقال علي 
» علیھ السلام«، وألزمھن علي »علیھ السلام«الشھود إلا دانیال النبي 

وألزمھن جمیعا العقر، وجعل عقرھا أربع مائة درھم،  .بحد القاذف
 ،ویطلقھا زوجھا، وزوجھ الجاریة ،وأمر المرأة أن تنفى من الرجل

  . مھرھا »علیھ السلام«علي وساق عنھ 

  .»علیھ السلام«یا أبا الحسن فحدثنا بحدیث دانیال  :فقال عمر

لا أم لھ ولا أب، وإن امرأة من بني  إن دانیال كان یتیماً :قال
من ملوك بني إسرائیل  كبیرة ضمتھ فربتھ، وإن ملكاً إسرائیل عجوزاً

وكانت لھ  ،صالحاً كان لھ قاضیان، وكان لھما صدیق، وكان رجلاً
امرأة ذات ھیئة جمیلة، وكان یأتي الملك فیحدثھ، فاحتاج الملك إلى 

أرسلھ في  اختارا رجلاً :رجل یبعثھ في بعض أموره، فقال للقاضیین
  .بعض أموري

  .فلان، فوجھھ الملك :فقالا

  .أوصیكما بامرأتي خیراً :فقال الرجل للقاضیین

  .نعم :فقالا



  ٢٠٧                                         ..واتھام الأبریاء في أعراضھم ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،یان باب الصدیق، فعشقا امرأتھفخرج الرجل، فكان القاضیان یأت
  .فأبت ،فراوداھا عن نفسھا

واالله لئن لم تفعلي لنشھدن علیك عند الملك بالزنا، ثم  :فقالا لھا
  .لیرجمنك

وشھدا عنده أنھا  ،فأخبراه ،افعلا ما أحببتما، فأتیا الملك :فقالت
   .بغت

واشتد بھا غمھ، وكان بھا  ،فدخل الملك من ذلك أمر عظیم
  .معجبا

ولكن ارجموھا بعد ثلاثة أیام،  ،إن قولكما مقبول :قال لھماف
فإنھا قد  ،حضروا قتل فلانة العابدةا: ونادى في البلد الذي ھو فیھ

  .وإن القاضیین قد شھدا علیھا بذلك، وأكثر الناس في ذلك. بغت

   !؟ما عندك في ھذا من حیلة :وقال الملك لوزیره

  .يءما عندي في ذلك من ش :فقال

فإذا ھو بغلمان عراة  ،وھو آخر أیامھا ،الوزیر یوم الثالثفخرج 
  .وفیھم دانیال وھو لا یعرفھ ،یلعبون

 ،تعالوا حتى أكون أنا الملك ،یا معشر الصبیان :فقال دانیال
ویكون فلان وفلان القاضیین الشاھدین  ،وتكون أنت یا فلان العابدة

  .من قصب وجعل سیفاً علیھا، ثم جمع تراباً

خذوا بید ھذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا، وخذوا  :صبیانوقال لل
  .فنحوه إلى مكان كذا وكذا ،بید ھذا
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قتلتك، بم  فإنك إن لم تقل حقاً ،قل حقاً :ثم دعا بأحدھما فقال لھ
  .ـینظروالوزیر قائم یسمع و ـ !؟تشھد

  !؟أشھد أنھا بغت، قال متى :فقال

  .یوم كذا وكذا :قال

  !؟مع من :قال[

  .لان ابن فلانمع ف :قال

  !؟وأین :قال

  .]موضع كذا وكذا :قال

وھاتوا الآخر، فردوه إلى مكانھ وجاؤوا  ،ردوه إلى مكانھ :قال
  !؟بم تشھد: بالآخر، فقال لھ

  .أشھد أنھا بغت :قال

  !؟متى :قال

  .یوم كذا وكذا :قال

  !؟مع من :قال

  .فلان ابن فلان عم :قال

  !؟وأین :قال

  .موضع كذا وكذا :قال

شھدا بزور، یا فلان ناد  ،االله أكبر :صاحبھ، فقال دانیالفخالف 
  .في الناس إنما شھدا على فلانة بزور، فاحضروا قتلھما
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فأخبره الخبر، فبعث الملك إلى  فذھب الوزیر إلى الملك مبادراً
وأمر  ،فاختلفا كما اختلف الغلامان، فنادى الملك في الناس ،القاضیین

  .)١(بقتلھما

  :ونقول

لم یتھدد الشھود، ولا انتزع منھم » علیھ السلام«لیاً إن ع ـ ١
وھذا .. بل اكتفى بأن جرد سیفھ، ووضعھ بین یدیھ.. الإقرار بالقوة

بأنك ذلك،  مجال للاعتراض على من یفعلأمر یفعلھ كل أحد، ولا 
ولو توھم أحد ذلك، فإن صاحب السیف یبادر إلى نفي ھذه . .تھددني

  .ذا النفيالتھمة، ویقبل الناس منھ ھ

نھ یكره للحاكم أن یعنِّت الشھود، مثل أن یفرق بینھم، وأن إ ـ ٢
یعظھم، وأن یحذرھم من شھادة الزور، لأن في ذلك نوع امتھان لھم، 

  . وغض من مقامھم

ولأن المورد ھنا .. لكن یستحب ذلك كلھ في موضع الریبة
بین » علیھ السلام«یستبطن ریبة؛ بل ما ھو اكثر من ذلك فرق 

أنھ : لشھود، وحذرھم من شھادة الزور، فقد ذكرت الروایة المتقدمةا
لم یشر مع المرأة الأولى، التي ھي امرأة الرجل إلى » علیھ السلام«

                                      
والكافي  ٣٠٨ص ٦عن التھذیب للطوسي ج ٣١١ـ  ٣٠٩ص ٤٠البحار ج) ١(

 ٥٠٢ و ٥٠١ص ١وعن مناقب آل أبي طالب ج ٤٢٧ و ٤٢٦ص ٧ج
  . ١٥ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٢٧٧ص ٢٧والوسائل ج
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بل حاول إقناعھا . السیف الذي بین یدیھ، لا من قریب، ولا من بعید
  ..بكل طریقة لتتخلى عن تھمتھا، فأصرت

عدة إجراءات وأوضاع،  ولكنھ حین جاء بالشاھدة الأولى اتخذ
  : مثل

فجثا . غیَّر جلستھ من حالة إلى حالة» علیھ السلام«إنھ  ألف ـ
فللإنسان أن یجلس كیف شاء، . على ركبتیھ، وھذا لا یعدُّ تھدیداً لأحد

ولھ أن یغیر جلستھ بالنحو الذي یحب، فلعل ھذه الجلسة تریحھ أكثر 
معین فذلك شأنھ، ولا  ولو فھم بعض الناس ھذه الجلسة بنحو ..من تلك

  ..یجب على الجالس أن ینفي ذلك أو ان یثبتھ لھ

أبي  أنا علي بن!. ؟تعرفیني: لھا» علیھ السلام«ثم قال  ب ـ
وللقاضي أن یعرف الشاھد بنفسھ، ولا یعد ھذا من التھدید في .. طالب
ولو اتھم بذلك، فإنھ یدفع إلا بقرینة حالیة أو مقالیة، ، أیضاً شيء

ن نفسھ، لأن إخبار شخص لآخر باسمھ یكون لأكثر من التھمة ع
  .سبب

بأن السیف المطروح أمامھ یعود » علیھ السلام«ثم أخبرھا  ج ـ
وللانسان أن  ..إنني سأضربك بھ: ولم یقل لھا. إلیھ، وھو المالك لھ
  .یخبر غیره بما شاء

ثم أخبرھا بأن امرأة الرجل قالت شیئاً، ولم یخبرھا بما قالت،  د ـ
فھو لم یخبرھا بغیر الحق، ولم یخدعھا، ! ؟إصرارأو ! ؟ھو إقرار ھل

بل ذكر لھا كلمة مبھمة، تنطبق على أي قول صدر من تلك المرأة، 
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  .الحجرأو  عن الشجر،أو  ولو كان كلاماً عن الطعام،

وھذه العبارة .. إن تلك المرأة رجعت إلى الحق: ثم قال لھا ھـ ـ
رفت، لاحتمال أن یكون المراد أنھا لا تدل على أنھا قد اعت أیضاً

أنھا جعلت الشرع ھو أو  رجعت إلى القاضي الذي یحكم بالحق،
والشرع ھو الحق الذي یرجع إلیھ الناس في أمورھم، . الحكم

  . خصوصاً حینما یختلفون

بأنھ قد أعطى الأمان لتلك المرأة،  :»علیھ السلام«ثم أخبرھا  و ـ
  .ھ إلى تلك اللحظةفإنھا كانت في أمان ،وھذا صحیح

بأنھا إن كذبت وظھر كذبھا في  :»علیھ السلام« ثم أخبرھا ز ـ
في حد نفسھ،  أیضاًشھادتھا، فسوف یمكن السیف منھا، وھذا صحیح 

إلى  ي شھادتھا، وكان قد أدى ذلك الكذبفإنھ إذا ظھر تعمدھا الكذب ف
ھو  رجم المتھم بالزنا وھو بريء، وجلدت الجاریة فإنھا تقتل، وھذا

  .)١(حكم شاھد الزور إذا أدت شھادتھ إلى قتل المشھود علیھ

× 
بعد ظھور كذب » علیھ السلام«صدره أوأما بالنسبة للحكم الذي 

                                      
 ١٨ج )دار الإسلامیةط ( و ٣٣٣و  ٣٢٨ص ٢٧وسائل الشیعة ج: راجع) ١(

 و ٢٦٠ص ٦جتھذیب الأحكام و ٣٦٦ص ٧جالكافي و ٢٤٣و  ٢٤٠ص
والجامع لأحكام  ١٦٧ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٣١١ص ١٠ج

  . ٤٤٢ص ٥جأضواء البیان و ١٧٧ص ١٢ج القرآن
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  :النسوة، فقد تضمن ما یلي

قد ألزم أولئك النسوة بحد القاذف، وھو » علیھ السلام«إنھ  ـ ١
شھادتھم لم تؤد  ثمانون جلدة، ولم یجر علیھم حد شاھد الزور، لأن

  ..إلى شيء بالنسبة للمشھود علیھما

ألزم أولئك النسوة بضمان ما جرى على » علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
تلك الفتاة من افتضاض، وھو ما یعبر عنھ بالعقر أي الجرح الذي 

  .أوردوه علیھا

أما تحدیده ذلك العقر بأربع مئة درھم، فلعلھ ھو مھر المثل  ـ ٣
  .كانت حرة لتلك الجاریة التي

ثم جازى تلك المرأة بحرمانھا من نفس الأمر الذي سعت  ـ ٤
. وھو الإحتفاظ بزوجھا. للحصول علیھ، وارتكبت ھذا الجرم من أجلھ

  .فأمر أن تنفى من زوجھا، ویطلقھا

ثم إنھ منح الجاریة ما كانت قد سعت تلك المرأة لحرمانھا  ـ ٥
  ..منھ، فزوجھا من زوج تلك المرأة بالذات

ساق مھرھا عوضاً عن ذلك الرجل، » علیھ السلام«ثم إنھ  ـ ٦
لأنھ لم یرد لذلك الرجل الذي لا ناقھ لھ ولا جمل فیما جرى، أن 

ولیدل بذلك على أنھ یتعمد  .یتضرر بمالھ، ولو بمھر ھذه الجاریة
  .ویھتم لاصلاح أمرھا. إكرام تلك الجاریة
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× 
عن قصة » علیھ السلام«في حدیثھ  ولا تفوتنا الإشارة ھنا إلى أن

دانیال، إشارة لطیفة إلى أنھ لو كان ثمة معرفة بأحوال الماضین من 
.. قبل من عرضت علیھ المشكلة، لأمكن توقع التفاتھ إلى طریقة الحل

  .»علیھ السلام«بأن یجرب نفس الطریقة التي یعرفھا عن دانیال 

ك المتصدین لمقام بقاء أولئإولكن العوامل كلھا قد تضافرت على 
لیس لھم في ابھامات الحیرة، وعدم المعرفة بالكثیر من الأحكام 
الشرعیة، ولم یكونوا یتدبرون في آیات القرآن، ولا یعرفون سیر 
الأنبیاء والأوصیاء، فمن أین تأتیھم المعرفة بحلول ما یواجھونھ من 

ك إلا بالآراء والإستحسانات التي لا یرضاھا االله تبار.. مشاكل
  .وتعالى

 
نھ كان رجل من أھل بیت المقدس ورد إلى مدینة رسول إ :وقالوا

حسن الصورة، فزار ، وھو حسن الشباب ،»صلى االله علیھ وآلھ«االله 
 ولم یزل ملازماً ،وقصد المسجد ،»صلى االله علیھ وآلھ«حجرة النبي 

ھار وقائم اللیل في زمن خلافة عمر بن بالعبادة، صائم الن مشتغلاً ،لھ
  .)١(الخطاب، حتى كان أعبد الخلق، والخلق تتمنى أن تكون مثلھ

                                      
  . ، والخلّص من أصحابھم»السلام معلیھ«ھم الأئمة : أعبد الخلق )١(
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ویسألھ أن یكلفھ حاجة، فیقول لھ  ،ي إلیھتوكان عمر یأ
الحاجة إلى االله تعالى، ولم یزل على ذلك إلى أن عزم : المقدسي

  .الناس الحج

قد  ،أبا حفصیا  :فجاء المقدسي إلى عمر بن الخطاب وقال
ومعي ودیعة أحب أن تستودعھا مني إلى حین  ،عزمت على الحج

  .عودي من الحج

  .ھات الودیعة :فقال عمر

علیھ قفل من حدید، مختوم بختام  ،من عاج قاًفأحضر الشاب حُ
  .وخرج الشاب مع الوفد ،الشاب، فتسلمھ منھ

أوصیك بھذا الغلام، وجعل  :وقال ،فخرج عمر إلى مقدم الوفد
  .استوص بھ خیراً: م على الوفدر یودع الشاب، وقال للمقدّعم

 ،وكان في الوفد امرأة من الأنصار، فما زالت تلاحظ المقدسي
یا : وقالت ،وتنزل بقربھ حیث نزل، فلما كان في بعض الأیام دنت منھ

  !م الناعم المترف كیف یلبس الصوف؟شاب إني أرق لھذا الجس

  .لدود ومصیره التراب ھذا لھ كثیرجسم یأكلھ ا ،یا ھذه :فقال لھا

  .إني أغار على ھذا الوجھ المضیئ تشعثھ الشمس :فقالت

فقد شغلني كلامك عن عبادة  ،اتقي االله وكفي ،یا ھذه :فقال لھا
  .ربي

فإن قضیتھا فلا كلام، وإن لم تقضھا  ،لي إلیك حاجة :فقالت لھ
  .فما أنا بتاركتك حتى تقضیھا لي



  ٢١٥                                         ..واتھام الأبریاء في أعراضھم ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !وما حاجتك؟ :فقال لھا

فلم  ،فزجرھا وخوفھا من االله تعالى! !حاجتي أن تواقعني :قالت
  .یردعھا ذلك

واالله لئن لم تفعل ما آمرك لأرمینك بداھیة من دواھي  :فقالت
  .النساء ومكرھم لا تنجو منھا

  .فلم یلتفت إلیھا ولم یعبأ بھا

فرقد في  ،وقد سھر أكثر لیلھ بالعبادة ،فلما كان في بعض اللیالي
. فأتتھ و تحت رأسھ مزادة فیھا زاده ،وغلب علیھ النوم ،آخر اللیل

فیھ خمسمائة دینار، ثم  وطرحت فیھا كیساً ،ھا من تحت رأسھتفانتزع
  . أعادت المزادة تحت رأسھ

ویا  ،یا الله :فلما ثور الوفد قامت الملعونة من نومھا وقالت
نا باالله وقد سرقت نفقتي وما لي، وأ ،أنا امرأة مسكینة ،یا وفد ..للوفد
  .وبكم

وأمر رجلا من المھاجرین والأنصار  ،فجلس المقدم على الوفد
، ولم یبق في الوفد إلا من أن یفتشوا الوفد، ففتشوا الوفد فلم یجدوا شیئاً

   .فتش رحلھ، فلم یبق إلا المقدسي، فأخبروا مقدم الوفد بذلك

فلھ أسوة  ،یا قوم ما ضركم لو فتشتموا رحلھ :فقالت المرأة
قبیح،  ھوباطن ،مھاجرین والأنصار، وما یدریكم أن ظاھره ملیحبال

  .ولم تزل المرأة حتى حملتھم على تفتیش رحلھ

 ،فقصده جماعة من الوفد وھو قائم یصلي، فلما رآھم أقبل علیھم
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  !ما حاجتكم؟: لھموقال 

ھذه المرأة الأنصاریة ذكرت أنھا سرقت لھا نفقة  :فقالوا لھ
رحال الوفد بأسرھا ولم یبق منھا غیرك، و كانت معھا، وقد فتشنا 

لما سبق من وصیة عمر بن  ،نحن لا نتقدم إلى رحلك إلا بإذنك
  .الخطاب فیما یعود إلیك

ففتشوا ما أحببتم، وھو واثق من  ،یا قوم ما یضرني ذلك :فقال
  .نفسھ، فلما نفضوا المزادة التي فیھا زاده وقع منھا الھمیان

ھذا واالله كیسي ومالي، وھو كذا  ،براالله أك :فصاحت الملعونة
  .ووزنھ كذا وكذا مثقالاً ،، وفیھ عقد لؤلؤوكذا دیناراً

فأحضروه فوجدوه كما قالت الملعونة، فمالوا علیھ بالضرب 
 لاًج، فسلسلوه وقادوه راوھو لا یرد جواباً ،والسب والشتم ،الموجع
  .إلى مكة

تصدقتم علي  یا وفد بحق االله وبحق ھذا البیت إلا :فقال لھم
واشھد االله تعالى ورسولھ علي بأني إذا قضیت  ،وتركتموني أقضي الحج

وتركت یدي في أیدیكم، فأوقع االله تعالى الرحمة في  ،الحج عدت إلیكم
  . قلوبھم لھ فاطلقوه

فلما قضى مناسكھ وما وجب علیھ من الفرائض عاد إلى القوم 
  .ما تریدونفافعلوا بي  ،أما إني قد عدت إلیكم: وقال لھم

  .لو أراد المفارقة لما عاد إلیكم :فقال بعضھم لبعض

، »صلى االله علیھ وآلھ«ورجع الوفد طالبا مدینة الرسول  ،فتركوه
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 فأعوزت تلك المرأة الملعونة الزاد في بعض الطریق، فوجدت راعیاً
  .فسألتھ الزاد

فإن آثرت أن  ،غیر أني لا أبیعھ ،عندي ما تریدین :فقال لھا
  .ني من نفسك أعطیتكتمكنی

اعترض  ،، فلما انحرفت عنھوأخذت منھ زاداً ،ففعلت ما طلب
  .أنت حامل: لھا إبلیس لعنھ االله فقال لھا

  !ممن؟ :قالت

  .من الراعي :قال

  .وا فضیحتاه :فصاحت

إني سمعت  :إذا رجعت إلى الوفد قولي لھم ،لا تخافي :فقال
 ،م دنا مني وواقعنيقراءة المقدسي فقربت منھ، فلما غلب علي النو

وأنا  ،ولم أتمكن من الدفاع عن نفسي بعد القراءة، وقد حملت منھ
  . امرأة من الأنصار، وخلفي جماعة من الأھل

ففعلت الملعونة ما أشار بھ علیھا إبلیس لعنھ االله، فلم یشكوا في 
  .قولھا لما عاینوا أولا من وجود المال في رحلھ

یا ھذا ما كفاك السرقة حتى  :وافعكفوا على الشاب المقدسي وقال
  .وسباً وضرباً فأوجعوه شتماً !؟فسقت

  .عادوه إلى السلسلة وھو لا یرد جواباًأو

 ـعلى ساكنھا أفضل الصلاة والسلام  ـفلما قربوا من المدینة 
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ومعھ جماعة من المسلمین للقاء الوفد، فلما  ،خرج عمر بن الخطاب
یا أبا : عن المقدسي، فقالواقربوا منھ لم یكن لھ ھمة إلا السؤال 

فقد سرق وفسق، وقصوا علیھ ! ما أغفلك عن المقدسي ،حفص
  .القصة

یا ویلك یا مقدسي تظھر  :فأمر بإحضاره بین یدیھ فقال لھ
لأنكلن بك أشد النكال، وھو  !؟بخلاف ما تبطن حتى فضحك االله تعالى

  . لا یرد جواباً

  !یفعل بھ؟ لینظروا ماذا ،وازدحم الناس ،فاجتمع الخلق

وشعاع قد لمع، فتأملوه وإذا بھ عیبة علم  ،وإذا بنور قد سطع
رھج في ما ھذا ال: فقال ،»علیھ السلام«طالب أبي  النبوة علي بن

  !مسجد رسول االله؟

إن الشاب المقدسي الزاھد قد سرق  ،یا أمیر المؤمنین :فقالوا
  .وفسق

ج أحد ولا ح ،ولا فسق ،واالله ما سرق :»علیھ السلام«فقال 
  .غیره

وأجلسھ موضعھ،  ،على قدمیھ فلما سمع عمر كلامھ قام قائماً
 ،وھو مطرق إلى الأرض ،وھو مسلسل ،فنظر إلى الشاب المقدسي

  .والمرأة جالسة

  .ویلك قصي قصتك :»علیھ السلام«فقال لھا أمیر المؤمنین 

وقد شاھد  .إن ھذا الشاب قد سرق مالي ،یا أمیر المؤمنین :قالت
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وما كفاه ذلك حتى كانت لیلة من اللیالي حیث  .الي في مزادتھالوفد م
فاستغرقني بقراءتھ واستنامني، فوثب إلي وواقعني، وما  ،قربت منھ

  . من الفضیحة، وقد حملت منھ تمكنت من المدافعة عن نفسي خوفاً

كذبت یا ملعونة فیما  :»علیھ السلام«فقال لھا أمیر المؤمنین 
إن ھذا الشاب مجبوب لیس معھ إحلیل،  ،صیا أبا حف .ادعیت علیھ

  !ق؟یا مقدسي أین الحُ: من عاج، ثم قال قٍّوإحلیلھ في حُ

  .یا مولاي من علم بذلك یعلم أین الحق :فرفع رأسھ وقال

قم فأحضر ودیعة  ،یا أبا حفص :وقال لھ ،فالتفت إلى عمر
  .الشاب

علیھ «فأرسل عمر فأحضر الحق بین یدي أمیر المؤمنین 
  .، ففتحوه وإذا فیھ خرقة من حریر وفیھا إحلیلھ»مالسلا

  .قم یا مقدسي :»علیھ السلام«فعند ذلك قال الإمام 

ولیحقق من اتھمھ  ،فجردوه من ثیابھ لینظروه :)فقال(فقام 
  .بالفسق، فجردوه من ثیابھ فإذا ھو مجبوب

 :»علیھ السلام«فعند ذلك ضج العالم فقال لھم أمیر المؤمنین 
صلى االله علیھ «مة أخبرني بھا رسول االله وعوا مني حكاسكتوا واسم

  . »وآلھ

یا ملعونة لقد تجرأت على االله تعالى، ویلك أما أتیت إلیھ  :ثم قال
  !فلم یجبك إلى ذلك؟ ،كیت وكیت :وقلت لھ

  !یلة من حیل النساء لا تنجو منھا؟واالله لأرمینك بح :فقلت لھ
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  .بلى یا أمیر المؤمنین كان ذلك :فقالت

وتركت الكیس في  ،ثم إنك استنمتیھ :»علیھ السلام«ال فق
  !مزادتھ، أقري؟

  .نعم یا أمیر المؤمنین :فقالت

  .اشھدوا علیھا :فقال

: حملك ھذا من الراعي الذي طلبت منھ الزاد فقال لك :ثم قال لھا
 ،لا أبیع الزاد ولكن مكنیني من نفسك وخذي لحاجتك، ففعلت ذلك

  .اوھو كذا وكذ ،وأخذت الزاد

  .صدقت یا أمیر المؤمنین :قالت

فلما : وقال لھا. »علیھ السلام«فسكتھم علي  ،فضج العالم :قال
یا  :وقال لك، عن الراعي عرض لك شیخ صفتھ كذا وكذاخرجت 

   !!وا فضیحتاه: وقلتي ،فصرخت .فإنك حامل من الراعي ،فلانة

استنامني وواقعني وقد حملت : لا بأس علیك قولي للوفد :فقال
  .ما قال الشیخ تففعل ،نھ، فصدقوك لما ظھر من سرقتھم

  .نعم :فقالت

  !أتعرفین ذلك الشیخ؟ :»علیھ السلام«فقال الإمام 

  .لا :قالت

  .ھو إبلیس لعنھ االله، فتعجب القوم من ذلك :قال

  !أبا الحسن ما ترید أن تفعل بھا؟ یا :فقال عمر
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ر لھا یحف] وتجدوا من ترضعھ ،اصبروا حتى تضع حملھا[ :قال
  .في مقابر الیھود وتدفن إلى نصفھا وترجم بالحجارة

  .»علیھ السلام«ففعل بھا ما قال مولانا أمیر المؤمنین 

صلى االله علیھ «مسجد رسول االله  اًوأما المقدسي فلم یزل ملازم
  .»رحمھ االله« إلى أن توفي» وآلھ

لولا علي لھلك « :فعند ذلك قام عمر بن الخطاب وھو یقول
  .ـ ثلاثاً: الھاق ـ »عمر

  .)١(طالبأبي  ثم انصرف الناس وقد تعجبوا من حكومة علي بن

  : ونقول
تحتاج إلى التأمل التي في ھذه الروایة العدید من النقاط 

  :والتدبر، فلاحظ ما یلي

في لھا وا رإذا كانت ھذه المرأة مسلمة، فلماذا أمر أن یحف ـ ١
فحكمھ أن یقام علیھ  مقابر الیھود، وترجم، فإن المسلم مھما فعل،

  ..الحد، ویدفن في مقابر المسلمین، ولا یجوز دفنھ في مقابر الكفار

                                      
والفضائل  ٧و  ٦ص ٨والكافي ج ٢٧٤ـ  ٢٧٠ص ٤٠بحار الأنوار ج) ١(

 ١١١ـ  ١٠٧ص) ةط المكتبة الحیدری(و  ٣٠٤ـ  ٢٩٧لابن شاذان ص
 ٢ومدینة المعاجز ج ٥٥ـ  ٤٩صالروضة في فضائل أمیر المؤمنین و

عن  ١٨٩ص ٨عن مشارق أنوار الیقین وإحقاق الحق ج ٤٦٠ـ  ٤٥٤ص
  . در بحر المناقب لابن حسنویھ
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أراد أن یجري رجمھا في مقابر » علیھ السلام«إلا أن یكون 
  .الیھود، ثم تدفن في مقابر المسلمین

لتلك المرأة » علیھ السلام«قد تكرر وصف أمیر المؤمنین  ـ ٢
نحو ذلك، مع أنھ لا مبرر لوصف و أ »ملعونة«: وخطابھ لھا بكلمة

  .. ، ولا لخطابھ بمثل ھذه التعابیربذلك العاصي

كان واقفاً على استحقاق ھذه » علیھ السلام«إنھ  :إلا أن یقال
  ..، من خلال علم الإمامةھللعناالمرأة لھذه 

» علیھ السلام«أنھا وقفة خاصة اقتضت أن یظھر  :مما یعطي
  .ذكرتھ الروایة علم الإمامة، على النحو الذي

وھل من یقطع ! ؟لماذا یحتفظ ذلك الشاب بإحلیلھ المقطوع ـ ٣
فكیف . ومن الذي قطعھ، فإن كان ھو الشاب نفسھ! ؟إحلیلھ یحتفظ بھ

ومن الذي سلطھ ! ؟وإن كان غیره، فلماذا فعل بھ ذلك! ؟استساغ ذلك
  !؟علیھ

وان كان یمكن غض النظر عن ذلك، والقول بأن من الممكن أن 
فاحتفظ الشاب بھ لسبب أو .. كون ھناك ظالم تعدى علیھ وقطع احلیلھی

  ..لآخر

لماذا اختار ذلك الشاب عمر بن الخطاب لیودع عنده  ـ ٤
بل لماذا یحتاج إلى ایداعھ، ألم یكن یمكنھ أن یجعلھ في أي !. ؟احلیلھ

أن یدفنھ في بعض المواضع أو  مثل بیتھ الذي یسكنھ،! ؟مكان آخر
  ..ا، حتى إذا عاد من سفره استخرجھ منھ إن أحبالتي یختارھ
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لماذا لم یسارع الشاب إلى دفع المرأة عن نفسھ بإخبارھا  ـ ٥
إذ قد یرغب الانسان بالتستر على  ومع غض النظر عن ذلك،! ؟بحالھ

لماذا حین اتھمتھ تلك المرأة بمواقعتھا وبحملھا منھ، مثل ھذا الأمر، 
لناس الذین أوجعوه شتماً وضرباً وسباً لم یدفع التھمة عن نفسھ أمام ا

ولماذا لم یدافع ! ؟قبل أن یواجھ ھذا الذل والھوان.. بإخبارھم بحالھ
  !.؟عن نفسھ حین تھدده عمر بن الخطاب

إنھ اراد أن یصبر ویحتسب لیكون االله ھو الذي  :وربما یقال
  .یدافع عنھ

حین اعوزت من الزاد، وجدت  المرأة إن: تقول الروایة ـ ٦
ولكن .. راعیاً، فطلبت منھ الزاد، فراودھا عن نفسھا، وكان ما كان

ذلك خلاف ما ھو المتوقع من مسار الأحداث، فإنھا في طریقھا إلى 
أن تطلب  :فالمفروض. المدینة كانت مع وفد فیھ الكثیر من الناس

 .المساعدة منھم، لا أن تنفرد عن الوفد، وتطلب راعیاً من خارجھ
تشتري الزاد من بعض اھل القافلة ببعض المال  وكانت تستطیع أن

  ..الذي معھا

فإن ! ؟ما معنى أن تخبر الوفد بأنھا قد حملت من ذلك الشاب ـ ٧
عة قد حصلت في طریق العودة من مكة فأن ھذه المرا :الروایة تدعي

فكیف یصدق إلى المدینة، ثم جرت المحاكمة فور وصولھم إلیھا، 
والحال أن المسافة  ..یقبلون منھا ذلكالناس انھا قد حملت، وكیف 

!. ؟كلھا من أولھا إلى آخرھا لا تحتاج إلى أكثر من عشرة أیام لقطعھا
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ولماذا تقترب من الشاب المقدسي، وتستمع لقراءتھ، والحال أنھا 
  !..؟تتھمھ بسرقة أموالھا
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 
  

× 
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 
ن عمر حكم على خمسة نفر في زنا أ :الأصبغ بن نباتةعن 

 وقدم واحداً، في ذلك »علیھ السلام«ه أمیر المؤمنین أفخط ،بالرجم
  .فضرب عنقھ

  .وقدم الثاني فرجمھ

  .وقدم الثالث فضربھ الحد 

  .بع فضربھ نصف الحد خمسین جلدةوقدم الرا

  .وقدم الخامس فعزره 

  ! كیف ذلك :فقال عمر

فخرج  ،زنى بمسلمة فكان ذمیاً :ما الأولأ :»علیھ السلام«فقال 
  .عن ذمتھ

  .فرجل محصن زنى فرجمناه :ما الثانيأو

  .فغیر محصن فضربناه الحد :ما الثالثأو

  .فعبد زنى فضربناه نصف الحد :ما الرابعأو

  .فمغلوب على عقلھ مجنون فعزرناه :الخامسما أو
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  .)١(لا عشت في أمة لست فیھا یا أبا الحسن :فقال عمر

  :ونقول

قد كان على الخلیفة أن یستوضح أحوال ھؤلاء الخمسة قبل  ـ ١
  .أن یأمر برجمھم

ھ یسقط عنھ قد رفع عنھ، وجنونالقلم إن المجنون، وإن كان  ـ ٢
لیس على  نع من التعزیر، لأن الجنونالرجم، أو الحد عنھ ولكنھ لا یم

وتیرة واحدة، فھناك مرتبة منھ یكون التعزیر رادعاً لھ عن معاودة 
  .. الفعل

أن نفس حدوث الزنا حتى من المجنون مبغوض  :ومن الواضح
  ..منھ للمولى، فلا بد من منعھ

 لا عشت في أمة: »علیھ السلام«علي وحق لعمر أن یقول ل ـ ٣ 
ي فتكان یلو انكشف أن ما و.. ینقذ ماء وجھھلم یزل لست فیھا، فإنھ 

للشریعة، وأن الناس الذین رجمھم وقتلھم كانوا لا مخالف  بھ
 سوف یثیر أھل أولئك القتلى، فإنھ ذلكوتكرر یستحقون ذلك، 

                                      
 ١٨٣ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧١ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ٤جك سفینة البحار مستدرو ٥٣ص ٧٦وج ٢٢٨ص ٤٠جبحار الأنوار و
دار ط ( و ٦٦ص ٢٨ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و و ٣٢٧ص

 ٧والكافي ج ٥٠ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٥٠ص ١٨ج )الإسلامیة
غایة و ٤١٠ص ٢٥وج ٣٣٨ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٢٦٥ص

 .٢٧٢ص ٥جالمرام 
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للمطالبة بدماء أولئك الناس، ، وغیرھم ممن كان ضحیة لتلك الفتاوى
  ..وبحقوقھم المستباحة

ار في الخطأ في تطبیق الأحكام سیشیع الخوف كما أن الاستمر
  .بین الرعیة على أمنھا وعلى حقوقھا

لكثرت أمثال » علیھ السلام«وقد أظھرت الوقائع أنھ لولا علي 
 ،واتساعھا إلى زعزعة السلطة اھذه الحوادث، ولربما تؤدي كثرتھ

  .وخطیر وضیاع الھیبة إلى حد كبیر

لمجال لعلي لبیان أحكام إن نفس ھذه الوقائع قد أفسحت ا ـ ٤
وقد أغنت الفقھ .. وقواعد كثیرة كانت الأمة بحاجة إلى بیانھا

، فلیلاحظ »علیھم السلام«الإسلامي حتى عند غیر شیعة أھل البیت 
  .ذلك

أن الإمام لا بد أن یكون عارفاً  :یعطيالحدیث ھذا إن  ـ ٥
 لناسفظ لبأحوال رعیتھ، بدقة فائقة، لأن معرفتھ ھذه من شأنھا أن تح

  .من كثیر من المزالق والمھالك م، وأن تصونھمحقوقھ

 
في أیام عمر بن الخطاب  :عن ابن عباس قال ،درر المطالب عن

فلما طلع الصبح رأى عمر  ،في لیلة من اللیالي دخل عمر المسجد
  .نبھ ھذا یصلى :فقال عمر لمولاه ،في وسط المحراب ائماًن شخصاً

 ،فظنھ امرأة اًرزاإفرأى علیھ  ،وحركھ فلم یتحركفذھب إلیھ 



  ٢٣١                                             ..في الزنا والنسب ×حكام علي أ: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في زي النساء  فلما تفقدتھ وجدتھ رجلاً ،فنادى امرأة من الأنصار
  .فأخبرت عمر بذلك ،مقطوع الرأس ،محلوق اللحیة

واطرحھ في بعض  ،ارفعھ من المحراب :فقال عمر لمولاه أوفى
  .زوایا المسجد حتى نصلي

ما ترى في ھذا  :»علیھ السلام«فلما فرغ من الصلاة قال لعلي 
  !؟الرجل

  .مره بطفل تجدونھ بالمحرابأسیعلم  .جھزه وادفنھ :قال

  !من أین تقول ذلك؟ :قال عمر

  .خبرني بذلكأأخي وحبیبي رسول االله  :قال

إلى المسجد  عمر یوماً أتى ،فلما مضى من القصة تسعة أشھر
دق االله ص :فقال ،سمع بكاء الطفل في المحرابف ،لصلاة الصبح

  .ورسولھ وابن عم رسولھ علي بن أبي طالب

  .ارفعھ عن المحراب :ثم قال لغلامھ أوفى

بعلي، فقال أمیر  افلما فرغ من الصلاة وضع الطفل بین یدیھ ودع
  .ةرضعماطلب : لأوفى »علیھ السلام«المؤمنین 

ن إ: إذ أقبلت امرأة من الأنصار وقالت ،فذھب یدور في المدینة
 ،فأعطاھا الطفل ،در كثیر، فاتى إلى أمیر المؤمنین ولدي مات ومعي

وكانت ولادة الطفل  .ن لھا من بیت المال مبلغاًوعیَّ ،احفظیھ :وقال لھا
  .فلما كان العید استكمل للطفل تسعة أشھر ،في شھر محرم الحرام
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  .فأتني بھا ،اذھب إلى المرضعة :قال أمیر المؤمنین لأوفى

آتیني  :»علیھ السلام«ؤمنین فلما حضرت قال لھا أمیر الم
وانظري  ،اذھبي بھ إلى المصلى :وقال لھا ودفع إلیھا ثوباً .بالطفل

یا بن  ،یا بن المظلومة ،یا مظلوم :أیما امرأة تأتیك وتأخذه وتقول
  .آتیني بھا ،الظالم

فإذا امرأة  ،»علیھ السلام«فلما أصبحت فعلت ما أمرھا بھ 
فلما دنت منھا رفعت  .بن عبد االلهقفي بحق محمد  ،یا حرة :تنادیھا

فأخذت  ،وكانت جمیلة لا نظیر لھا في الحسن ،الخمار عن وجھھا
ما  ،یا بن الظالم ،یا بن المظلومة ،یا مظلوم: الطفل وقبلتھ وقالت

ثم ردتھ إلى المرضعة وأرادت  .أشبھك بولدي الذي مات وھي تبكي
ربت فضجت المرأة واضط ،فتشبثت المرضعة بھا ،ن تنصرفأ

تیت أنك إن إف ،وارفعي یدك عني ،اتق االله :وقالت شدیداً اضطراباً
  .نا أكون خصمك یوم القیامةأو .بأمیر المؤمنین فضحني بین الملأ

ك حتى آتي بك أمیر فارقن أأما یمكنني  :قالت المرضعة
  .المؤمنین

بل اذھبي  ،إذا أتیت بي أمیر المؤمنین لا یعطیك عطاءاً :قالت
وحلة  ،وھي بردتان یمانیتان ،ك ھدیة تفرحین بھامعي حتى أعطی

واكتمي  ،وكوني كأنك ما رأیتني ،وثلاث مائة ھجریة ،صنعائیة
أن أعطیك مثلھا إذا  يَّوإذا أقبل عید الأضحى یشھد االله عل ،أمري

  .رأیت الطفل سالماً
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  .خذت جمیع ما ذكرت لھا ومضتأفمضت المرأة معھا و

علیھ «رھا أمیر المؤمنین فلما رجع الناس من المصلى أحض
  !ما صنعت بوصیتي؟ ،یا عدوة االله: وقال لھا »السلام

طفت بالطفل جمیع المصلى فما  ،بن عم رسول اهللایا  :قالت
  .خذه منيأ وجدت أحداً

كذبت وحق صاحب  :»علیھ السلام«فقال لھا أمیر المؤمنین 
ردتھ ثم  ،وقبلتھ وبكت ،خذت منك الطفلأو ،تتك امرأةأ ،ھذا القبر

  .ثم وعدتك بمثلھا ،فأعطتك رشوة ،وأنت تشبثت بھا ،إلیك

خبره أإن لم  :المرضعة، فقالت في نفسھا صفارتعدت فرائ
  !أتعلم الغیب؟ ،بن عم رسول اهللایا : أھلكني، ثم تعجبت وقالت

  .ھذا علم علمنیھ رسول االله ،لا یعلم الغیب إلا االله ،معاذ االله :قال

ني إو .كذلك كان ،الصدق أحسن الكلام ،یا أمیر المؤمنین :فقالت
ن أردت مضیت إلى منزل المرأة إو .مرني مھما تأمرني ،بین یدیك

  .تیتك بھاأو

ھي لما أعطتك المال والتحف انتقلت من  :»علیھ السلام«فقال 
فاحفظي  ،عفى االله عنك ما صنعت .ذلك المنزل إلى غیره الآن

  .ي بھاوإذا رأیتیھا في عید الأضحى فأتین ،الطفل

  .وطاعة یا بن عم رسول االله سمعاً :قالت

فأتتھا تلك  ،ھا الأولىتقبل عید الأضحى صنعت مثل صنیعأفلما 
  .تعالي معي حتى أوفیك ما وعدتك بھ :المرأة وقالت
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ن أفارقك أولا یمكنني  ،لا حاجة لي بعطایاك :فقالت المرضعة
  .ارھاثم لزمت بطرف إز ،حتى أحضرك بین یدي ابن عم رسول االله

یا  :فلما رأت المرأة ذلك منھا حولت وجھھا نحو السماء وقالت
ویا جار المستجیرین، ومشت مع المرضعة إلى  ،غیاث المستغیثین

  .»صلى االله علیھ وآلھ«مسجد النبي 

 :قال »علیھ السلام«فلما رآھا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
خبرني بھا أقد  !القصة؟تحدثیني أم أحدثك ب !أیما تحبین؟ ،یا أمة االله

  .حبیبي رسول االله من أولھا إلى آخرھا

وتؤمنني  ،ولكن تعطیني الأمان منك ،أنا أخبرك بقصتي :فقالت
  .من عقوبة االله

  .كذلك أفعل :قال أمیر المؤمنین

نني ابنة من بنات أ ،اعلم یا أمیر المؤمنین :قالت الامرأة
عامر بن سعید واسمھ  ،قتل أبي بین یدي رسول االله ،الأنصار

وبقیت وحیدة فریدة لیس  ،وماتت أمي في خلافة أبي بكر ،الخزرجي
 ،غزل بالمغزلأو ،قعد معھنأوكن في جواري نساء  ،أحد یتعاھدني

فبینا أنا ذات یوم جالسة مع نساء  ،وكانت معھن لي مؤانسة
إذ أقبلت علینا عجوز وفي یدھا سبحتھا وھي  ،المھاجرین والأنصار

ثم سألت اسم كل  ،فرددنا علیھا السلام ،فسلمت ،اةتتوكأ على عص
  !؟ما اسمك ،یا صبیة :ثم أتت إلي وقالت ،واحدة منا

  .جمیلة :قلت
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  !بنت من؟ :قالت

  .بنت عامر الأنصاري :قلت

  !ألك أب أو بعل؟ :قالت

  .لا :قلت

 !؟فكیف تكونین على ھذه الحالة وأنت صبیة جمیلة :قالت
 ،ھل تریدین امرأة تكون معك :التوأظھرت التحنن علي، ثم بكت وق

  !؟تؤنسك وتكون قائمة بما تحتاجیھ

  !؟وأین تلك المرأة :فقلت لھا

  .أنا أكون بمنزلة الوالدة الشفیقة :قالت

  .وكان لي بذلك فرح عظیم ،البیت بیتك :فقلت لھا من رغبتي

فلما فرغت قلت  ،فطلبت ماء وتوضأت ،ثم دخلت معي الحجرة
 ولبناً فقدمت إلیھا خبزاً .ورحم ضعفي ،یسر ليالحمد الله الذي : لھا

  .فنظرت إلیھ وبكت ،وتمراً

  !؟مم بكاؤك :فقلت

  .لیس ھذا طعامي ،یا بنیة :قالت

  !وأي طعام معھودك؟ :فقلت

  .معھ قلیل من الملح ،قرص من الشعیر :فقالت

ولكن  ،ما ھذا وقت أكلي ،یا بنیة :فبكت وقالت ،فأحضرت ذلك
شاء احضري لي ذلك حتى أفطر لأني إذا فرغت من صلاة الع
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  .صائمة

فلما فرغت من صلاة العشاء قدمت إلیھا  ،ثم قامت إلى الصلاة
  .من الرماد احضري لي قلیلاً :، فقالتقرصین من الشعیر وملحاً

من  وتناولت قرصاً ،فمزجت الملح بالرماد ،فأحضرتھ لھا
ت منھ فأكل ،وتناولت قرص الشعیر ،فمزجت الملح بالرماد ،الشعیر

فما  ،ثم قامت وشرعت في الصلاة ،ثلاث لقمات مع الملح والرماد
فدعت بدعاء لم اسمع أحسن منھ،  ،زالت تصلى حتى أن طلع الفجر

بخ بخ لمن تكوني عندھا  :ني قمت وقبلت ما بین عینیھا وقلتإثم 
ن تدعي لي أ »صلى االله علیھ وآلھ«فأسألك بحق محمد نبي االله  ،دائمة

  .ن دعاءك لا یردأ شك فلا ،بالمغفرة

ولا بد  ،نا أخاف علیك من الوحدةأو ،أنت صبیة جمیلة :قالتثم 
  .ن تكون لك أنیسة تؤنسكأفلا بد  ،لي من الخروج إلى الحاجة

  !؟یكون لي ما تقولین أنى :فقلت لھا

آتیك  ،عاقلة موقرة متعبدة ،منك إن لي ابنة ھي أصغر سناً :قالت
  .بھا كي تؤنسك

  .افعلي :فقلت

أین أختي  :فقلت لھا ،ثم رجعت وحدھا ،وخرجت ومضت زماناً
  !التي وعدتني بھا؟

وأنت صبیة  ،نسھا مع ربھاأ ،إن ابنتي وحشیة من الناس :فقالت
نا أو ،ونساء المھاجرین والأنصار یترددن إلیك ،مزوحیة ضحوكة
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 ،وتشتغل عن العبادة ،رن ویكثرن الحدیثحظأخاف إذا جاءت إلیك ی
  .وح عنكفتفارقك وتر

ما دامت ابنتك  »علیھ السلام«بأمیر المؤمنین  فحلفت لھا یمیناً
  .عندي لم أدخلھن علي

الشرط یكون كذلك، ثم خرجت وعادت بعد ساعة  :قالت العجوز
فلما  ،لا بیان منھا غیر عینیھا ،ومعھا امرأة تامة متغطیة بالإزار

 ما بالك لا :فقلت لھا ،وصلت العجوز إلى باب الحجرة وقفت
  !؟تدخلین

ني تركت باب إو ،حیث بلغت مرادك ،من شدة الفرح :قالت
وأنت أغلقي باب حجرتك  ،ن یدخلھا أحدأوأخاف  ،حجرتي مفتوحة

  .رجع إلیكأولا تفتحیھا لأحد حتى 

 ،فغلقت الباب ثم توجھت إلى تلك المرأة وكلمتھا فلم تجبني
 ،ن رأسھافلم تفعل حتى أخذت الإزار ع ،فلححت علیھا لترفع إزارھا

 لابساً ،مخضب الیدین والرجلین ،محلوق اللحیة فوجدتھا رجلاً
فلما  ،فلما رأیت ذلك بھت وغشى علي ،بھن ملابس النساء متشبھاً

قم  ،فضحتني وفضحت نفسك ،ما حملك على ھذا :أفقت قلت لھ
  .ولو علم بك الخلیفة لعذبك ،تیت بستركأخرج من حیث اف

ثم  ،وعلم بذلك جیراني ،نا خفت إن صحت فضحتأو ،فلزمني
 ،وما كنت تحتھ إلا كالفرخ بین یدي النسر ،عانقني وصرعني

فلما أراد أن یتباعد عني لم یقدر من شدة  ،وفضني وھتك ستري
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فنظرت في  ،فلم أر فیھ حركة ،علیھ فخر على وجھھ مغشیاً ،السكر
ثم رفعت طرفي إلى السماء  ،فجذبتھا وقطعت رأسھ ،وسطھ سكیناً

نا أو ،وھتك ستري ،وفضحني ،تعلم أنھ ظلمني ،لھي وسیديإ :وقلت
  .یا جمیل الستر ،من إذا توكل علیھ العبد كفاه یا ،توكلت علیك

تیت بھ إلى مسجد النبي أو ،فلما دخل اللیل حملتھ على ظھري
مما  فلما حان وقت الحیض ما رأیت شیئاً ،»صلى االله علیھ وآلھ«

ثم قلت في  ،كي لا افتضح) قتلھ(وأردت  ،فاغتممت لذلك ،ترى النساء
 ،حتى ولد ھذا الطفل ،فإذا خرج قتلتھ وأخفیت أمري ،تركھأ :نفسي

وأي ذنب لھ حتى  ،ھذا طفل :فقلت في نفسي ،وما اطلع علیھ أحد
  .فلففتھ ووضعتھ في المحراب، وھذا حالي یا بن عم رسول االله ،قتلھأ

 »علیھ وآلھصلى االله «ني سمعت من رسول االله أشھد أ :قال عمر
صلى االله علیھ «أنا مدینة العلم وعلي بابھا، وسمعتھ یقول  :یقول
الآن احكم أنت یا أمیر المؤمنین  .أخي علي ینطق بلسان الحق: »وآلھ

  .نھ لا یحكم فیھ سواكإف ،ھذا الحكم

دیة ذلك المقتول لیست على  :»علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین 
 ،عظیماً وباشر بجھلھ أمراً ،الحرمةوھتك  ،لأنھ ارتكب الحرام ،أحد

لأن الرجل دخل علیھا من غیر  ،من الحد يءولا على ھذه المرأة ش
وحیث استمكنت منھ  ،وغلبھا على نفسھا من غیر شھوة منھا ،علمھا

  .استوفت حقھا

أنت على كل حال ینبغي  :»علیھ السلام«ثم قال أمیر المؤمنین 
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فلا  ،وأقیم علیھا حده ،ھاأن تحضري العجوز حتى آخذ حق االله من
  .تقصري كي یظھر صدق كلامك

  .لكن أمھلني ثلاثة أیام ،أنا ما أقصر في طلبھا :قالت المرأة

 ،وأمر المرضعة أن ترد الولد إلیھا .أمھلتك :»علیھ السلام«قال 
یوم تجزى كل نفس ویل لأبیھ من االله تعالى  ،سمیھ مظلوماً :وقالت لھا
  .بما عملت

نھا إثم  ،ودعت ربھا بأن یظفرھا بالعجوز ،بیتھا ثم انصرفت إلى
 ،وإذا بالعجوز في طریقھا ،خرجت من بیتھا وھي متوكلة على االله

فلما رآھا  ،»صلى االله علیھ وآلھ«فأخذتھا وأتت بھا إلى مسجد النبي 
أما علمت أنا علي ، یا عدوة االله :قال لھا »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«ن علم رسول االله بن أبي طالب وعلمي م
  .اصدقیني عن قصة ھذا الرجل الذي أتیت بھ إلى بیت ھذه المرأة

ولا  ،لا أعرف ھذه المرأة ،یا أمیر المؤمنین :فقالت العجوز
  .ستحل ھذه الأمورأولا  ،عرف الرجلأولا  ،رأیتھا قط

  .تحلفین على ما قلت :»علیھ السلام«فقال 

  .نعم :قالت

 ،اذھبي وضعي یدك على قبر رسول االله :»علیھ السلام«فقال 
فقامت العجوز  ،ولا رأیتیھا قط ،نك لا تعرفین ھذه المرأةأواحلفي 

 ،وحلفت »صلى االله علیھ وآلھ«ووضعت یدھا على قبر رسول االله 
 ،فأمر أمیر المؤمنین أن یأتوا بمرآة ،وھي لا تشعر ،فاسود وجھھا
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  .وإذا وجھھا كالفحم الأسود ،فیھا انظري :وناولھا إیاھا ثم قال

فارتفعت الأصوات بالتكبیر والصلاة على محمد والعجوز تنظر 
  .تبت ورجعت إلى االله ،یا بن عم رسول االله :وتبكي وتقول

إن كانت  ،اللھم أنت العالم بما في الضمائر :»علیھ السلام«فقال 
  .رجعھا إلى حالھاأنھا تابت أصادقة في كلامھا 

 :»علیھ السلام«فعلم أمیر المؤمنین  ،عنھا السوادفلم یرتفع 
  .كیف كانت توبتك لا غفر االله لك ،یا ملعونة :نھا لم تتب، فقالأ

ن یخرجوھا إلى خارج المدینة أمر أصحابك  :ثم قال لعمر
وھتك حرمة  ،لأنھا كانت سبب قتل النفس المحترمة ،ویرجموھا

  .واستقرار النطفة من الحرام ،المرأة

علیھ «ر بذلك، فلما كانت الخلافة إلى أمیر المؤمنین فأمر عم
ثم قتل في صفین بین یدي  ،كان ذلك الغلام قد كمل في العمر »السلام

  . )١(»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

  : ونقول
یستوقفنا في ھذه الروایة عدة أمور، نذكرھا ضمن العناوین 

                                      
 ٢٤٢ـ  ٢٣٨ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )١(

عن درر المطالب، وعن ابن أبي الحدید، عن اللیث بن سعد مختصراً، 
ـ  ١٠١صالأنوار العلویة و. مقتصراً على وقوع القضیة في زمن عمر

١٠٥. 
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  :التالیة

 
لسبب في أن العبد الذي رأى النائم في المسجد ظن إننا لم نعرف ا

أنھ امرأة من الأنصار، فھل عرف نساء الأنصار بدخول المساجد 
ألم یكن ! وھل كان لنساء الأنصار علامة یعرفون بھا؟! والنوم فیھا؟

ولماذا یسمح الأنصار لنسائھم بالنوم في ! للأنصار بیوت تكفیھم؟
  !ھم؟وأین ھي غیرتھم وحمیت! المساجد؟

  !ولماذا لا تنام نساء المھاجرین في المساجد أیضاً؟

أم أن المطلوب ھو تسجیل ما ینقص قدر الأنصار، ولو بھذا 
  !المقدار من التلویح والتلمیح؟

 
إن النبي : یقول لعمر» علیھ السلام«أن علیاً  :واللافت ھنا

یوضع طفل في أخبره بما یجري، وبأنھ س» صلى االله علیھ وآلھ«
المحراب، ثم یخبر مرضعة الطفل بما تفعلھ أم الطفل، وبرشوتھا 

ثم .. وذلك بصورة تفصیلیة ودقیقة. للمرضعة، وبانتقال الأم من بیتھا
على أم الطفل أن یخبرھا بما جرى لھا، إنھ » علیھ السلام«یعرض 

بأنھ سمعھ من رسول االله : یخبر بذلك كلھ، ویصرح» علیھ السلام«
، مع أنھا حادثة جزئیة، وتفاصیل عادیة، لا »االله علیھ وآلھ صلى«

  ..یظن أحد بأن الأنبیاء یخبرون بوقوعھا
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  :وإخبارھم ھذا یشیر إلى ثلاثة أمور

لكل ما یحصل في » صلوات االله علیھم«شمولیة معارفھم  ـ ١
أمتھم، من صغیر الأمور وكبیرھا، ربما لأنھم شھداء على ھذه 

  ..الأمة

لمسؤولیتھم عنھا، .. خبرون أوصیاءھم بھا أیضاًإنھم ی ـ ٢
  .وشھادتھم علیھا أیضاً

إن الأمر بھذا الإخبار یكون قد خرج من دائرة الحدس  ـ ٣
والإجتھاد، لیصبح حقیقة راسخة، لو انتقضت، لأسقطت مقام النبوة 

  .وإذا تحققت كانت من آیات النبوة.. أو الإمامة عن الإعتبار

ن وجد الطفل في المسجد بعد تسعة ولأجل ذلك قال عمر حی
  .»صدق االله ورسولھ، وابن عم رسولھ«: أشھر

 
یخبر بكل تلكم » علیھ السلام«إذا كان علي  :وقد یسأل سائل

التفاصیل، فلماذا لا یخبر عمر من أول الأمر باسم القاتل ومكانھ 
  !فیؤتى بھ للمساءلة والحساب؟

أو لماذا لا یخبر بالمكان الذي انتقلت إلیھ أم الطفل بعد رشوتھا 
  !لمرضعتھ؟

القصة بتمامھا على عمر من أول » علیھ السلام«أو لماذا لا یقص 
  !الأمر؟



  ٢٤٣                                             ..في الزنا والنسب ×حكام علي أ: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونجیب

أراد أن لا یسلب تلك المرأة القدرة على » علیھ السلام«بأنھ  :أولاً
عنصر الغیب،  التصرف، ویحرمھا من الإختیار، لأنھ لو استفاد من

  ..وحرمھا من ذلك كان ظالماً لھا

لو فعل ذلك، فإن ما سیقصھ على عمر أو على غیره،  :ثانیاً
سیبقى في دائرة الإحتمال، ولن یحدث الأثر المطلوب في إبراز البعد 

ولن یكون لھ الأثر الذي یتوخى حدوثھ .. الغیبي لمقام النبوة والإمامة
  ..م النبوةفي تقویة الإیمان، وإظھار أعلا

إن ذلك قد یدفع عمر أو أولیاء المقتول للمطالبة بالدیة  :ثالثاً
وبالإقتصاص من القاتلة، لو لم تظھر المعجزة باسوداد وجھ تلك العجوز 

وعدم الأخذ بقصة یرویھا صحابي لھم .. حین حلفت الیمین الكاذبة
 خصوصاً إذا كانوا یخالفونھ أو یناوئونھ، ویسعون في تصغیر شأنھ،

  .وتضعیف أمره

ولا تجب الدیة للمقتول كما .. مع أن القاتلة لا تستحق ھذه العقوبة
  .تقدم

 
أن المدعیة على العجوز، ھي التي تعلقت بالعجوز  :ویلاحظ ھنا

بعد أن أخبر عمر بالحكم لم یبادر » علیھ السلام«وجاءت بھا، كما أنھ 
بأن تأتي بالعجوز، لیأخذ حق االله منھا، إلى تنفیذه، بل ألزم أم الطفل 

  .بعد أن یستكمل القرائن المثبتة لصحة ما ذكرتھ تلك المرأة
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 
علیھ «قضى أمیر المؤمنین  :قال »علیھ السلام«الرضا عن  ـ ١
بھا غلام صغیر، فأمر عمر أن  في امرأة محصنة فجر» السلام
ن الذي إنما یجب الحد، لأ ،لا یجب الرجم :»علیھ السلام«فقال ، ترجم
  .)١(بھا لیس بمدرك فجر

  .فجر بالمدینة أن یرجم ،منى محصنیوأمر عمر برجل  ـ ٢

لا یجب علیھ الرجم، لأنھ  :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
  .وأھلھ في بلد آخر، إنما یجب علیھ الحد ،غائب عن أھلھ

  .)٢(یكن لھا أبو الحسن لا أبقاني االله لمعضلة لم :فقال عمر

 
على  »علیھ السلام« دخل علي :عن عبد االله بن الحسن قال

  !؟ن ھذه المرأةأما ش: زنت تقاد، ترجم، قال دعمر، وإذا امرأة حبلى ق

  .یذھبون بي یرجمونني :قالت

                                      
 ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٠ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ٤جمستدرك سفینة البحار و ٥٢ص ٧٦جبحار الأنوار و١٨٣ص
  .٦٤ص »علیھ السلام«ر المؤمنین عجائب أحكام أمیو ٣٢٧ص

 ١٨٣ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٠ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ٢(

عجائب أحكام أمیر و ٥٣ص ٧٦وج ٢٢٦ص ٤٠جبحار الأنوار و
 .٦٤ص »علیھ السلام«المؤمنین 
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لئن كان لك سلطان  !؟یا أمیر المؤمنین، لأي شيء ترجم :فقال
  .ى ما في بطنھاسلطان عل كعلیھا، فما ل

  .فقھ مني، ثلاث مراتأكل أحد  :فقال عمر

  .)١(فرجمھا ،فضمنھا علي حتى ولدت غلاماً، ثم ذھب بھا إلیھ

  .فلما ولدت ماتت :وفي نص آخر

  .)٢(لولا علي لھلك عمر :قال عمر

ن المرأة اعترفت أ: الطبري قضیة أخرىاعتبره  :وفي نص آخر
  . خافتھاإبعد 

صلى االله «سمعت رسول االله  أوما :»سلامعلیھ ال«فقال لھ علي 
و حبس، أ ،على معترف بعد بلاء، إنھ من قید لا حدَّ: قال» علیھ وآلھ

  .إقرار لھفلا  ،أو تھدد

مثل علي بن أبي یلدن عجزت النساء أن  :فخلى سبیلھا وقال

                                      
وكفایة الطالب  ١٤٤ص ٣والریاض النضرة ج ٨١ذخائر العقبى ص) ١(

 ١٧ج )الملحقات(قاق الحق شرح إحو ١١١ص ٦جالغدیر و ٢٢٧ص
لإیجي لالمواقف و ٤٢٧صلشیرازي لكتاب الأربعین : وراجع ٤٥٤ص

 ٨جلجرجانى لشرح المواقف و ٢٦١صالدر النظیم و ٦٣٦ص ٣ج
 .١٥٣صبن میثم البحراني لاالنجاة في القیامة و ٣٧٠ص

 ١٨٤ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٢ص ٢ج آل أبي طالبمناقب ) ٢(

» علیھ السلام«عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٥٣ص ٧٦جبحار الأنوار و
 .٥٦ص
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  .)١(لولا علي لھلك عمر. طالب

  :ونقول

فإن نفس نھ حتى لو كان عمر لا یعرف حكم الحبلى، إ :ألف
ظھور حبلھا للناس جمیعاً یدعو للتساؤل عن جواز رجمھا وعدمھ، 

. الغفلة لعمر، ولجمیع من حضر ذلك المجلس أن تُدَّعَىولا یمكن 
  !؟فلماذا لم یطرح ھذا الأمر، ولو على سبیل التساؤل

ولا  ،لك سلطان علیھا: لم یقل لعمر »علیھ السلام«إن علیاً  :ب
  ..لخاإذا كان لك سلطان : ھا، كما أنھ لم یقلبطنفي على ما لك سلطان 

  .سلطان علیھا إن كان لك :بل قال

وكلمة  ،إنما تستعمل في مقام الشك» إن«أن كلمة  :ومن المعلوم
  ..إذا تستعمل في مقام الیقین

                                      
والمناقب  ١٣مطالب السؤول ص: وراجع ٨٠ذخائر العقبى ص) ١(

والأربعین للفخر  ١٤٣ص ٣والریاض النضرة ج ٨١للخوارزمي ص
یحیى بن لالأحكام و ٣٣٥صمسند زید بن علي : وراجع .٤٦٦الرازي ص

 ٢٧٧ص ٤٠وج ٦٧٩ص ٣٠جبحار الأنوار و ٢٢٠ص ٢جالحسین 
كشف الغمة و ٤٩٨ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ١١٠ص ٦جالغدیر و
عجائب و ٢٦٠ص ٥جغایة المرام و ٦٣صكشف الیقین و ١١٠ص ١ج

شرح إحقاق الحق و ٥٦ص »علیھ السلام«أحكام أمیر المؤمنین 
و  ٤٧٣و  ٤٧١ص ٣١وج ٤٥٤ص ١٧وج ٢٠٢ص ٨ج )الملحقات(

٤٧٨. 
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یرید أن یسجل ھذا الشك في  »علیھ السلام«أن علیاً  :مما یعني
  .سلطة إجراء الحدود منھاعلى الناس، وأیة سلطة  عمرل نأن تكو

صلى االله «إن الروایة الثانیة تصرح بأن عمر قد سمع النبي  :ج
یخالف ما كان یسمعھ من ساغ لھ أن فكیف  ،یقول ذلك» علیھ وآلھ
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

إن النصوص المتقدمة ھي نصوص لأكثر من قضیة واحدة،  :د
  .فلیلاحظ ذلك

× 
شھدت عمر بن الخطاب  :ن أبي ظبیان، عن ابن عباس قالوع

بامرأة قد زنت، فأمر عمر برجمھا؛ فانتزعھا علي من أیدیھم،  يتأُ
  .فردھم

  .ردنا علي :فرجعوا إلى عمر، فقالوا

لك  ما: فأرسل إلیھ فجاءه، فقال. يءشما فعل ھذا علي إلا ل :قال
  !؟رددت ھؤلاء

رفع القلم عن : یقول» یھ وآلھصلى االله عل«أما سمعت النبي  :قال
 ىبتلمعن النائم حتى یستیقظ، وعن الصغیر حتى یكبر، وعن ال :ثلاثة

  !؟حتى یعقل

  .بلى :فقال
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  .)١(ھاب ھذه متبلاة بني فلان، فلعلھ أتاھا، وھو :فقال

  .لا أدري :فقال عمر

  .أنا أدري :فقال علي

  .)٢(فترك رجمھا

                                      
 .في ذلك الوقت أي والحال أن البلاء كان بھا) ١(
 ٥ص ٢وجامع الأصول، وتیسر الوصول ج ٦٥١ص ١سنن ابن ماجة ج) ٢(

وتذكرة  ٨٢و  ٨١وذخائر العقبى ص ٩ص ١٠وإرشاد الساري ج
 ٤وسنن أبي دواد ج ١٥٤ص ١ومسند أحمد ج ٥٦٠ص ١الخواص ج

والسنن الكبرى للبیھقي  ١٣٩و  ١٣٨ص  ٣وسنن الدارقطنى ج ١٤٠ص
 ١ومستدرك الحاكم ج ٣٢٣ص ٤جنسائي للالسنن الكبرى و ٢٦٤ص ٨ج

 ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٣٨٩ص ٤وج ٥٩ص ٢و ج ٢٥٨ص
 ١والإرشاد للمفید ج ١٨٨ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٦ص
جامع و ٨٨ص ٧٦وج ٢٥٠ص ٤٠وبحار الأنوار ج ٢٠٤و  ٢٠٣ص

وسنن سعید  ٤٤٠ص ١ومسند أبي یعلى ج ٣٠٤ص ٢٥جأحادیث الشیعة 
والریاض  ١٦٩ص ١٠ج لابن قدامةمغني الو ٦٧ص ٢بن منصور ج

 ١٧٢ص ٢ج) ط أخرى(و  ٢١١وینابیع المودة ص ١٤٤ص ٢النضرة ج
دار ط ( و= =  ٢٣ص ٢٨ج) مؤسسة آل البیتط (ل الشیعة ـوسائو
 ٦والغدیر ج ٤٥١ص ٥جوكنز العمال  ٣١٦ص ١٨ج) لإسلامیةا

و  ٣٥٧ص ٤عن بعض من تقدم، وعن فیض القدیر ج ١٠٢و  ١٠١ص
وحاشیة شرح العزیري على الجامع  ٤٧٠ص ٤ج) ب العلمیةط دار الكت(

وعن عمدة القاري  ١٠١ص ١٢وفتح الباري ج ٤١٧ص ٢الصغیر ج
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) »علیھ السلام«علي ل(ھ واتفق ل :وقال المناوي في فیض القدیر
  .)١(مع أبي بكر نحوه

  :ونقول
  :یلاحظ ھنا

، وكاد أن یودي فیھ ن اعتذار عمر عن الخطأ الذي وقعأ :ألف
حیث إن على  ،بنفس محترمة بأنھ لا یدري، لا یعفیھ من المسؤولیة

الحاكم أن یستقصي في بحثھ عن حیثیات الحكم الذي یصدره، ولیس 
ائل وقوف على مختلف الوسلحكم قبل الھ أن یبادر إلى إصدار أي 

  .بنحو أو بآخر والجھات والحیثیات المؤثرة في حكمھ

أن المرأة المبتلاة لیس أمرھا بالذي یخفى على  :ومن الواضح
الناظر البصیر، فكان ینبغي أن یدرك أن ثمة خللاً یظھر في كلماتھا 

كما یدل علیھ  ..إلا إذا كان جنونھا أدواریاً .و ما إلى ذلكأأو حركاتھا، 
ولكنھا حتى في ھذه الحالة  .لعلھ أتاھا وھو بھا: »علیھ السلام«قولھ 

  .تكون في حال إفاقتھا قادرة على الدفاع عن نفسھا، وإخباره بحالھا

فإذا أخبرتھ، ولم یصدقھا، لم یجز لھ المبادرة إلى إقامة الحد 

                                      
بن لاجواھر المطالب و ٣٧٥النص والإجتھاد صو ١٥١ص ١٠ج

 ٤٩٢ص ١٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٩٨ص ١جالدمشقي 
 .٥٤ص »علیھ السلام«عجائب أحكام أمیر المؤمنین و

 ٦جالغدیر و ٤٧٠ص ٤ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٣٥٧ص ٤القدیر ج فیض) ١(

 .١٠٢ص
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  ..علیھا إلا بعد أن یتحقق من الأمر، بسؤال من یعرفھا

. ن یسأل عن ھذه المرأة من یعرفھاأنھ قد كان من الممكن أعلى 
  .وأن یتعرف عن ھویتھا قبل أن یقدم على أي فعل تجاھھا

  ..فإن كانت حاملاً، لم یجز لھ رجمھا قبل وضع حملھا

أن یعرف أنھا لیست  وزنت فإنھا لا ترجم قبلوإن كانت متزوجة 
ي إجراء الحكم حاملاً من زوجھا، لأن حملھا یفرض علیھ التریث ف

، وعلیھ أن یسأل عن زوجھا إن كان حاضراً أو أن تضع في حقھا إلى
مما یرتبط ذلك یر غو ،كما لا بد من معرفة ورثتھا. غائباً، ومتى غاب

  .بھا

فیما یظھر، ولو فعل ذلك لظھر  من ذلك ولكن عمر لم یفعل شیئاً
  .بتبدون تث بل بادر إلى الأمر برجمھا لھ حالھا في أغلب الظن،

في صحیحھ، بعد أن حذف منھ ھذا الحدیث أخرج البخاري  :ب
ن القلم رفع عن المجنون أما علمت أ: قال علي لعمر«: معظمھ، فقال

  .)١(!؟وعن النائم حتى یستیقظ ،وعن الصبي حتى یدرك ،حتى یفیق

فلماذا یتصرف البخاري في الأحادیث، ویحذف منھا مثل ھذه 
رف في الأحادیث الأخرى التي ولكنھ لا یتص. الأمور الحساسة

  !تتضمن تفاصیل من الرواة غیر مفیدة؟

                                      
) دار إحیاء التراثط ( باب لا یرجم المجنون والمجنونة، صحیح البخاري) ١(

 .٢١ص ٨ج) ط دار الفكر(و  ٧٩ص ١٤ج
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واللافت ھنا أن تعرف أن البخاري لم یكن قادراً على اخفاء  :ج
الحقیقة بتمامھا، فان نفس العبارة التي أوردھا تدل على وجود حذف، 

ام : یحتاج فھم العبارة التي ابقاھا إلى مراجعة المحذوف حیث قال
في مقام لومھ على  »علیھ السلام«فدل على أنھ .. م الخعلمت ان القل

  .عدم عملھ بعلمھ

 
أن امرأة في عھد عمر تشبھت بأمة لرجل ـ وذلك  :عن أبي روح

لیلاً ـ فواقعھا، وھو یرى أنھا جاریتھ، فرفع إلى عمر، فأرسل إلى علي 
واضرب المرأة  اضرب الرجل حداً في السر،: ، فقال»علیھ السلام«

  .)١(حداً في العلانیة

  : ونقول

المشھور بین الأصحاب اختصاص الحد بالمرأة، ولكن قد عمل 

                                      
ط (وسائل الشیعة و ٢٦٢ص ٧والكافي ج ٤٧ص ١٠جالأحكام تھذیب ) ١(

 ٤٠٩ص ١٨ج )ار الإسلامیةدط ( و ١٤٣ص ٢٨ج )مؤسسة آل البیت
 ٣٩٠ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٣١٣ص ٤٠جبحار الأنوار و
 ٢٧٣ص ٥جغایة المرام و ٤٩٤ص ٦جبن أبي شیبة لاالمصنف و
للمفید المقنعة : وفي كتاب ،٢٣١ص ٤جلبخاري لالتاریخ الكبیر و

 ١٨جمستدرك الوسائل و ٧٨٤ص) مركز النشر الإسلاميط (و  ١٢٤ص
 ٩جمختلف الشیعة و ٤٤٨ص ٣جن إدریس بلاالسرائر و ٧٠ص
  .فوطأھا من غیر تحرز: ١٤٩ص
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  .بمضمون ھذه الروایة القاضي

حملھ أكثر الأصحاب « :»رحمھ االله«وقال الشیخ الحر العاملي 
لما  ،ظنھ، وتفریطھ في التأمل، وأنھ حینئذٍ یعزَّرأو  على شك الرجل

  .)١(»ج امرأة لھا زوج، وغیر ذلكـتقدم في تزوی

لم » علیھ السلام«فإن الإمام . غیر أن ذلك لا یكفي لرفع الإشكال
أن  :وھذا معناه. الحد في السر یأمر بتعزیر الرجل، بل أمر بجلده

  .القضیة كانت أكثر من تفریط في التأمل

فإنھ إذا كان غافلاً عن ھذا الأمر، فذلك یكفي لدرء الحد والتعزیر 
 وإن كان متعمداً فلماذا یجلد في. ، فإن الحدود تدرأ بالشبھاتعنھ

  !السر؟

وربما یكون السبب في أمره بجلد الرجل الحد كاملاً في السر، 
أنھ قد بدأ وطأھا وھو غافل، ثم شك، أو علم بالأمر في أثناء الفعل، 

ولكنھ خفف عنھ، لأنھ . فغلبتھ شھوتھ، وأكمل ما بدأه، فاستحق الحد
وضع یصعب علیھ فیھ التوقف، وإن كان ممكناً لغیر  أصبح في

واستكشاف ھذا الأمر ربما تیسر من  .المتھاون في أمر الشرع والدین
  .خلال اقرارھما وقرائن أحوالھما

علیھ «یمكن حملھا على أنھ  :»رحمھ االله«وقال المجلسي 

                                      
) دار الإسلامیةط ( و ١٤٣ص ٢٨ج) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة ) ١(

  . ٤٠٩ص ١٨ج
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 .أنھ إنما فعل ذلك عمداً، وادعى الشبھة لدرء الحد: كان یعلم» السلام
  .)١(في ذلك بعلمھ» علیھ السلام«فعمل 

إنما یعامل الناس وفق الإیمان » علیھ السلام«أنھ  :غیر أننا نعلم
  .رق غیر عادیةوالبینات، ولا یأخذھم بما علمھ عنھم بط

  .أیضاًأن الروایة ضعیفة سنداً  :غیر أن ما یھون الخطب ھنا
 

بن أحمد، عن سیف بن الحارث،  محمد بن یحیى، عن محمد ـ ١
أبي  عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبیھ عبد الرحمن، عن

اتي عمر برجل قد نكح في : قال »علیھما السلام«عبد االله، عن أبیھ 
رأیتموه یدخلھ كما یدخل المیل في : دبره، فھم أن یجلده، فقال للشھود

   !؟المكحلة

  .نعم :فقالوا

   !؟ما ترى في ھذا :»لامعلیھ الس«فقال لعلي 

  .فطلب الفحل الذي نكحھ فلم یجده

  .أرى فیھ أن تضرب عنقھ :»علیھ السلام«فقال علي 

  .أمر بھ فضربت عنقھف :قال

  .فقد بقیت لھ عقوبة أخرى ،خذوه :ثم قال

                                      
  . ٤٠٨ص ٢٣مرآة العقول ج) ١(
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   !؟وما ھي :قال

  . من حطب) أي حزمة( نٍّادع بطَ :قال

  .النارفدعا بطن من حطب، فلف فیھ، ثم أخرجھ فأحرقھ ب

  .لھم في أصلابھم أرحام كأرحام النساء إن الله عباداً: ثم قال :قال

   !؟فما لھم لا یحملون فیھا :قال

في أدبارھم غدة كغدة البعیر، فإذا ھاجت  ،لأنھا منكوسة :قال
  . وإذا سكنت سكنوا ،ھاجوا

أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن  وروى ـ ٢
یف بن عمیرة، عن عبد الرحمن العرزمي العباس بن عامر، عن س

  : قال

وجد رجل مع رجل  :یقول» علیھ السلام«سمعت أبا عبد االله 
بھ إلى عمر، فقال  ءخذ الآخر فجيأفي إمارة عمر، فھرب أحدھما و

   !؟ما ترون: للناس

  .اصنع كذا :قال ھذاو .اصنع كذا :ھذافقال  :قال

  !لحسن؟فما تقول یا أبا ا :قال

  .نقھاضرب ع :قال

  .قھفضرب عن

  .يءشإنھ قد بقي من حدوده  ،مھ: فقال ،ثم أراد أن یحملھ :قال

   !؟بقي يءأي ش :قال
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  .ادع بحطب :قال

» علیھ السلام«فأمر بھ أمیر المؤمنین  ،فدعا عمر بحطب :قال
  .وسند ھذه الروایة صحیح .)١(فأحرق بھ

  :ونقول

تعلیق، إن ھذه القضیة من الوضوح بحیث لا تحتاج إلى أي  ـ ١
غیر أن من الغریب جداً أن لا یكون الخلیفة عارفاً بحد من یعمل عمل 

وھذا لا یتوافق مع أحكام . قوم لوط، بل ھو یبادر إلى الأمر بجلده
  .الشرع الشریف

أن یكون سائر الناس من حولھ یجھلون : والأغرب من ذلك ـ ٢
وعلمھم  ، فیشیر كل منھم علیھ برأي، مع علمھأیضاًحكم ھذه الواقعة 

بأن دین االله لا یصاب بالعقول ـ وأن الآراء لا قیمة لھا في قبال حكم 
  ..االله تعالى

ثم نجد فریقاً من الناس یدعي لھؤلاء الإجتھاد، ویعطیھم حق 
  !الفتوى؟

                                      
 ٢٠٠و  ١٩٩ص ٧الكافي جو ٢٩٥و  ٢٩٤ص ٤٠جالأنوار بحار ) ١(

دار ط ( و ١٥٨ص ٢٨ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و
والإستبصار  ٥٢ص ١٠الأحكام جوتھذیب  ٤٢٠ص ١٨ج )الإسلامیة

 ٥جغایة المرام و ٤٣٧ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٢١٩ص ٤ج
  .٢٧٠ص
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قد ذكر لھم » علیھ السلام«علیاً  أن: وقد لفت نظرنا أیضاً ـ ٣
مة جھلاً مطبقاً أن ث: حكم اللائط بصورة تدریجیة، ظھر من خلالھا

بھذه الأحكام، وأن ھذا لا یختص بعمر، بل ھو شامل لجمیع من 
حضر، وقد ظھر ذلك بصورة جلیة من خلال المسارعة إلى حملھ، 

  .قبل أن یجري علیھ بقیة حدوده

لم یذكر لھم تلك الأحكام دفعة » علیھ السلام«مع احتمال أنھ 
رفضھا، استناداً إلى واحدة، خوفاً من أن یستثقلوھا، ویبادروا إلى 

  .بعض الذرائع الواھیة

أن الصحابة رفضوا العمل بكثیر من  :وقد ذكر المعتزلي
النصوص، ولجأوا إلى آرائھم كما ذكرناه في موضع آخر من ھذا 

  . الكتاب

، من وجود غدة لدى من »علیھ السلام«إن ما ذكره : قد یقال ـ ٤
لعلھ . ذا سكنت سكنیفعل بھ ذلك العمل الشنیع، إذا ھاجت ھاج، وإ

یشیر إلى زیادة الھرمونات الأنثویة لدى ھذا النوع من الناس، 
  ..فیمیلون إلى ھذا العمل الشنیع

ذ لماذا لا یكون الإمام إأن ھذا تمحل غیر مقبول،  :غیر أننا نرى
یتحدث عن حالة نادرة، تكون لدى أشخاص بھذا النحو الذي ذكره 

  !؟ن صاحب المشكلة منھم، وكان ذلك الذي كا»علیھ السلام«

أن ذلك قد یحصل لبعض الناس  :ویرى بعض الأخوة الأكارم
 فیصیر.. على سبیل العقوبة لھم على ذنب اقترفوه، أو اقترفھ آباؤھم
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ذلك من موجبات میلھم إلى ھذا الأمر، وإن كان لا یفقدھم عنصر 
  .. الإختیار، والقدرة على مقاومة تلك الرغبة

دلت علیھ الآیات والروایات، وقد عاقب االله  وللأعمال آثارھا كما
ونقضوا ما عاھدوا االله علیھ بما .. الذین یبخلون بما آتاھم االله من فضلھ

  .)١(}..فِي قُلُوبِھِمْ فَأَعْقَبَھُمْ نِفَاقاً{: ذكره بقولھ

إن من فعل كذا ألقى االله علیھ شھوة النساء، أو من فعل  :وورد
  .حو ذلكأو ن.. كذا، جاء ولده مخنثاً

لا مانع من تكرار الحدث وفق ما ورد في الروایتین المتقدمتین، 
ولعل احداھما تكفلت ببیان عقوبة المفعول بھ، والأخرى ببیان عقوبة 

  ..الفاعل

 إن ھذه القضیة قد حدث نظیرھا في عھد: ویبقى ھنا سؤال ـ ٦
ار أم أنھ نسي ما أش! ؟بكر، فھل لم یكن عمر عارفاً بتلك الحادثةأبي 

ربما یكون الإحتمال !. ؟بكرأبي  في عھد» علیھ السلام«بھ علي 
بكر، أبي  الأول ھو الأقرب، بأن یكون كتاب خالد قد وصل إلى

أجاب على الكتاب، ثم ، »علیھ السلام«واكتفى باستشارة علي  ،فقرأه
وتستَّر على الموضوع، لأنھ رأى أن من المصلحة التستر على 

  .موضوع كھذا

                                      
 .من سورة التوبة ٧٧الآیة ) ١(
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 
رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشھر، فسأل  :عن أبي الأسود

علیھ «، فقال علي »صلى االله علیھ وآلھ«عنھا أصحاب النبي 
وَحَمْلُھُ وَفِصَالُھُ {: لا رجم علیھا؛ ألا ترى أن االله یقول: »السلام

  .وسنتان لمن أراد أن یتم الرضاعة ،ة للحملتفس. )١(}ثَلَاثُونَ شَھْراً

  .)٢(أنھا ولدت آخر لستة أشھر: ثم بلغنا :وقال

                                      
 .من سورة الأحقاف ١٥الآیة ) ١(
 ٥٦٢ص ١وتذكرة الخواص ج ٤٠ص ٦وج ٢٨٨ص ١الدر المنثور ج) ٢(

 ٤٤٢ص ٧برى للبیھقي جـوالسنن الك ٢٠٦ص ١ج دـیـفـوالإرشاد للم
والریاض  ٢٢٦وكفایة الطالب ص ٩٥ص للخوارزمي= =  ب ـاقـوالمن

 ٤٠وبحار الأنوار ج ٨٢وذخائر العقبى ص ١٤٢ص ٢النضرة ج
 ٤٥٧ص ٥وكنز العمال ج ٣٦٥ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٢٥٢ص
 ١١جسبل الھدى والرشاد و ٢٠٧ص ١٨جالمیزان و ٢٠٥ص ٦وج
ط دار (و  ٢١١وینابیع المودة ص ١٥ص ٢٨تفسیر الرازي جو ٢٨٩ص

وسنن سعید بن منصور  ١٧٢ص ٢ج) ط أخرى( ٢٢٦ص ١ج) الأسوة
وأربعین الرازي  ١٥٠وعن مختصر جامع بیان العلم ص ٦٦ص ٢ج

وعن تفسیر النیسابوري في تفسیر سورة الأحقاف، ونور الثقلین  ٤٦٦ص
 ٩ج لابن قدامةي المغنو ١٢٩ص ١٨جلنووي لالمجموع و. ١٤ص ٥ج

لبھوتي لكشاف القناع و ٨٦ص ٩ج لابن قدامةالشرح الكبیر و ١١٥ص
 ٩٣ص ٦جر ـدیـالغو ٤٧٠وزي صـماحـللكتاب الأربعین و ٤٨٤ص ٥ج
 ٦٥ص ٦جالسنن والآثار  معرفةو ٣٤٩ص ٧جلصنعاني لالمصنف و
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فجاءت  ،أن عمر أراد أن یرجم تلك المرأة :وفي بعض الروایات
لتھ إن كان یعلم لأختھا عذراً، أفس ،»علیھ السلام« ختھا إلى عليأ

ومن تكبیرة سمعھا عمر، فكبرت  ،یجاببالإ»علیھ السلام«فأجابھا 
فأرسل إلیھ فسألھ  ،»معلیھ السلا«عنده، ثم أخبرتھ بقول علي 

  .)١(..الخ

 
تى عمر بإمرأة قد نكحت في عدتھا، ففرق أ :وعن مسروق

لا یجتمعان : وقال. وجعل مھرھا في بیت المال ،وعاقبھما ،بینھما
  .أبداً

 إن كانا جھلا! ؟الصداق وبیت المالما بال  :فبلغ ذلك علیاً، فقال
ھا، ویفرق بینھما، ولا جلد علیھما، فإذا جفلھا المھر بما استحل من فر

  .انقضت عدتھا فھو خاطب من الخطّاب

                                      
غایة و ١٣١نظم درر السمطین صو ٨٨ص ٢ججامع بیان العلم وفضلھ و

 .٢٦٠ص ٥جالمرام 
 ٤١و  ٤٠ص ٦الدر المنثور جو ٣٥٠ص ٧جلصنعاني لالمصنف : راجع) ١(

 ٩٣ص ٦جالغدیر ، وعن عبد الرزاق، وعن عبد بن حمید، وابن المنذر
 ٦٨٢صلھمداني ل» علیھ السلام«أبي طالب = = الإمام علي بن و
شرح و ٢٠٥ص ٦جكنز العمال و ٤٩٢ص ٧جبن عبد البر لاستذكار الإو

 .٥٠٣ص ٣١ج )الملحقات(إحقاق الحق 
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فرجع إلى قول . رد الجھالات إلى السنة :فخطب عمر، وقال
  .)١(علي

  :ونقول
  :بالنسبة للمرأة التي ولدت لستة أشھر، نلاحظـ  ١

فصاح عن ھناك مسائل یواجھھا الخلفاء تضطرھم إلى الإ :ألف
أي مخرج منھا إلا ھم من أماوولا یك.. أي حل لھاأنھم لا یملكون 
ومنھا ھذه المسألة بالذات، لأن الإقدام على أي . بسؤال العارفین

صقاع، فإن ظھر الخطأ سوف ینقل ویذاع في جمیع الأإجراء فیھا 

                                      
ط ( و ٥٠٤ص ١وأحكام القرآن للجصاص ج ٨١ذخائر العقبى ص: راجع) ١(

وتذكرة  ٩٥والمناقب للخوارزمي ص ٥١٥ص ١ج) دار الكتب العلمیة
 ١٨٧ص ٢وجامع بیان العلم لأبي عمر ج ٥٦١ص ١الخواص ج

 ١٠١وج ٢٢٧ص ٤٠وبحار الأنوار ج ١٩٦ص ٢والریاض النضرة ج
ط (و  ٣٦١ص ٢آل أبي طالب ج ومناقب ٣٣٤وكفایة طالب ص ٣ص

عن عمرن، وابن شعیب، وأبي الضحى،  ١٨٣ص ٢ج) المكتبة الحیدریة
و  ٤٤١ص ٧والأعمش، والقاضي أبي یوسف، والسنن الكبرى للبیھقي ج

 ٣١٧ص ١جالمحرر الوجیز و ١١٤و  ١١٣ص ٦جالغدیر و ٤٤٢
 )اتـالملحق( شرح إحقاق الحقو ١٩٤ص ٣ج والجامع لأحكام القرآن

= = اب ـكتو ٣٩٦ص ١٤جل ـائـوسـدرك الـمستو ٤٨٢ص ٣١ج
 ٤٥٠ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٤٧١صلماحوزي لالأربعین 

 ٥جستذكار الإو ١٢٢ص ٤وج ٤٠٦ص ٣جبن أبي شیبة لاالمصنف و
 .١٣١صنظم درر السمطین و ٤٧٥ص
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، الغاًوسیلحق بھ ضرراً ب. لذلك المخطئ یحةفضالفیھ، فسوف یوجب 
یر علم، الأمر الذي یشیر إلى من حیث تضمنھ للجرأة على الفتوى بغ

  .قلة الورع لدیھ

مكان جبر لإفالسؤال عنھا ھو أقل الضررین، وأھون الشرین، 
  .الكسر فیھ بالتظاھر بالانصاف، وبالورع والتقوىبعض 

 أید صحةتمیزت ھذه المسألة بأن الواقع الموضوعي قد  :ب
ل حأو متم ،ولأد بذلك الباب أمام أي متسف نستدلال بالآیة الكریمةالإ

حیث تضمنت بلاغاً عن أن نفس تلك المرأة قد . للأعذار الواھیة
  .أیضاًولدت ولداً آخر لستة أشھر 

 ،قد جرى نظیر ھذه الحادثة في زمن عثمان، فبلغ ذلك علیاً :ج
  .لیس ذلك علیھا، ثم قرأ علیھ الآیات وبینھا !؟ما تصنع: فأتاه، فقال

ر بھا عثمان أن ترد، فطنت لھذا، فأمما واالله  :فقال عثمان
وكان أشبھ . فاعترف بھ الرجل ،فشب الغلام.. فوجدت قد رجمت

  .)١(..الناس بھ إلخ

                                      
ي بي عمر فأو ١٧٦ص ٢عن الموطأ ج ٩٧ص ٨وج ٩٤ص ٦الغدیر ج) ١(

) ط دار المعرفة(و  ١٥٧ص ٤ج العظیم وتفسیر القرآن ١٥٠العلم ص
 ٥جأضواء البیان و ٤٤٢ص ٧جللبیھقي والسنن الكبرى  ١٦٩ص ٤ج

تاریخ و ٩٧٩ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ١٤٩ص ٧وج ٣٩١ص
 ٦الدر المنثور جو ٩ص ٢وتیسیر الوصول ج ١٧٤ص ٢جالیعقوبي 

تفسیر و ٢٠٧ص ١٨ج المیزان، وعن ابن المنذر، وابن أبي حاتم ٤٠ص
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  :ـ بالنسبة للتي نكحت في عدتھا نلاحظ ٢

أن من تزوج امرأة في  و، وھجابةیحتاج إلى الإ ھنا سؤال :ألف
  .فإنھا لا تحرم علیھ مؤبداً ،عدتھا جاھلاً، ثم فارقھا قبل الدخول

سواء أكانا جاھلین  ،فإنھا تحرم علیھ ،إذا كان ھناك دخول ولكن
المحصل، : وھذا لا خلاف فیھ، بل علیھ الاجماع بقسمیھ .أو عالمین
 .والمنقول

إذا كان ھناك دخول، وكانا  :لكن ھذا الحدیث یخالف ذلك، ویقول
جاھلین، فإنھا لا تحرم علیھ، بل یكون بعد انقضاء العدة خاطباً من 

  .الخطاب

 :یجابیمكن أن و

ثم یكون خاطباً  :إن بعض نصوص الروایة لیس فیھا عبارة :أولاً

                                      
 ٢٨٩ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٣٢٩٣ص ١٠جبن أبي حاتم ا

 ٢٤٦ص ٣١جبحار الأنوار و ٤٨٧صبن طاووس لاالطرائف : وراجع
 ٧جلصنعاني لالمصنف و ١٨ص ٢١جاري ـدة القـعمو ٢٣٦ص ٤٠وج
جامع و ٤١٩ص ٥جكنز العمال و ٤٩١ص ٧جستذكار الإو  ٣٥١ص

ام القرآن أحكو ٢١٥ص ١جلنحاس لمعاني القرآن و ٦٦٦ص ٢جالبیان 
والجامع لأحكام  ٢٣٦ص ١جتفسیر السمعاني و ٥١٧ص ٣جلجصاص ل

نھج و ٢٨٩ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ١٩٣و  ١٢٠ص ١٦ج القرآن
 .٣٠٢صالحق 
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  .)١(فراجع.. من الخطاب

 أنھ استحل من فرجھا ما دون الدخول، :قد یكون المراد :ثانیاً
المراد ولیس . وھو نصف المھر. فیثبت لھا من المھر ما یناسب ذلك

  .تحریم المؤبدالدخول التام لیثبت تمام المھر، ولیوجب ذلك ال

یثبت  :قال» علیھ السلام«ولكن ھذا التوجیھ غیر وجیھ، لأنھ 
  ..یكون مع الدخول التام ذلكثبوت جمیعھ، و: ھولھا المھر، والظاھر 

  ..لخا المھرمن یثبت لھا  :نعم، ھو یصح لو كان قد قال

  .أنھ لیس لھ أن یجعل المھر في بیت المال: یؤخذ على الخلیفة :ب

  .صدقة في سبیل االله أن یجعلھ لاو

  .. رض أنھما فعلا ذلك عن جھالةفل ،ولیس لھ أن یجلدھا

تحریمھا حكمھ بوإذا كانت المفارقة قبل الدخول، فلا معنى ل
  ..مؤبداً

 
فاعتق من صلى من  ،توفي حاطب :عن یحیى بن حاطب قال

میة لم وھي أعج ،وكانت لھ أمة نوبیة قد صلت وصامت .رقیقھ وصام
  .وكانت ثیباً .فلم ترعھ إلا بحبلھا .تفقھ

                                      
لحدیث وا ،باب اجتماع العدتین ٤٤٢و  ٤٤١ص ٧جللبیھقي السنن الكبرى ) ١(

 .١١٤ص ٦جالغدیر الرابع في الباب الذي بعده، و
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  . لأنت الرجل لا تأتي بخیر :فقال ،فذھب إلى عمر فحدثھ

  .ذلك فأفزعھ

   !؟أحبلت :فقال، فأرسل إلیھا عمر

لا  ،فإذا ھي تستھل بذلك. من مرغوش بدرھمین ،نعم :فقالت
  .تكتمھ

  .وعبد الرحمن بن عوف ،وعثمان ،وصادف علیاً :قال

  .فاضطجع وكان عثمان جالساً ،شیروا عليَّأ :فقال

  .قد وقع علیھا الحد :فقال علي وعبد الرحمن

  !؟أشر علي یا عثمان :فقال

  . قد أشار علیك أخواك :فقال

  . أشر علي أنت :قال

ولیس الحد إلا على من  ،أراھا تستھل بھ كأنھا لا تعلمھ :قال
  . علمھ

إلا على من  والذي نفسي بیده ما الحد .صدقت ،صدقت :فقال
  . علمھ

  .)١(وغربھا عاماً ،فجلدھا عمر مائة

                                      
 ١٣٥ص ١عن كتاب الأم للشافعي ج ٢٢٧ص ٨وج ١٧٤ص ٦الغدیر ج) ١(

 ٣ص ٩وج ١٥٧ص ١ج) ط أخرى(و  ١٧٨ص ١ج) ط دار الفكر(و 
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  .)١(وھذا من دقیق الفراسة :قال ابن القیم

  :ونقول

إن مجرد جھر النوبیة بما فعلت لا یثبت أنھا لا تعرف أن  :أولاً
ه النوبیة لم فلعل ھذ.. الزنا حرام، لا سیما وأنھا قد صلت وصامت

و في من ھم على أقومھا،  ، لأنھ فيسلامالحرام في الإ تكتم ھذا
لا دم كتمانھا لھذا الأمر فع ،شاكلتھا من الإماء مما لا یتحاشى منھ

  .یلازم عدم معرفتھا بحكم االله فیھ

بل لعلھا أرادت أن تتجاھل ھذا الأمر، لكي لا تعرض نفسھا 
وقد عرفنا أن علیاً لم یرض بادعاء بعضھم . للعقوبة الأقصى والأشد
حتى تحقق من ذلك، فأرسلھ إلى الصحابة،  الجھل بتحریم الخمر،

  ..لیرى إن كان أحد منھم قرأ علیھ آیة تحریم الخمر أم لا

                                      
 ٧ج( ١٤٤ص ٧ج) مطبوع بھامش كتاب الأم(واختلاف الحدیث للشافعي 

وذكر أبو عمر شطراً منھ  ٢٣٨ص ٨بیھقي جكبرى للسنن الالو) ٥٠٧ص
 ٧جلصنعاني لالمصنف و ).١٥٤٨ح ٣٠٨ص( ١٤٨في العلم ص

لشافعي لالمسند و ٣٥٦ص ٦جمعرفة السنن والآثار و ٤٠٤و  ٤٠٣ص
المحلى و ٣٠١ص ١ج) ط دار الفكر(و  ١٦٨ص) ط دار الكتب العلمیة(
حكام الإو ٤١٦ص ٥جكنز العمال و ٤٠٢و  ١٨٤ص ١١جبن حزم لا
 .٨٥١ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٥٣٦ص ٤جبن حزم لا

شرح إحقاق الحق و ٣٧٧صد النص والإجتھاو ٦٥الطرق الحكمیة ص) ١(

 .٤٥٥ص ١٧ج )الملحقات(
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  .فلما ظھر لھ صدقھ استتابھ، وأطلقھ

یدل على أن » راھا تستھل بھ كأنھا لا تعلمھأ«قول عثمان  :ثانیاً
  .عثمان لم یتیقن من عدم علمھا، بل ھو احتمل ذلك

على سبیل  أمر ما لم یعرف الوجھ فیھ ولا یكفي إصدار الحكم في
ھو یحتمل جھلھا، ولكنھ یصدر الحكم الثابت للجاھل على و. القطع

  .ولیس الحد إلا على من علمھ: ولذلك قال عثمان. نحو القطع والیقین

إن المراد أن الحد . قول عثمان لیس الحد إلا على من علمھ :ثالثاً
غیر صحیح لأن المطلوب  حد فھواللا یثبت إلا على من علم بثبوت 

ھو العلم بحرمة الزنا، أما العلم بثبوت الحد فلیس شرطاً في ثبوت 
  .الحد، بل یقام على الزاني سواء علم بھ أو جھلھ

فإن الحد لا یسقط بمجرد .. وإن كان المراد ھو العلم بحرمة الزنا
ادعاء الجھل بحرمة الزنا، بل لا بد من التثبت من ذلك، كما فعل علي 

في قصة شرب قدامة بن مظعون للخمر وادعائھ عدم » علیھ السلام«
بأن یطاف بھ على » علیھ السلام«العلم بحرمتھا، حیث أمر علي 

ولو قبل . الصحابة لیعلم إن كان أحد قرأ علیھ آیة تحریم الخمر أم لا
  . لعطلت الحدودمن المذنبین ذلك بمجرد ادعائھ 

لماذا ف ،ا، وأنھا كانت تجھلأنھ لا حد علیھ: إذا فرضنا :رابعاً
  .مئة حد من حدود االلهلفإن ا !؟جلدھا عمر مئة

  :فإنھ یقال.. ھذا تعزیرف. لم یكن علیھا حد، بسبب جھلھا :ولو قلنا

  .، وھو الجھلللسبب نفسھ أیضاًعلیھا لا تعزیر  :ألف
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صدقت، فلما یعزرھا، أو : إذا كان عمر قد قال لعثمان :ب
  .الجھل عذر لھا فان المفروض ان.. یحدھا

  ..ریب عام إلى جلد المئةغعرف وجھاً لإضافة تنلم  :خامساً

.. أن جلد المئة لیس حداً، وھو من التعزیرات: لو سلمنا :سادساً
  :فإننا نقول.. أن التعزیر ثابت في حقھا: وسلمنا جدلاً

ماد بسند صحیح ح ىفقد رو ،التعزیرات یجب أن لا تبلغ الحد
  !؟كم التعزیر: قلت: قال» علیھ السلام«ادق االله الص عن أبي عبد

  .دون الحد :فقال

  !؟دون ثمانین :قلت :قال

  .لا، ولكن دون أربعین، فإنھا حد المملوك :قال

  !؟وكم ذاك :قلت

  .)١(على قدر ما یراه الوالي من ذنب الرجل، وقوة بدنھ :قال

علیھ «براھیم إسألت أبا  :وفي معتبرة إسحاق بن عمار قال

                                      
 ٤جستبصار الإو ٥٣٨ص ٢جعلل الشرائع و ٢٤١ص ٧جالكافي  )١(

مؤسسة آل ط (وسائل الشیعة و ٩٢ص ١٠جتھذیب الأحكام و ٢٣٧ص
 ٤٧٢ص ١٨ج )دار الإسلامیةط (و  ٣٧٥ و ٢٢٨ص= =  ٢٨ج )البیت

 ٢٥٧ص ٤١ججواھر الكلام و ٥٤١ص ١٣جریاض المسائل و ٥٨٤و 
 ٥١٠ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ١٠٢ص ٧٦جبحار الأنوار و

 .٨٨ص ٢٦وج
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  !؟كم ھو: عن التعزیر» السلام

  .)١(ما بین العشرة إلى العشرین. بضعة عشر سوطاً :فقال

بین ھاتین الروایتین، إذ لعل الأولى قد  لا منافاةأنھ  :والظاھر
نظرت إلى الحد الأقصى في التعزیر للرجل القوي، المذنب ذنباً غیر 

ى، والثانیة ناظرة إلى الذنوب التي لا تصل إلى الحدود القصو.. عادي
  .إذا صدرت من أشخاص عادیین في درجة تحملھم

رحمھ «یني مأما المروي عند أھل السنة، فقد ذكر العلامة الأ
  .عزیر بعشرة أسواطتروایات عندھم تحدد ال »االله

لا یحل  :أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«فقد رووا عن النبي 
 .لأحد أن یضرب أحداً فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله

  .)٢(وبمعناه غیره

                                      
 ٥جلعلامة الحلي لتحریر الأحكام و ١٤٤ص ١٠جتھذیب الأحكام  )١(

مؤسسة آل ط (وسائل الشیعة و ٣٩٢ص ٤١ججواھر الكلام و ٤١١ص
: وراجع ٥٨٣ص ١٨ج )دار الإسلامیةط ( و ٣٧٤ص ٢٨ج )البیت

 .٨٨ص ٢٦جث الشیعة جامع أحادیو ٢٤٠ص ٧جالكافي 
عنھ، وعن المصادر  ١٧٥ص ٦والغدیر ج ١٧٦ص ٢سنن الدارمي ج) ٢(

باب  ٣٢ص ٨ج) ط دار الفكر(و  ٢٥١٢ص ٦صحیح البخاري ج: التالیة
 ٣وعن صحیح مسلم ج ١٦٧ص ٤كم التعزیر والأدب، وسنن أبي داود ج

و  ٣٨٢ص ٤ومستدرك الحاكم ج ١٢٦ص ٥ج) ط دار الفكر(و  ٥٤٠ص
و  ٣٢٧ص ٨والسنن الكبرى للبیھقي ج ٣٧٠ص ٤ج) عشليتحقیق المر(
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  .)١(لا تعزروا فوق عشرة أسواط :وروي أیضاً عنھ قولھ

لأنت الرجل لا «: ھفزعھ عمر بقولیما ذنب حاطب حتى  :سابعاً

                                      
 ٣٨٢ص ٧روضة الطالبین جو ١٢٣ص ٢٠جلنووي لالمجموع و. ٣٢٨

 ١٠وج ١٦٣ص ٨لابن قدامة جالمغني و ١٩٣ص ٤مغني المحتاج جو
سبل السلام و ١٧٣ص ١١وج ١٧٢ص ٨ج بن حزملاالمحلى و ٣٤٧ص

 ٤جمن لا یحضره الفقیھ و ٣٢٨ص ٧جنیل الأوطار و ٣٧ص ٤ج
دار ط (و  ٣٧٥ص ٢٨ج) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٧٣ص

 ٢٦وج ٢٧٨ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٥٨٤ص ١٨ج) الإسلامیة
 ٢٢١ص ١١جلنووي لشرح مسلم و ٤٥ص ٤جحمد أمسند و ٨٨ص

بن لاالمصنف و ٢٤ص ٢٤عمدة القاري جو ١٥٧ص ١٢جفتح الباري و
بغیة و ١٤٣صمنتخب مسند عبد بن حمید و ٥٦٧ص ٦جأبي شیبة 

لنسائي لالسنن الكبرى و ٤٦٦ص ٣جالآحاد والمثاني و ١٨١صالباحث 
لطبراني لالمعجم الكبیر و ٣٠٧ص ١٠جصحیح ابن حبان و ٣٢٠ص ٤ج
 ٦ج معرفة السنن والآثارو ١٤٤ص ٣جسنن الدارقطني و ١٩٦ص ٢٢ج

 ١٧٥ص ٤جالرایة  نصبو ١٦١٠ص ٤جستیعاب الإو ٤٧٠ص
 ٥جمال ـكنز العو ١٠٧ص ٢جة ـیداـج أحادیث الھـالدرایة في تخریو

 ٣جأسد الغابة و ٢٢ص ٦جالدارقطني  عللو= =  ٣٩٦و  ٣٠٤ص
سبل و ٤٢٣ص ٢وج  ٣٠٥ص ٤جالإصابة و ١٤٥ص ٥وج ٣٢٦ص

 .١٩٨ص ٩جالھدى والرشاد 
 ١٢جفتح الباري و ١٧٥ص ٦جالغدیر و ٨٦٧ص ٢سنن ابن ماجة ج) ١(

 ٥جكنز العمال و ٧٤١ص ٢جلسیوطي لالجامع الصغیر و ١٥٧ص
 .١٩٨ص ٩جسبل الھدى والرشاد و ٣٩٥و  ٣٩٠ص
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  !؟»تأتي بخیر

  !؟أن ذلك الرجل كان كذلك :وھل صحیح

وھل بقي ولدھا في . كیف یجلدھا وھي حامل: ویبقى سؤال :ثامناً
  !؟ثم أمر بجلدھا ،نھ انتظر بھا حتى تضعأم أ !؟بطنھا بعد ھذا الجلد

 
  . مرأة زنت، فأقرت، فأمر برجمھااعمر ب يأت

  . لعل بھا عذراً :»علیھ السلام«فقال علي 

أنھا عطشت فاستسقت راعیاً، فأبى  :ثم سألھا عن ذلك، فذكرت
نت ظظمئت، و فأبت علیھ ثلاثاً، فلما. أن یسقیھا حتى تمكنھ من نفسھا

  . أن نفسھا ستخرج أعطتھ الذي أراد، فسقاھا

فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ { ،االله أكبر :»علیھ السلام«فقال علي 
  .)١(}عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْھِ إِنَّ االلهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

  .)٢(سبیلھا ىفخل

                                      
 .من سورة البقرة ١٧٣الآیة ) ١(
 ٥وكنز العمال ج ٦٤و  ٦٣الطرق الحكمیة لابن قیم الجوزیة ص: راجع) ٢(

و  ٢٣٦ص ٨جللبیھقي السنن الكبرى : وراجع. عن البغوي ٤٥٦ص
 ٦والغدیر ج ٨١وذخائر العقبى ص ١٤٤ص ٣والریاض النضرة ج ٤١١
ط المكتبة (و  ٣٦٩ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ١٢٠و  ١١٩ص

 ٢٨ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ١٩٠ص ٢ج) الحیدریة
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  :ونقول

ك الراعي یبدو أن ھذه المرأة قد سلمت نفسھا في مكان حسبھ ذل
خالیاً، ثم تبین ان ھناك من ینظر إلیھما، دون أن یعلما بوجوده، فلما 

  .أخذا اعترفت المرأة بصدور الفعل منھا

كیف یمكن أن نتصور حاكماً، أو قاضیاً یبادر إلى .. لا ندريو
. فعلھااعترفت بالزنا، قبل أن یسألھا عن سبب لمجرد أنھا رجم إمرأة 

كل من ابتلى بھذا على الرجم لا یثبت ولو لحب الاستطلاع، فإن 
من  اضطرت إلى ذلك لحفظ حیاتھاامرأة ، فلو أن كیفما اتفق الأمر

نفسھا، فإن الحكم  من ا طریق لذلك سوى التمكین، ولم یكن لھالھلاك
  .لیس ھو الرجم في ھذه الحالات

، بل ھو ثابت في على كل حالفإذا كان ھذا الحكم لیس ثابتاً 
ن بعضھا الآخر، فلا بد من إحراز تحقق موضوع بعض الأحوال دو

                                      
 ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٨٤ص ١٨ج )دار الإسلامیةط (و  ١١٢ص
 ٤٩ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٢٠٧و  ٢٠٦ص ١والإرشاد ج ٢٥ص

یث جامع أحادو ٣٧٦صوالإجتھاد  النص و ٧٤ص ١وتفسیر العیاشي ج
 ٥٠ص ٧٦وج ٢٥٣ص ٤٠وبحار الأنوار ج ٣٧٠ص ٢٥جالشیعة 

 ٣٢٨ص ٤جمستدرك سفینة البحار و ١٥٩ص ١٠ج لابن قدامةالمغني و
 ٣٢وج ٤٥٦ص ١٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٥٨ص ٦وج
 ٦١ص »علیھ السلام«عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ١٦٧و  ١٣٧ص

 .١٨٥ص ١٠ج لابن قدمةالشرح الكبیر و
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  .الحكم بجمیع حیثیاتھ وخصوصیاتھ

ستھانة عدم التحقیق والتدقیق في ھذا الأمر ناشئ عن الإفھل 
الذین كانوا للحاكم بھناك ثقة فائقة أن أم ! ؟بكرامات الناس، وبحیاتھم

في  فیكون التھاون منھم! ؟في مثل ھذه الشؤون تھیعملون لمساعد
م أنھم كانوا یجھلون بما یجب علیھم عملھ في أمثال أ !؟ابعة الأمورمت

   !؟ھذه القضایا

یثبت لنا أن التھاون، وإن ولعل تكرار ھذه الحوادث  .لا ندري
كان حاصلاً، ولكن ذلك لا یعفي القاضي من التثبت والسؤال ولو في 
بعض المرات، فلا یمكن الرمي بالمسؤولیة على عاتق الاعوان، 

  .ئة المتصدي نفسھوتبر
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 
  

 
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 
ھناك قصتان تتشابھان في بعض الجھات، فإن الولد عزیز، ولا 

وفي .. وخصوصاً من قبل الأم: یمكن التخلي عنھ في الظروف العادیة
، إذ في إحداھما ھاتین القصتین جاءت الأمور على خلاف ھذه القاعدة

وفي الأخرى تنكره وتتخلى عنھ .. تنكر الأم ولدھا طمعاً في المیراث
  .لأجل أن تتبنى ولداً آخر

والفرق بین الولدین أن ھذا أنثى، وھي ترید أن یكون لھا الولد 
فتتخلى عن ابنتھا وتنكرھا، وتسعى للإستئثار بالولد الآخر .. الذكر

وفي ھذا الفصل .. فیقتھا الأخرىبل ھو لر.. لنفسھا، ولیس ھو لھا
  :بعض ما یرتبط بھما بین القصتین، فلاحظ ما یلي

 
قرأت : حدثني الحسین بن محمد السیني، قال« :قال المعتزلي

ن عمر نزلت بھ نازلة، فقام لھا وقعد، وترنح لھا أ: على ظھر كتاب
  .الحاضرین، ما تقولون في ھذا الأمر معشر: وتقطر، وقال لمن عنده

  .یا أمیرالمؤمنین، أنت المفزع والمنزع :فقالوا

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ وَقُولُوا قَوْلاً { :فغضب وقال
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  .أما واالله أني وإیاكم لنعلم ابن بجدتھا، والخبیر بھا )١(}سَدِیداً

  !؟كأنك أردت ابن أبي طالب :قالوا

  .رة بمثلھحوھل طفحت ! یعدل بي عنھ ىوأن :قال

  !فلو دعوت بھ یا أمیر المؤمنین :قالوا

 علم، ولحمة من ةھیھات، إن ھناك شمخاً من ھاشم، وأثر :قال
ولا یأتي، فامضوا بنا  ، یؤتى»صلى االله علیھ وآلھ«من رسول االله 

  .إلیھ

ھ، وه في حائط لفنحوه، وأفضوا إلیھ، فأل) أي اجتمعوا(فانقصفوا 
أي یضرب مسحاتھ برجلھ ( علیھ تبان، وھو یتركل على مسحاتھ

إلى  }أَیَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ یُتْرَكَ سُدىً{ :، ویقرأ)لتغیب في التراب
، ودموعھ تھمي على خدیھ، فأجھش الناس لبكائھ )٢(آخر السورة

  .فبكوا، ثم سكت وسكتوا، فسألھ عمر عن تلك الواقعة، فأصدر جوابھا

  .أما واالله، لقد أرادك الحق، ولكن أبى قومك :رفقال عم

إِنَّ یَوْمَ {یا أبا حفص، خفض علیك من ھنا، ومن ھناك،  :فقال
  .)٣(}الْفَصْلِ كَانَ مِیقَاتاً

فوضع عمر إحدى یدیھ على الأخرى، وأطرق إلى الأرض، 

                                      
 .من سورة الأحزاب ٧٠ة الآی )١(
 .من سورة القیامة ٤٠ـ  ٣٦ الآیة) ٢(
 .من سورة النبأ ١٧ الآیة )٣(
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  .)١(»وخرج، كأنما ینظر في رماد

  :ونقول

فس الروایة التي وزن فیھا الذي یبدو لنا ھو أن ھذه الروایة ھي ن
لبن الرضیعین، وھي الروایة التي نوردھا فیما یلي ثم » علیھ السلام«

، مع العلم بأن بما یقتضیھ المقامإن شاء االله روایتین لنعلق على ا
.. وقد المحنا إلى بعض ما فیھا. روایة أخرى تقدمت في ھذا الكتاب

  :الیةوالروایة التي نرید أن نتحدث عنھا ھنا ھي الت

× 
كنت أقضي لعمر بن الخطاب، فأتاني یوماً  :عن شریح، قال

  :رجل، فقال لي

رة، یحداھما حرة مھإ :یا أبا أمیة، إن رجلاً أودعني امرأتین
، فإذا ھما قد ولدتا موالأخرى سریة، فجعلتھما في دار، وأصبحت الیو

                                      
المناقب لابن : وراجع ٨٠و ٧٩ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ١جلقرشي ل »علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ٣١ص ٢شوب جشھرآ
 ٨٣٠ص ٥جكنز العمال : وراجع ٢٦٧ص ٥جغایة المرام و ٢٩٩ص

الروضة في فضائل أمیر و ٤٩٤ص ٣١ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
ط (و  ٣٨١و  ٣٨٠الفضائل لابن شاذان ص: وراجع .١٢٧صالمؤمنین 

عن كتاب أعلام النبوة، وفي ھامشھ  ١٣٦ص) المطبعة الحیدریة ـ النجف
وعدة الداعي  ١١٢ص ٣وج ١٢٢ص ٤٠الروضة، وبحار الأنوار ج: عن
 .٥١٠صراني لبحلمنار الھدى و ١١١ص
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. سھا، وتنتفي من الجاریةوكلتا ھما تدعي الغلام لنف. غلاماً وجاریة
  . وقد جئتك أیھا القاضي أطلب قضاءك

فلم یحضرني شيء فیھما أقضي بھ، فأتیت أمیر المؤمنین عمر بن 
  ؟فما الذي قضیت بینھما: الخطاب، فقصصت علیھ القصة، فقال

  .لو كان عندي قضاء فیھما ما أتیتك :قلت

ھ صلى االله علی«فجمع عمر من حضره من أصحاب رسول االله 
، ثم أمرني أن أقص علیھم ما جئت بھ، وجعل عمر یشاور »وآلھ

  .رد الرأي إلیھی، وكلھم »صلى االله علیھ وآلھ«أصحاب رسول االله 

  .لكني أعرف مفزع القضیة ومنتزعھا :فقال عمر

  .كأنك أردت ابن أبي طالب :قالوا

  .نعم، وأین المذھب عنھ :قال

  .فابعث إلیھ یأتیك :قالوا

من علم تقتضینا أن نسعى  ةة من ھاشم، وأثرإن لھ شمخ :قال
  .إلیھ، ولا تأذن لھ أن یسعى ھو إلینا، فقوموا بنا إلیھ

مسحاة، ویقرأ قول على ناه في حائط لھ یركل فیھ دفلما جئناه وج
بكى بكاء یثم . )١(}أَیَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ یُتْرَكَ سُدىً{: االله تعالى

  .شدیداً

                                      
 .من سورة القیامة ٣٦الآیة ) ١(
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. دمعھ قأأن یمھلوه حتى تسكن نفسھ، ویرولم یجد القوم بداً من 
مامھ إلى كوعلیھ قمیص قدّت أ )١(ثم استأذنوا علیھ، فخرج إلیھم

  !؟ما الذي جاء بك یا شریح: »علیھ السلام«النصف منھا، ثم قال 

  .ض جئنا نسأل عنھرأمر ع :قلت

  !یھما؟م حكمت ففب :فأمرني فقصصت علیھ القصة، فقال

  .لم یحضرني حكم فیھما :قلت

ثم . الحكم فیھا أھون من ھذا :فأخذ بیده من الأرض شیئاً، ثم قال
: لھا ھما قائلاًاحدإأمر بإحضار المرأتین، وأحضر قدحاً، ثم دفعھ إلى 

  ..فامتثلت المرأة فحلبت. احلبي فیھ

  .أیضاًثم وزنھ ) ثم حلبت المرأة الأخرى. فوزنھ(

بة اللبن وقال لصاح. خذي ابنتك :ثم قال لصاحبة اللبن الخفیف
  .الثقیل خذي ابنك

اما علمت أن االله تعالى  :إلى عمر قائلاً» علیھ السلام«ثم التفت 
  .وكذلك كان لبنھا دون لبنھ! ؟حط المرأة عن الرجل في میراثھا

ھا نصف وشھادت ،وأن عقلھا نصف عقلھ :زاد في نص آخر
وھي على النصف في كل شيء، . شھادتھ، وأن دیتھا نصف دیتھ

  .عمر إعجاباً شدیداًفأعجب بھ 

                                      
أي أنھم استأذنوه في أن یكلموه في حاجتھم، فترك مسحاتھ، وخرج من ) ١(

 .الموضع الذي ھو فیھ إلیھم، واقترب منھم
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إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ {خفض علیك أبا حفص  :فقال الإمام
  .)٢(»)١(}مِیقَاتاً

  :ونقول
  :یلي ذكر منھا ماإلى عدة أمور نالروایة شارت ھذه أ

 
صحابھ في الأمر أأن عمر بن الخطاب استشار  :ذكرت الروایة

وأمرھم .. لمفزع والمنزع، فغضبأنت ا: الذي نزل بھ، فقالوا لھ

                                      
 .من سورة النبأ ١٧الآیة  )١(
إمام الأئمة للشیخ  يعلو ٣٥٦صبن طاووس لاالملاحم والفتن  :راجع) ٢(

 ٨٣٠ص ٥وكنز العمال ج ٢١٧و  ٢١٦صأحمد حسن الباقوري 
 ٨جمستدرك سفینة البحار و ١٣٦ص ٢ومصباح الظلام للجرداني ج

وسائل : وراجع ١٦١ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٥٤٤ص
 ١٨ج )دار الإسلامیةط (و  ٢٨٦ص ٢٧ج )مؤسسة آل البیتط (الشیعة 

ط دار (و  ٢٦٧ص ٦ج) ھـ ١٤١٢ط سنة (وتھذیب الكمال  ٢١٠ص
ومن لا یحضره الفقیھ  ٨٧٣الحدیث رقم  ٣١٥ص ٦ج) الإسلامیة الكتب

 ٣١٧ص ٤٠جبحار الأنوار و ١٩ص ٣ج) مركز النشر الإسلاميط (
علیھ «الإمام علي بن أبي طالب و ١٣٥ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و

» علیھ السلام«عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٦٨١صلھمداني ل» السلام
 ٢ج آل أبي طالبومناقب  ٣٩٢ص ١٧ومستدرك الوسائل ج ١٢ص
وقد أشار الغزالي : وقال ١٨٨ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٧ص

 ..مام إلخووجوب الغرم على الإ: حیاء عند قولھإلى ذلك في الإ
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ثم ذكر لھم من ھو المرجع في ھذه . بتقوى االله، وبالقول السدید
  ..القضیة

  :ونقول

 اقد جاء وفق م عمر، وأرجاعھم الأمر إلیھإن جواب القوم ل :أولاً
ھو متوقع من أمثالھ، وما ھو المفروض في مثلھ، حیث إن الناس 

نبوة، أن یقوم مقام النبي یتصدى لمقام خلافة ال في منیفترضون 
وھو بیان  ھبرز خصائصأ، ولا سیما فیما ھو »صلى االله علیھ وآلھ«

الأحكام، وحل معضلات المسائل، فكیف إذا كانت المسألة المعروضة 
علیھ «التقطھ علي  ءھي من السھولة، بحیث كانت أھون من شي

  !، أو عود یابس، أو نحو ذلك؟من الأرض، ولعلھ تبنة» السلام

ما أن من یضع نفسھ في مقام خلافة النبوة، لابد أن یكون قد استعد ك
إذ لا یصح . لمثل ھذه المسائل، ویعتبر نفسھ أنھ ھو المرجع والمنزع لھا

لست مسؤلاً عن أمثال ھذه : منھ أن یجعل نفسھ في ھذا الموقع، ثم یقول
ولذلك لم یتنصل عمر من المسؤولیة عن ذلك في مختلف .. الأمور

  .ئل التي واجھتھالمسا

بالمفزع  أنھ كان یعرفلقد دل كلام عمر مع أصحابھ على  :ثانیاً
یبادر ھو إلى الرجوع إلیھ، والطلب  لم ولماذا !المنزع، فلماذا سألھم؟و

م أنھ یرید أن یأخذ منھم المبرر لرجوعھ إلى علي، لكي لا أ !؟منھ
! وافقتھ لھ؟دلیلاً على رضاه بھ، ومعلیھ، و مأخذاًھ یعتبر أخذه برأی

لیكون قادراً على لیتمكن من أن یتملص ویتخلص من تبعة ذلك، و
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  .عاتق غیرهعلى ، ثم یجعل تبعة الرجوع إلیھ تھطعن بصحال

فھو قد حل .. فیكون بذلك قد أصاب عصفورین بحجر واحد
وھو أیضاً قادر على الطعن في صحة الحل، .. مشكلتھ، وخرج منھا

رھوناً بعدم المیل إلى مخالفة رغبة وقادر أیضاً على جعل قبولھ م
  .أي أن عمر یرید أن یأخذ من علي، ولا یرید أن یعطیھ شیئاً. الجماعة

ما ھو أغلى لیرید أن یجعل من أخذه ھذا وسیلة ابتزاز  ھو لب
علیھ «الخلق الرضي لعلي بوھو الطعن بالعلم و. وأعلى قیمة

لأنھ اضطره  أغضب الخلیفة، دإلا أن موقفھم الغامض ق.. »السلام
لھ، دون  الرجوع إلى علي، والخضوع والبخوح إلى تحمل مسؤولیة

  ..أن تكون لدیھ فرصة للتخفیف من وقع ذلك

 
  :الانتقاص من شخصیة علي باتجاھینبت إلا أولكن نفس عمر 

  :»علیھ السلام«نسب إلیھ حیث 

  .أن فیھ شمخة من ھاشم :ألف

  ..لمإن فیھ أثرة من ع :ب

  :لكننا نقول

: »علیھ السلام«ان عمر نفسھ قد قال لبعض ما نسب التیھ إلى علي 
إن من حقھ أن یكون فیھ ھذا التیھ لكن كلامھ ھنا جاء في سیاق المعیب 

لا ندري ما ھي الحالات التي ظھرت لھ فیھا ھذه الشمخة في لھ، ونحن 



  12ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطق، وھو نفس ھو القرآن الن» علیھ السلام«، فعلي »علیھ السلام«علي 
فھل یستطیع عمر أن . بنص القرآن» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

صلى االله «یجد في رسول االله شمخة من ھاشم، ما دام أن رسول االله 
  .ھو ابن ھاشم أیضاً» علیھ وآلھ

التھمة بالشمخة لا یعرفھا أحد من الناس في بني ھاشم ن أأم 
تھمة دعابة علي كما كانت  ، تماماًسوى عمر، فھي تبقى حكراً علیھ

بأن  :صرح المعتزلي حكراً على عمر أیضاً، حیث» علیھ السلام«
أحداً في الأمة لا یستطیع أن یأتي بخبر واحد ظھرت فیھ ھذه الدعابة 

  .ولا بعدهعمر لا قبل .. التي ادعاھا عمر

في بعض كان » علیھ السلام«أن علیاً  :على أننا قد وجدنا
عرض على عمر إذا عرض لھ أمر أن یرسل إلیھ الموارد ھو الذي ی

بیض فراجع قصة الذین أصابوا . لكي یأتیھ، ویحل لھ ما أشكل علیھ
ألا أرسلت : »علیھ السلام«فقد قال لھ علي . نعام، وھم محرمون

  !؟إلي

  . )١(أنا أحق بإتیانك :قال

                                      
وعن الریاض  ،عنھ ١٠٣ص ٦والغدیر ج ٨٢ذخائر العقبى ص: راجع) ١(

بي ومناقب آل أ ٥٧وعن كفایة الشنقیطي ص ١٩٤و  ٥٠ص ٢النضرة ج
نظم و ١٨٦ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٥و  ٣٦٤ص ٢طالب ج

غایة المرام و ٣٤ص ٥٣جتاریخ مدینة دمشق و ١٣٠صدرر السمطین 
 ٢جشرح الأخبار و ٢٦٥ص ٩جمستدرك الوسائل و ٢٦٥ص ٥ج
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بأن » علیھ السلام«العلم التي لدیھ  فلماذا أذنت لھ شمختھ، وأثرة
ولم تأذن لھ بذلك في مسألة الاختلاف في  ،في مسألة بیض النعام تيأی

ھذه الشمخة قد ظھرت ھنا، وزالت  نیعقل أن تكوم أ! ؟المولودین ھنا
  !؟في قصة بیض النعام

علیھ «إن عمر خاف من ان لا یستجیب علي  :فإن قال قائل
لدعوتھ حین یرسل إلیھ من یدعوه، كما جرى لھ مع أبي بكر » السلام

  ..بعض المناسبات في

ان تلك المناسبة كانت في أجواء التحدي، واظھار  :فجوابھ
أما حین یكون الھدف ھو . السلطة، بھدف افھام الناس اموراً باطلة

لا یمتنع » علیھ السلام«فعلي .. حل المشكلات والإستفادة من العلم
  ..عن المجيء لو دعوه إلیھم، وقد حصل ذلك اكثر من مرة

خلیفة » علیھ السلام«علیاً  دأن الحق قد أرا :أخیراًوقد قرر عمر 
  . وإماماً، لكن قومھ أبوه

االله تعالى أن یكون إمام الحق، وھو ھل یرید  :والسؤال ھو
فیھ شمخة، في الأمة » صلى االله علیھ وآلھ«ة وخلیفة رسول االله رحمال

   !؟وتكبر، واستعلاء

                                      
جامع أحادیث و ١٥٩ص ٩٦وج ٢٣١ص ٤٠جبحار الأنوار و ٣٠٤ص

 ١٩٥ص ١جي بن الدمشقلاجواھر المطالب و  ٢٤١ص ١١جالشیعة 
 .٤٤١ص ١٧وج ٢٠٧ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
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مكن أن تكون التي لا ی. ألیست ھذه الصفة من الصفات الذمیمة
  . لدى الذین أذھب االله عنھم الرجس وطھرھم تطھیراً

ھو شدة » علیھ السلام«كما أن من الصفات المعروفة عن علي 
  .تواضعھ، وسجاحة أخلاقھ

كان فینا كأحدنا، لین جانب، وشدة تواضع،  :وقد قال صعصعة
  إن فیھ شمخة؟: ومن كان كذلك، ھل یقال عنھ .)١(وسھولة قیاد

ھو نفس الرسول بنص القرآن، » علیھ السلام«علي وإذا كان 
فھل تجد في .. وھو على خلق عظیم )٢(وكان خلق الرسول ھو القرآن

                                      
 ١٦٢ص ١جالصراط المستقیم و ٢٥ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ١٤٧ص ٤١جبحار الأنوار و ٤٢٠صلشیرازي لكتاب الأربعین و
ینابیع و ٥٥٥صلھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و

 .١٥٢ص ١٨ج )الملحقات(لحق شرح إحقاق او ٤٥٢ص ١جالمودة 
 ٤١٩ص ٦جفتح الباري و ٢١٦و  ١٦٣و  ٩١ص ٦جحمد أمسند : راجع) ٢(

خلق و ٧٤لبخاري صلالأدب المفرد و ١١٢ص ١٦جعمدة القاري و
شرح نھج و ٣٠ص ١لطبراني جلالمعجم الأوسط و ٧٣صأفعال العباد 

 ٧٥ص ٤جتخریج الأحادیث والآثار و ٣٤٠ص ٦ج للمعتزليالبلاغة 
فیض و ١٠٥٣ص ٣الفتح السماوي جو ٢٢٢و  ١٣٧ص ٧جلعمال كنز او

 ١٠جتفسیر الثعلبي و ٢٤ص ٢٩ججامع البیان و ١٥٢ص ٢جالقدیر 
تفسیر و ٣٧٥ص ٤جتفسیر البغوي و ١٨ص ٦جتفسیر السمعاني و ٩ص

 ٨جزاد المسیر و ٣٤٦ص ٥جالمحرر الوجیز و ٢٦٨ص ٤جالنسفي 
 ١جن عربي تفسیر ابو ٨١ص ٣٠جرازي كبیر للتفسیر الالو ٦٦ص
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  !اً؟أخلاق القرآن لھذه الشمخة أثر

 
لكن قومك أبوك، فلا ندري ما أرادك الحق، و :أما قول عمر

علیھ «ا علیاً فیھ، ونحن نرى أن عمر وأبا بكر ھما اللذان منع نقول
وتھدده . في یوم الغدیرلھ من الوصول إلى ما جعلھ االله تعالى » السلام

  .. إلى آخر ما ھو معروف ،عمر بالقتل، وھاجم بیتھ، وضرب زوجتھ

أن في لا یشكون وكان عامة المسلمین من المھاجرین والأنصار 
ھ صلى االله علی«ھو صاحب الأمر بعد رسول االله  »علیھ السلام« علیاً
  .)١(لا نبایع إلا علیاً: باسمھ، وقالوا وھتفوا یوم السقیفة ،)١(»وآلھ

                                      
 لقرآن العظیمتفسیر ا و ٣٦٩ص ٥تفسیر البیضاوي جو ٤٠٦و  ١١٥ص

الدر المنثور و ٤٦٤ص ٥وج ٣٣٣ص ٣جتفسیر الثعالبي و ٤٢٩ص ٤ج
فتح و ١٢ص ٩جتفسیر أبي السعود و ٢٥١و  ٢٥٠ص ٦وج ٢ص ٥ج

 ١جي ـتفسیر الآلوسو ٢٧٠و  ٢٦٧ص ٥وج ٤٧٥ص ٣جر ـالقدی
 ٤٩ص ٣جالبیان  أضواءو ٢٥ص ٢٩وج ١٥٥ص ٥وج= =  ٣٣٣ص
الطبقات الكبرى و ٩٣صلسید شرف الدین لأبو ھریرة و ٥٦٠و  ٢٤٨و 
تاریخ و ١٦ص ١جلباجي لالتعدیل والتجریح و ٣٦٤ص ١جبن سعد لا

عتدال میزان الإو ٢٣٢ص ١جتھذیب الكمال و ٣٨٢ص ٣مدینة دمشق ج
  .٧١ص ١جالوافي بالوفیات و ٤٢٠ص ٤ج

 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥٨٠صالموفقیات للزبیر بن بكار : راجع) ١(

لشیرازي لكتاب الأربعین و ٣٥٢ص ٢٨جبحار الأنوار و ٢١ص ٦ج
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إنا لنعلم « :وقال زید بن أرقم في السقیفة في جوابھ لابن عوف
یت من قریش من لو طلب ھذا الأمر، لا ینازعھ من سمن من بین أ

  .)٢(»فیھا أحد، وھو علي بن أبي طالب

 
والذي یحمل في طیاتھ الإشارات . حاسم والحازموكان الجواب ال

 التي كان عمر من أعرف الناس بھا ھو قول أمیر المؤمنین ،والدلائل
فھم عمر الرسالة، قد ف ،}إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِیقَاتاً{ :»علیھ السلام«

  .ر في رمادظأطرق إلى الأرض، وخرج، وكأنما ینفلا غرو إذا 

                                      
الغدیر و ٣٠٤ص ٥جغایة المرام و ١٤٣صالدرجات الرفیعة و ١٨٦ص

 .٩٣ص ٧ج
ط (و  ٢٠٢ص ٣ج) ط دار المعارف(تاریخ الأمم والملوك : راجع) ١(

والكامل  ٣٣٨و  ٣١١ص ٢٨وبحار الأنوار ج ٤٤٣ص ٢ج )ستقامةالإ
 ٢٢ص ٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٣٢٥ص= =  ٢في التاریخ ج

» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٨٢أسماء الرجال ص فيكمال والإ
 ٥جالغدیر و ١٤٢و  ٩٨و  ٧٣صلمظفر لالسقیفة و ٤٠١صلشیرواني ل

 .٢٠ص ٦وج ٣٢٢ص ٥جغایة المرام و ٧٨ص ٧وج ٣٧٠ص
 ١٢٣ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٢٠ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

 .١٣٠ص ٦وج ٣٠٦ص ٥جغایة المرام و ٥٧٩الموفقیات ص
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 
یرید أن یشرب من  عمر نكى من ذلك كلھ، والأدھى ھو أنوالأ

البئر، ثم یلقي فیھا حجراً، وذلك حین أراد أن یستفید من علم علي 
نفس ھذا العلم، قیمة لحل معضلتھ، ثم یطعن في » علیھ السلام«
تصغیر شأنھ، وتوھین أمره، حین زعم أن لدى علي  یعمل علىو
  .من علم ةأثر» علیھ السلام«

نا مدینة العلم أ :یقول» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  في حین
  .وعلي بابھا

صلى االله علیھ «علمني رسول االله  :یقول» علیھ السلام«وعلي 
  .ألف باب من العلم یفتح لي من كل باب ألف باب» وآلھ

إلى غیر .. )١(ھو الذي عنده علم الكتاب» علیھ السلام«وعلي 

                                      
و  ٢٣٤و  ٢٣٣و  ٢٣٢صبصائر الدرجات و ٦٥٩صلصدوق لالأمالي  )١(

روضة و ٢٢ص ١جدعائم الإسلام و ٢٢٩ص ١جالكافي و ٢٣٦و  ٢٣٥
 ١٠٩و  ٤٠صمختصر بصائر الدرجات و ١١١و  ١٠٥صالواعظین 

مؤسسة آل ط (وسائل الشیعة و ٣١٦و  ٣١٥ص ٥جشرح أصول الكافي و
 ١٨ج )دار الإسلامیةط ( و ٢٠٠و  ١٨٨و  ١٨١ص ٢٧ج )البیت
تحقیق (كتاب سلیم بن قیس و ٣٣٤و  ١٤٧و  ١٣٩و  ١٣٤ص

علیھ «مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٤٢٢و  ١٣٠ص )الأنصاري
نوادر و ٣١١ص ٢جشرح الأخبار و ١٩١ص ١جلكوفي ل» السلام

و  ٢٣١ص ١جحتجاج الإو ٣١صعیون المعجزات و ٤٧صالمعجزات 
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  .»علیھ السلام«علم علي وسعة وشمولیة مة ظذلك مما یدل على ع

  !..ان عنده اثرة من علم؟ :فھل یقال لمن ھذا حالھ

                                      
ط المكتبة (مناقب آل أبي طالب و ٧٩٩ص ٢جالخرائج والجرائح و ٢٣٢

 بن البطریق لاالعمدة و ٣٨ص ٣وج ٣١٠و  ٣٠٩ص ١ج )الحیدریة
 ٩٩و  ٤٩صبن طاووس لاالطرائف و ٢٩١و  ٢٩٠و  ١٢٤ص

ازي لشیرلكتاب الأربعین و ٥٧صوصول الأخیار إلى أصول الأخبار و
و  ١٤و  ١٣صینابیع المعاجز و ٤٧٧ص ١جمدینة المعاجز و ٤٤٣ص
 ١١١ص ٩جبحار الأنوار و ٢٠و  ١٩و = =  ١٨و  ١٧و  ١٦و  ١٥
 ٣٥وج ١٩٩و  ١٧٢و  ١٧٠و  ١٦٠ص ٢٦وج ١٩١ص ٢٣وج
و  ٤٣٤و  ٤٣٣و  ٤٣٢و  ٤٣١و  ٤٣٠و  ٤٢٩و  ٣٩١و  ١٩٩ص

 ٢١٢و  ١٤٦و ١ص ٤٠وج ٩١و  ٤٩ص ٣٩وج ١٧١ص ٣٧وج ٤٣٥
 ٢٢١و  ٢٢٠ص ٢جتفسیر العیاشي و ٢٢٠صیر أبي حمزة الثمالي تفسو
خصائص الوحي و ١٢٤صتفسیر فرات و ٣٦٧ص ١جتفسیر القمي و

 ٣ج الصافيو ٦١٠ص ١جالتفسیر الأصفى و ٢١٤و  ٢١٣صالمبین 
 ٥٢٤و  ٥٢٣و  ٥٢٢و  ٥٢١ص ٢جو ٧٢٣ص ١جنور الثقلین و ٧٧ص
بشارة و ٩٧صبن كرامة لاتنبیھ الغافلین و ٤٥٨و  ٨٧ص ٤وج

نھج الإیمان و ٣٣١و  ٣١٩ص ١جكشف الغمة و ٢٩٩صالمصطفى 
و  ٤٠٠ص ١جشواھد التنزیل و ٣٠٣ص ٥جتفسیر الثعلبي و ١٣٩ص

 ٨٦ص ٣لابن العربي جأحكام القرآن و ٤٠٥و  ٤٠٤و  ٤٠٢و  ٤٠١
البحر و ٣٣٦ص ٩ج والجامع لأحكام القرآن ٢٥٢ص ٤جزاد المسیر و

 .٣٩٠ص ٥جالمحیط 



  ٢٩١                                                          !..ھل تنكر الأم ولدھا؟: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ذا العلم، وبصغره ومحدودیتھلماذا ھذا الإیحاء بوھن شأن ھو

 
وقد دل وزن لبن المرأتین على جواز استعمال الوسائل العلمیة 

تكون من شؤون  الصحیحة، والثابتة نتائجھا بصورة یقینیة، كتلك التي
أنھ إذا ثبت أن : مما یعطي.. الخلقة، أو من حالاتھا التي لا تنفك عنھا

بین  نووي مثلاً یحدد بصورة یقینیة العلاقة النسبیةفحص الحمض ال
ما دام أن ذلك من .. شخصین، فإنھ یصح الإعتماد علیھ في ذلك

  .شؤون الخلقة الثابتة، التي لا تنفك عنھا

في ھذا المورد، » علیھ السلام«عل علي ف :والدلیل على ذلك
وحدد العلاقة النسبیة بینھما وبین  ،حیث وزن لبني المرأتین

  .المولودین

 وقد. »علیھ السلام«ولھذا الأمر شواھد عدیدة في قضاء علي 
  .إن شاء االله تعالى ورد، وسیرد في ھذا الكتاب بعض من ذلك

 
 :ھذا الحدیث الذي نحن بصدد الحدیث عنھ قال المعتزلي عن

  . ر بھذا الخبر أن یكون موضوعاًدِجْأَ«

من كونھ عمر أتى علیاً یستفتیھ في  ،وفیھ ما یدل على ذلك
  .المسألة، والأخبار كثیرة بأنھ ما زال یدعوه إلى منزلھ، وإلى المسجد

فإن علیاً لم یخاطب عمر منذ ولي عمر الخلافة بالكنیة،  :وأیضاً
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ھكذا تنطق كتب الحدیث، وكتب السیر . وإنما خاطبھ بإمرة المؤمنین
  .والتواریخ كلھا

إلى راو  فإن ھذا الخبر لم یسند إلى كتاب معین، ولا :وأیضاً
ه على ظھر كتاب، فیكون مجھولاً، أنھ قرأ )١(بل ذكر ذلك. معین

  .)٢(»والحدیث المجھول غیر الصحیح

  :ونقول
  :وذلك لما یلي.. غیر مقبولھنا المعتزلي إن جمیع ما ذكره 

، ولكن سنداً وإن كان غیر صحیح.. لمجھولاإن الحدیث  :أولاً
  .. ذلك لا یعني أنھ مكذوب ولا أصل لھ

 مصادر أخرىقد روي في وقد ذكرنا فیما سبق أن ھذا الحدیث 
سنده عن ب »رحمھ االله«فقد رواه الشیخ الطوسي  لا جھالة في سنده،

  .»علیھ السلام«مد بن قیس، عن أبي جعفر عاصم بن حمیدة عن مح

  .ورواه الشیخ الصدوق بنفس السند الذي عند الشیخ الطوسي

عن قیس بن الربیع، عن  »رحمھ االله«شوب ورواه ابن شھرا
  .زام الأسديحجابر الجعفي، عن تمیم بن 

لا تضر في  المعتزلي الاشكالات التي أوردھا إن سائر :ثانیاً
ھو ـ لو صحت ـ وضعھا، بل غایة ما تثبتھ  أصل القضیة، ولا تثبت

                                      
 ..أنھ قرأه الخ) الرجل(ذكر ذلك : تكون ھكذاحق العبارة أن ) ١(
 .٨٠ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(
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  .التصرف في الروایة من قبل الراوياحتمال 

  :نقول »علیھ السلام«بالنسبة لذھاب عمر إلى علي  :ثالثاً

» علیھ السلام«أن علیاً  :لروایة ذكرتاإن بعض نصوص  :ألف
  .دعي لھقد 

ما ذكره من أن الأخبار كثیرة بأن عمر ما زال یدعو علیاً  :ب
ھناك أخبار  لكن ،ن كان صحیحاً في نفسھإأو إلى المسجد، و ،لى بیتھإ

 وإلى محل عملھإن عمر كان یقصد علیاً إلى بیتھ : تقول أیضاًكثیرة 
وتصرفات عمر لم تكن على وتیرة واحدة في كثیر .. كثیر من الأحیان

  ..من القضایا

ن م »علیھ السلام«بل لعل عمر كان یخشى من امتناع علي 
فلا یدعوه إلا حین .. ، فتسقط بذلك ھیبتھولو مرة واحدة دعوتھ اجابة

  .»علیھ السلام«یكون على ثقة من إجابتھ 

یصح منھ یع كتب الحدیث والتاریخ لموالمعتزلي لم یقف على ج
یات اوفي ھذا الكتاب طائفة من الرو. یصدر حكمھ على ھذا النحوأن 

كما .. أحیاناً لھأو محل عم التي تذكر أن عمر كان یقصد بیت علي
  .أحیاناً أخرىإلیھ كان یرسل إلیھ لیأتي 

إن جمیع كتب السیر والتواریخ تنطق بأن علیاً كان : قولھ :رابعاً
مرة المؤمنین غیر صحیح، فقد ذكرنا في نفس كتابنا إیخاطب عمر ب

یا أبا «: ـرة، وبات »یا عمر«: ـھذا موارد كثیرة كان یخاطبھ فیھا ب
  .أخرى »حفص
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 
رضي االله «الواقدي، عن جابر، عن سلمان الفارسي  روى

إن أمي : جاء إلى عمر بن الخطاب غلام یافع، فقال لھ :قیل »عنھ
  . لست بولدي: وأنكرتني، وقالتأبي  جحدت حقي من میراث

  !؟ھیت ولدك ھذا الغلام وأنكرتحدلم ج :فأحضرھا، وقال لھا

عمھ، ولي شھود بأني بكر عاتق ما إنھ كاذب في ز :فقالت لھ
  .عرفت بعلا

: وقالت لھم(نفر كل واحد بعشرة دنانیر  ةوكانت قد رشت سبع
  . بأني بكر لم أتزوج، ولا عرفت بعلا) اشھدوا

  !؟أین شھودك :عمر فقال لھا

  !بم تشھدون؟ :، فقالفأحضرتھم بین یدیھ

  . انھا بكر لم یمسھا ذكر ولا بعل نشھد :فقالوا لھ

  . بیني وبینھا علامة أذكرھا لھا عسى تعرف ذلك :الغلامفقال 

  . قل ما بدا لك :فقال لھ

الحارث  لھ یقال .فإنھ كان والدي شیخ سعد بن مالك :فقال الغلام
وبقیت عامین كاملین  ،ني رزقت في عام شدید المحلإو .المزني

  .أرضع شاة

م فعادوا ول ،وسافر والدي مع جماعة في تجارة ،ثم انني كبرت
  .)أي مات(نھ درج أ :وذكروا؛ یعد والدي معھم، فسألتھم عنھ
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. لحاجةافلما عرفت والدتي الخبر أنكرتني وأبعدتني وقد أخرتني 
  ).كما في مستدرك الوسائل وغیره.. أضرت بي الحاجة :الصحیح(

وصي نبي، أو  ولا یحلھ إلا نبي ،ھذا مشكل لا ینحل :فقال عمر
  . »علیھ السلام« الحسن عليأبي  قوموا بنا إلى

أین خلیفة ھذه ! ؟أین كاشف الكرب :فمضى الغلام وھو یقول
  !؟اًقالأمة ح

كاشف  »علیھ السلام« فجاؤوا بھ إلى منزل علي بن أبي طالب
یا كاشف الكروب عن : الكروب، ومحل المشكلات، فوقف ھناك یقول

  .ھذه الأمة

  !؟مالك یا غلام :»علیھ السلام« فقال لھ علي بن أبي طالب

أُمي جحدتني حقي وأنكرتني، وزعمت أني لم !! یا مولاي :فقال
  .أكن ولدھا

  !؟أین قنبر :»علیھ السلام« فقال الإمام

  . لبیك یا مولاي ،لبیك :فأجابھ

صلى االله «مرأة إلى مسجد رسول االله امض واحضر الإ :فقال لھ
  .»علیھ وآلھ

م ویلك ل :فمضى قنبر وأحضرھا بین یدي الامام، فقال لھا
  !؟جحدت ولدك

ولم یمسسني  ،یا أمیر المؤمنین، أنا بكر لیس لي بعل :فقالت
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  .بشر

لا تطیلي الكلام أنا ابن عم بدر التمام، ومصباح  :فقال لھا
  .الظلام

  ).وإن جبرائیل أخبرني بقصتك :فقال(

  .!!أنا بكر أم عاتق أم لا ،یا مولاي احضر قابلة تنظرني :قالت

، فلما خلت بھا أعطتھا سوارا كان في فأحضروا قابلة أھل الكوفة
  .ني بكربأاشھدي : عضدھا، وقالت لھا

  . یا مولاي، إنھا بكر :فلما خرجت من عندھا قالت لھ

  . وخذ منھا السوار ،العجوز ینّیا قنبر، عرّ .كذبت :فقال

  . فعند ذلك ضج الخلائق ،فأخرجتھ من كتفھا :قال قنبر

  . فأنا عیبة علم النبوة ،اسكتوا :»علیھ السلام« فقال الإمام

أنا زین الدین، أنا قاضي  ،یا جاریة :ثم أحضر الجاریة وقال لھا
، اني أرید أن أزوجك »علیھما السلام«الدین، أنا أبو الحسن والحسین 

  !؟م المدعي علیك فتقبلیھ مني زوجاًمن ھذا الغلا

  !؟سلام، یا مولاي، أتبطل شرائع الإلا :فقالت

  !؟بماذا :ھالفقال 

  !؟كیف یكون ذلك! ؟تزوجني من ولدي :قالتف

جَاء الحَقُّ وَزَھَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ {: فقال الامام
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  !؟الفضیحةھذه ، لم لا یكون ھذا منك قبل )١(}زَھُوقاً

  . یا مولاي، خشیت على المیراث :فقالت

  .استغفري االله تعالى وتوبي إلیھ :»علیھ السلام« فقال لھا

وبإرث  ،وألحق الولد بوالدتھ ،أصلح بینھما »علیھ السلام« ثم إنھ
  .)٢(، وصلى االله على محمد وآلھأبیھ

 
نص آخر لھذه القضیة، یختلف في بعض عناصره عن وھناك 

عمر أمھ التي أنكرت إلى أن غلاماً شكى  :ملخصھھذا النص، و
لا تعرف ذلك الغلام،  فسألھا عمر عن ذلك، فحلفت أنھا.. أمومتھا لھ

وأنھا لا تزال بكراً لم تتزوج، وأنھ یرید أن یفضحھا في عشیرتھا، 
  . على ذلك امةوأربعون قس ،وشھد لھا أخوتھا الأربعة

  .فأمر عمر بالغلام بإقامة الحد علیھ

                                      
  . من سورة الإسراء ٨١الآیة ) ١(
 ١٠٦ص) ط المكتبة الحیدریة(و  ٢٩٢ـ  ٢٨٩شاذان صبن الفضائل لا) ٢(

الروضة في و ٢٦٨ص ٤٠جالأنوار وبحار  ٤٥٢ص ٢ومدینة المعاجز ج
 ١٤١ص ٢٥جامع أحادیث الشیعة جو ٤٥صفضائل أمیر المؤمنین 

 ٨ج) الملحقات(حقاق الحق إو ٤١٦صنفس الرحمن في فضائل سلمان و
والصواعق المحرقة،  ،عن در بحر المناقب لابن حسنویھ ٧٧ص

  .٣٩٢ص ١٧ك الوسائل جومستدر
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لقیھم أمیر ف ،أمر بھ إلى السجن حتى یسأل :وفي نص آخر
، فأمرھم برده قصتھ لغلامعلیھ ا ص، فق»علیھ السلام«المؤمنین علي 

  .إلى عمر، فردوه إلیھ

  !؟لقد أمرت بھ إلى السجن، فلماذا رددتموه إلي :فقال لھم عمر

أن  أمرناوقد . لا تعصوا لعلي أمراً: لقد سمعناك تقول :فقالوا
  . نرده إلیك

لأقضین الیوم بقضاء  :، فقال»علیھ السلام«ثم جاء علي 
  .رب العالمین يیرض

تأذن أ: قال لعمر» علیھ السلام«أنھ  :الروایةوفي بعض نصوص 
  .لي أن أقضي بینھم

صلى «سبحان االله كیف لا، وقد سمعت رسول االله  :فقال عمر
  .أعلمكم علي بن أبي طالب: قولی» االله علیھ وآلھ

  !؟ألك شھود :یسأل المرأة» علیھ السلام«ثم جعل 

  . نعم :قالت

ماً للغلام، وأنھ إنما ثم تقدم الشھود فشھدوا بأن المرأة لیست أ
أربعون قسامة، كما في  :والشھود(یرید أن یفضحھا في عشیرتھا، 

  .)بعض نصوص الروایة

سأل » علیھ السلام«أنھ  :وفي بعض نصوص الروایة أیضاً
  !أمري فیكم وفي أختكم جائز؟ :أخوتھا
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  .نعم :قالوا

أشھد االله، وأشھد من حضر  :»علیھ السلام«فقال الإمام علي 
مسلمین إني قد زوجت ھذا الغلام من ھذه الجاریة بأربعمائة من ال

  .درھم، أدفعھا من مالي الخاص

ن یحضر الدراھم، فأتاه بھا، فصبھا في ید أثم نادى قنبراً مولاه 
صب ھذا المال في حجر امرأتك، ولا أراك بعد ذلك : الغلام قائلاً لھ

  .إلا وبك أثر العرس

قومي  :ر المرأة، فقال لھافقام الغلام، فصب الدراھم في حج
  .لى بیت الزوجیةإمعي 

النار یا ابن عم رسول االله، أترید أن  ،النار :فصاحت المرأة
  !؟تزوجني من ولدي

اً، فولدت منھ ھذا واالله ولدي ـ وقد زوجني أخي ھجین ھذا ـ
. الغلام، فلما كبر أمروني أن أنتفي منھ، وأطرده، مع أنھ ولدي

  .ولدي، ثم أخذت بید الغلام فانطلقت بھ وفؤادي یحترق أسفاً على

  .)١(عمراه، لولا علي لھلك عمر وا :فنادى عمر بأعلى صوتھ

                                      
و  ٢٥٩ص ٦ج) ھـ ١٤١٢ط سنة (تھذیب الأحكام للشیخ الطوسي : راجع) ١(

 ٤٥شاذان صلابن الروضة و ٣٠٤ص )ط دار الكتب الإسلامیة(و  ٢٦٠
وراجع  ٣٩٠و  ٣٨٨ص ١٧ومستدرك الوسائل ج ٤٢٣ص ٧والكافي ج

 ٢٦٨ص ٤٠وبحار الأنوار ج ١٠٥والفضائل شاذان ص ٣٩٤ـ  ٣٩٢ص
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  :ونقول
  :ر التالیةوتوقفنا ھنا الأمسوی

 
ان المقارنة بین الروایتین تعطي وجود اختلافات ھامة فیما 

المرأة لولدھا،  بینھما، لعل ابرزھا ما ذكر فیھما عن سبب انكار تلك
وفي الأخرى إن السبب .. ففي أحداھما أن السبب ھو إصرار اخوتھا

وربما تكون قد ذكرت كلا الأمرین، .. ھو الرغبة في حیازة المیراث
بأن ادعت أولاً أن اخوتھا ھم السبب ثم لما واجھت بعض المشكلات 

  .معھم، أو خافت منھم، ادعت أن السبب ھو المیراث نفسھ

 
لا مانع من تكرر مثل ھذه الأمور لدوافع مختلفة،  :بل قد یقال

                                      
دار ط (و  ٢٨٢ص ٢٧ج) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٣٠٤و

خصائص و ٤٥٢ص ٢جمدینة المعاجز و ٢٠٧ص ١٨ج) الإسلامیة
 ١٢٥ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٨٣صالرضي لشریف لالأئمة 

 »علیھ السلام«عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ١٤١و  ١٣٨ص ٢٥وج
 ٤٨٠ص ٣١جو ٧٧ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٦٨ص

 ٤٥والطرق الحكمیة ص ٤١٦صنفس الرحمن في فضائل سلمان و
عن حدائق أبي تراب  ٣٦٢و  ٣٦١ص ٢والمناقب لابن شھرآشوب ج

 .وكافي الكلیني، وتھذیب أبي جعفر الخطیب،
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فیكون الداعي لإنكار بنوة الإبن تارة ھو التعرض لضغوطات من قبل 
ثم یكون  ،غیرھم، لأجل إبعاد ما یرونھ عاراً عن ساحتھمأو  الإخوة

أو  الداعي للإنكار مرة أخرى ھو الطمع في الدنیا، وحیازة میراث
  ..غیره

 
 ..یشعر بصعوبتھا أو بغرابتھا أمور كثیرة تمر على الانسانقد 

الإنسان أن یتصور أماً تنكر ولدھا طمعاً على صعب من اللكن 
ل قبُّما نعھده من شدة تعلق الأم بولدھا یمنع من ت بالمیراث، فإن

  .حدوث مثل ھذا الأمر ببساطةواستساغة 

 
علیھ «الحسن أبي  قوموا بنا إلى :وقول عمر للناس ھنا أیضاً

الحدید من أن أبي  ابن ھ، شاھد آخر على عدم صحة ما زعم»السلام
علیھ «قط، بل كان علي » علیھ السلام« يعمر لم یأت بنفسھ إلى عل

ومعضلات  ،ھو الذي یأتي إلى المسجد لیحل لھم المشكلات» السلام
  .المسائل

من أنھ كان قد  ،على ما ألمحنا إلیھ أكثر من مرةیضاً أیدل و
ھو الملجأ لھم في كل » علیھ السلام«استقر في وجدان الناس أن علیاً 

ث یصبح یقد صاغ العلاقة معھم بح» علیھ السلام«أمر ینوبھم، وأنھ 
شكل لھم ی، لا أمراً سھلاًتعاملھم معھ في كل ما یرتبط بالدین وأحكامھ 
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  .حرجاً

فرض مرجعیتھ في قد » علیھ السلام«ك أیضاً على أنھ دل ذلو
  ..قضایا العلم والمعرفة والدین علیھم وعلى كل أحد

لا یشكل لھم مشكلة، بعد  ينب يبل أصبح اعترافھم لھ بأنھ وص
والسلطة، وبین  الفصل بین الحاكمیةلھم أنھ قد تم : أن خیل لھم

  .الشریعة والدین، وقضایا الإیمان والإسلام

ین منزل كاشف أ :أن ما كان ذلك الغلام یردده :ل ذلك نرىولأج
، لا لم یواجھ بأیة ردة فعلٍ.. إلخ! ؟أین خلیفة ھذه الأمة حقاً! ؟الكروب

تجعل منھ مشكلة لذلك الغلام، وتعقد علیھ  من عمر، ولا من غیره،
  .الأمور

 
بر تلك المرأة أخ» علیھ السلام«نھ أ :وذكرت الروایة المتقدمة

بأن جبرئیل قد أخبره بقصتھا، مما یعني أنھ یرید أن یتعامل معھا على 
  .. ھذا الأساس

أن ذلك یضیق علیھا مجال المناورة، إلا إن كانت  :ومن الواضح
وكلاھما .. تتھم جبرئیل في صحة معرفتھأو  تتھم علیاً في صدقھ،

آن الذي طھر یتضمن جرأة ومجازفة كبیرة تمس جوھر عقیدتھا بالقر
التي تستند  ،النبي والنبوةتخدش عقیدتھا بعلیاً وشھد لھ بالصدق، و

  .إلى جبرئیل في حقیقة النبوة وصدقیتھا
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قد حمّل تلك المرأة مسؤولیة أي » علیھ السلام«وبذلك یكون 
فقد اعذر .. جعل الأمور تسیر في الإتجاه الذي یضر بحالھایتصرف 
  .من أنذر

 
   .بأنھم أحضروا قابلة أھل الكوفةأیضاً د صرحت الروایة وق

فإن عمر لم یكن بالكوفة، وكان  ،ولكننا لا نرى ذلك صحیحاً
صلى االله «الحكم والقضاء في أمر ھذه المرأة في مسجد رسول االله 

قابلة فالمناسب ھو الإتیان ب ،كما صرحت بھ الروایة» علیھ وآلھ
بد من الحكم على ھذه الفقرة بالخطأ  ، فلالا قابلة الكوفة ،المدینة
  .والوھم

، في زیارة لھا إلى المدینةكانت إلا أن تكون قابلة أھل الكوفة 
 .في ذلك الوقت وكانت قابلة أھل المدینة غائبة أو لم ترض بالحضور

، ولا یلتفت إلیھ، إلا إذا صرحت الروایة وھو إحتمال لا یعول علیھ
  ..نفسھا بھ

× 
: حین قال للمرأة» علیھ السلام«إن علیاً  :تقول الروایة المتقدمة

لم جحدت ولدك، لم یكن یرید أن یوقعھا في فخ الغفلة والإسترسال، 
  .لیلزمھا بھ ،ما یدل على اعترافھا بوالدیتھا لھبتجیب بأن 

ولكنھ كان یتعامل معھا على أساس أنھ عالم بتفاصیل ھذه القضیة 
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  .الغلطأو  بإخبار جبرئیل الذي لا یحتمل في حقھ الكذب بعینھا،

  :ولا بد لنا ھنا من الإشارة إلى الأمور التالیة

 فلعل، »علیھ السلام« يإن ھذا لا یعني ادعاء النبوة لعل ـ ١
بطرقھ الخاصة بھ  ھ، بما عرف»علیھ السلام«جبرئیل كان یحدث علیاً 

ھ المباشرة لبعض رؤیتأو  في لوح المحو والإثبات، أهقرمما 
أو  ن رأى وعاین، سواء أكان من الملائكة،مسماعھ مأو  الأحداث،

  ..ذلك غیرأو  البشر

یكون من الوحي، بل ھو من حدیث وھذا النوع من الحدیث لا 
وكما كانت الزھراء  ،الملائكة للناس، تماماً كما كان سلمان محدثاً

ا یجري على ا الملك بما عرفھ ممھمحدثة، یحدث» علیھا السلام«
  ..ذریتھا

، فتلك ھي النبوة، وحیث قد دل تعالى كان یخبره عن االله أما إذا
فلا  ،»صلى االله علیھ وآلھ«حد بعد رسول االله الدلیل على أنھ لا نبوة لأ

من عند بھا  »علیھ السلام«علیاً  بد من أن یكون جبرئیل قد حدث
صلى «النبي  ن یكون جبرئیل قد أخبرأو أ ..نفسھ، على النحو الأول

علیاً بما أخبره » صلى االله علیھ وآلھ«ثم أخبر النبي  ،»االله علیھ وآلھ
  .بھ جبرئیل

بالرغم من علمھ بصحة ما علمھ من أمر » علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
ورغم تصریحھ لھا بذلك، لم یحكم علیھا بعلمھ ھذا، بل . ھذه المرأة

  .ة المیسورة للناساستمر في العمل على كشف الخفایا بالوسائل العادی
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كان یملك من المعرفة » علیھ السلام«أنھ  :ولعل مبرر ذلك
بأحابیل ومماراسات تلك المرأة ما یجعلھ یظن بوقوع ذلك الشاب 

ولعلھ كان یعرف تلك القابلة العجوز، وأنھا لیست أھلاً . بخدیعة منھا
  .للثقة، وأنھا لا مانع من أن ترتشي، وتشھد بغیر الحق

بعلمھ ھنا لأجل أنھ علم  قضلم ی» علیھ السلام«ھ صحیح أن ـ ٣
ولكن وصل إلیھ من طریق غیر عادي، لا یقع تحت اختیار المكلفین، 

على أن القاضي لا یحق لھ القضاء بعلمھ، لأن المقصود  یدللا ذلك 
بالعلم الذي یحكم بھ القاضي ھو العلم الواصل إلیھ بالوسائل العادیة، 

غیر أو  شھادة الشھود،أو  الإقرار،أو ب ھ،سماعھ بنفسأو  مثل رؤیتھ
  .ملادیة الموجبة للععذلك من الوسائل ال

كعلم  أما العلوم غیر العادیة التي لا یقدر علیھا البشر عادة
بواسطة  »صلى االله علیھ وآلھ«الشاھدیة للنبي، أو الإمام أو علم النبي 

قاضي ال: فلیست ھي المقصودة في قولھم ..ما إلى ذلك، أو الوحي
  .یعض بعلمھ أولاً

 
على تفتیش القابلة، وإظھار كذبھا، لأنھ » علیھ السلام«وقد أصر 

لیكون ذلك  ،جبرئیل ثھصدق الخبر الذي حدبف الناس یرید أن یعرِّ
، بھ شدة یقینھ بما حباه االله تعالىاعلاماً منھ لھم بمن دلائل إمامتھ، و

لو شكوا  ،الوقوع في الشبھة في أمر عقائدي ولكي یحصن الناس من
  .ھم ودنیاھمنة في دیرفیھ لتعرضوا لأعظم خسا
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في مضیھ على یقینھ ھنا ما جرى لھ » علیھ السلام«حالھ ویشبھ 
 ،بلتعة بكتاب إلى المشركینأبي  في أمر المرأة التي أرسلھا حاطب بن

م، لیستعدوا إلیھ» صلى االله علیھ وآلھ«بمسیر رسول االله فیھ یخبرھم 
بأمر تلك المرأة وأرسلھ » صلى االله علیھ وآلھ«رھم النبي بفقد أخ.. لھ

فلم یجدا معھا ، ھااففتش ،الكتاب منھا ھو والزبیر بن العوام لیأخذ
  . .ما نرى معھا شیئاً: ، فقال الزبیرشیئاً

أخبره بھ رسول صحة ما أصر على » علیھ السلام«ولكن علیاً 
  .قرونھامن  االكتاب لھم فتھددھا، فأخرجت» وآلھصلى االله علیھ «االله 

 
إن كان من أب عربي، وأم عربیة فھو الصریح  الولد عند العرب

  .و من أب عربي وأم أعجمیة، وھو الھجین المحتقر عند العربأ

  .م عربیة وأب أعجمي، فھو المقرفأأو من 

فھو . وھذه المرأة تزوجت من شاب أبوه عربي، وأمھ أعجمیة
  .فولده مثلھ ،ھجین محتقر

 
یشیر .. لا یعصوا لعلي أمراً نإن ھذا الأمر الذي أصدره عمر بأ

مع الخلیفة قد طمأنتھ إلى » علیھ السلام«إلى أن طریقة تعامل علي 
لا یرید إلا إجراء أحكام الشریعة، وبیان حقائقھا » علیھ السلام«أنھ 

یكن لیجعل من ذلك ذریعة لإثارة أجواء احتقان، أو  قائھا، وأنھ لمدو
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» علیھ السلام«فإنھ .. نتقام، والإفيشالتستبطن یتشھیر غیر مسؤول، 
  .لا یتعامل بھذه الطریقة غیر المسؤولة

لم لو یحل مشكلات ربما  »علیھ السلام«أنھ  :ورأى عمر أیضاً
إضعاف حلھا لوقع في المحذور، من حیث أنھ قد یؤدي إلى لھ یجد 

وتحریك الناس ضده حین یظھر أنھ قد خالف  وذھاب ھیبتھ، موقعھ،
  .النصوص الصریحة، والصحیحة في كثیر من الأحیان

إن اعترض على شيء » علیھ السلام«ن علیاً أ :ثم إنھ كان یعلم
وھو قادر ولدیھ  ،أو أمر بأمر، فإنھ یستند فیھ إلى حجة بالغة وقاطعة

قناع بحیثیاتھ، وعلى الإ فیھ، ن بالاعتراضالجرأة الكافیة على الإعلا
  .ولا یستطیع أحد أن یواجھھ بما یبطلھا أو یضعفھا.. وموجباتھ

التي سوف » علیھ السلام«فلماذا یعرض نفسھ لاعتراضات علي 
ـ إلى ، وربما تؤدي ـ لو ازدادت تھتترك آثارھا البالغة على نفوذ كلم

باقیة من حیویة النظام بالبقیة ال ، لربما تطیحوضمیر یقظة وجدان
  .ة، وتستنزف قدراتھ حتى النھایالقائم

بإظھار شيء من المرونة مع علي  ،ي ذلك كلھففكان لا بد من تلا
وسقوط  ،، إلى الحد الذي لا یؤدي إلى تمییع السلطة»علیھ السلام«

  .ھیبتھا

× 
 حیث ھو إمام،، من ھنا ولایتھ» علیھ السلام«وقد استعمل علي 

من دون أن . حین زوج تلك المرأة بدون رضا منھا لذلك الغلام
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  ..یستأذن في ذلك أحداً

  .لعلھ استأذن أخوة المرأة في ذلك :وقد یقول قائل

  ..بأن أخوتھا لا ولایة لھم علیھا في ذلك :ونجیب

القضیة إلى علي، یكون قد  بإرجاعھإن عمر  :وقد یقول البعض
  .ذا التزویجھإجراء أذن لھ في 

  :ونجیب

وقد كان .. إن الإذن بالقضاء إنما ھو لأجل فصل الخصومة :أولاً
بشھادة الشھود، وبغیر ذلك من وسائل » علیھ السلام«یكفي أن یاخذ 

  . .الاثبات في القضاء

فلا . لتزویج للعاقل البالغ من غیر إذنھإلى اوأما التعدي عن ذلك 
  .دلیل على الإذن بھ

الشيء لا یعطیھ، إذ لا دلیل على ثبوت ھذا الحق  إن فاقد :ثانیاً
حاكمیتھ لم تأت من خلال أن ما دام . لعمر، حتى لو كان خلیفة وحاكماً
في تنصیب » صلى االله علیھ وآلھ«اختیار إلھي، جسده رسول االله 

كما جرى یوم  ،عملي، وبیعة عامة من الناس لھ على رؤوس الأشھاد
فمن الطبیعي  ،بة لعمر بن الخطابالغدیر، فإن ذلك لو حصل بالنس

  ..أیضاًاعتباره ولیاً ومتصرفاً، ویستطیع أن ینصب غیره للتصرف 

  ..تأتیھ الولایة لیمكن أن ینقلھا لغیرهأین لكن ذلك لم یكن، فمن 

بالقضاء، بل كان » علیھ السلام«إن عمر لم یأذن لعلي  :ثالثاً
وإلغائھ، ثم  ھو الذي بادر لنقض قضاء عمر،» علیھ السلام«علي 
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علیھ «بادر ھو  بعد أن ،كان عمر أحد الذین شھدوا قضاء علي
بقضاء یرضي رب  سوف یقضي فیھإلى الإعلان بأنھ » السلام

  .العالمین

 
قد سلم المھر أولاً للغلام، ثم » علیھ السلام«أنھ  :ویلاحظ ھنا

س، ثم دعا أمره بأن یصبھ في حجر المرأة، ثم طلب منھ أثر العر
  .الغلام المرأة إلى بیت الزوجیة

وبذلك یكون قد حاصر المرأة بنحو لا یبقي لھا مجالاً لأي تعلل 
نار التمرد على إخوتھا . او تأجیل في اتخاذ القرار، فجعلھا أمام نارین

في أمر لیس لھم فیھ حق، بل ھم یمارسون ضغوطھم علیھا بصورة 
، التي لا یمكن لعاقل أن یرجح عدوانیة وظالمة، ونار الغضب الالھي

الدخول فیھا، تجنباً لنار موھومة، تقوم على أساس تعدي الأخوة على 
  .من لا حق لھم بالتعدي علیھ

 
ربما لكي  ،مھر في مالھلقد ضمن ا» علیھ السلام«أنھ  :وقد رأینا

درة على الوفاء وعدم وجود المال، او عدم الق ،لا یتعلل الغلام بالفقر
  ..لو كان دیناً علیھ ،بھ

ولو أنھ جعلھ مؤجلاً فقد یمكن أن تمتنع تلك المرأة عن التمكین 
فإذا استطاعت أن .. من نفسھا قبل استلامھا المھر، لأن ذلك من حقھا
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فقد تبادر إلى ذلك أملاً بالخلاص من ھذه  ،تجد الفرصة للتأجیل
  .ي مثل ھذا الفخ مرة أخرىثم تدبر لعدم الوقوع ف آنیاً،الورطة 
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 
  

 
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 
الذي یتحدث عن زنا المغیرة، ودرء الحد عنھ نذكر ھنا النص 

  :فنقول.. وفقاً لما ذكره ابن خلكان وغیره

  .ة حدثت في السنة السابعة عشرة للھجرةھذه القضیإن  :قالوا

على  ن عمر بن الخطاب كان قد رتب المغیرة أمیراًوذلك أ
البصرة، وكان یخرج من دار الإمارة نصف النھار، وكان أبو بكرة 

  !أین یذھب الأمیر؟: یلقاه فیقول

  .في حاجة :فیقول

  .إن الأمیر یزار ولا یزور :فیقول

 ،أم جمیل بنت عمرو :ال لھاوكان یذھب إلى امرأة یق ]:قال[
  .وزوجھا الحجاج بن عتیك بن الحارث بن وھب الجشمي

  .)فبلغ ذلك أھل البصرة، فأعظموه، فوضعوا علیھما الرصد(

ن أبا بكرة بینما ھو في غرفتھ مع إخوتھ، وھم نافع، أ :ثم روى
خوة لأم، وكانت أم جمیل إوزیاد، وشبل بن معبد أولاد سمیة فھم 

فضرب الریح باب غرفة  ،رفة أخرى قبالة ھذه الغرفةالمذكورة في غ
  .أم جمیل ففتحھ
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فإذا ھم  ،ونظر القوم ،)رتأنھم كشفوا الس :وفي نص آخر(
  .بالمغیرة مع المرأة على ھیئة الجماع

 ،فنظروا حتى أثبتوا ،بلیة قد ابتلیتم بھا فانظروا :فقال أبو بكرة
كان من  ھإن: قال لھف ،فجلس حتى خرج علیھ المغیرة ،فنزل أبو بكرة

  . فاعتزلنا ،أمرك ما قد علمت

  .ومضى أبو بكرة ،وذھب المغیرة لیصلي بالناس الظھر ):قال(

  .بنا وقد فعلت ما فعلت يلا تصل ،لا واالله :فقال أبو بكرة

واكتبوا بذلك إلى عمر،  ،دعوه فلیصل فإنھ الأمیر :فقال الناس
  .المغیرة والشھود :فأمرھم أن یقدموا علیھ جمیعاً ،فكتبوا إلیھ

فلما قدموا علیھ جلس عمر، فدعا بالشھود والمغیرة، فتقدم أبو 
   !رأیتھ بین فخذیھا؟: بكرة فقال لھ

  .نعم واالله لكأني أنظر إلى تشریم جدري بفخذیھا :قال

  !النظر؟ تألطف :فقال لھ المغیرة

  . لم آل أن أثبت ما یخزیك االله بھ :فقال أبو بكرة

 حتى تشھد لقد رأیتھ یلج فیھ إیلاج المرود في لا واالله :فقال عمر
  . المكحلة

  . نعم أشھد على ذلك :فقال

  .اذھب مغیرة ذھب ربعك :فقال

ھو قائل ھذا » علیھ السلام«ن علیاً إ: وقیل :قال أبو الفرج(
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   .)القول

  !؟على م تشھد :فقال لھ ثم دعا نافعاً

  . على مثل ما شھد أبو بكرة :قال

  . ھد أنھ ولج فیھا ولوج المیل في المكحلةحتى تش ،لا :قال

  .نعم حتى بلغ قذذة :قال

  . قد ذھب نصفك ،اذھب مغیرة :فقال لھ عمر

   !تشھد؟ )م(من على  :ثم دعا الثالث فقال لھ

  .على مثل شھادة صاحبي :فقال

  .اذھب مغیرة فقد ذھب ثلاثة أرباعك :فقال لھ عمر

إلى امھات المؤمنین وبكى  ،فجعل المغیرة یبكي إلى المھاجرین(
  .حتى بكین معھ، كما قال أبو الفرج

حضر ذلك المجلس، فأمر عمر أن ولم یكن زیاد  :وقال أیضاً
وانتظر قدوم  ،الشھود الثلاثة، وألا یجالسھم أحد من أھل المدینة ینحى
   ).زیاد

فلما رآه جلس لھ في  .وقدم ،وكان غائباً ،ثم كتب إلى زیاد
 وس المھاجرین والأنصار، فلما رآه مقبلاًواجتمع عنده رؤ ،المسجد

من المھاجرین، ثم  لا یخزي االله على لسانھ رجلاً أرى رجلاً نيإ :قال
  !؟ما عندك یا سلح الحبارى :فقال ،إن عمر رفع رأسھ إلیھ

  . لا مخبأ لعطر بعد عروس: فقال ،إن المغیرة قام إلى زیاد :فقیل
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واذكر موقف یوم  ى،الاذكر االله تع ،یا زیاد :فقال لھ المغیرة
وأمیر المؤمنین قد حقنوا  ،وكتابھ ورسولھ ،فإن االله تعالى ،القیامة

فلا یحملنك سوء منظر  ،إلا أن تتجاوز إلى ما لم تر مما رأیت ،دمي
فواالله لو كنت بین بطني وبطنھا  ،على أن تتجاوز إلى ما لم تر ،رأیتھ

  . ما رأیت أن یسلك ذكري فیھا

 ،یا أمیر المؤمنین: وقال ،واحمر وجھھ ،یادفدمعت عینا ز :قال
وسمعت  ،ن أحق ما حقق القوم فلیس عندي، ولكن رأیت مجلساًإأما 
  . ورأیتھ مستبطنھا ،وانتھازاً اًثحثی نفساً

فرأیت خصیتیھ تردد ما  ،رجلیھا رأیتھ رافعاً: قال زیاد :وقیل
  . عالیاً وسمعت نفساً شدیداً ورأیت حفزاً ،بین فخذیھا

  . رأیتھ یدخلھ ویولجھ كالمیل في المكحلة :عمر فقال

  .لا :فقال

  .قم یا مغیرة إلیھم فاضربھم ،االله أكبر :فقال عمر

وأعجبھ قول  .وضرب الباقین .إلى أبي بكرة فضربھ ثمانین مفقا
  . ودرأ الحد عن المغیرة ،زیاد

  . أشھد أن المغیرة فعل كذا وكذا :فقال أبو بكرة بعد أن ضرب

  .ثانیاً أن یضربھ حداًعمر  فھمَّ

ن ضربتھ فارجم إ :»علیھ السلام« قال لھ علي بن أبي طالب
  .فتركھ .صاحبك
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  . بني لتقبل شھادتيیإنما تستت :فقال ،اب عمر أبا بكرةتواست

  .أجل :فقال

   .لا أشھد بین اثنین ما بقیت في الدنیا :فقال

  . أخزاكمالحمد الله الذي  ،االله أكبر :قال المغیرة فلما ضربوا الحد

  . رأوك فیھ أخزى االله مكاناً :فقال عمر

ن أبا بكرة أ :بة في كتاب أخبار البصرةوذكر عمر بن ش ):قال(
  . وجعل جلدھا على ظھره ،لما جلد أمرت أمھ بشاة فذبحت

  .لا من ضرب شدیدإما كان ذاك  :فكان یقال

ن أباه حلف لا یكلم ا: وحكى عبد الرحمن بن أبي بكرة ):قال(
ما عاش، فلما مات أبو بكرة كان قد أوصى أن لا یصلي علیھ  زیاداً

 .آخى بینھما» صلى االله علیھ وآلھ«وكان النبي  .إلا أبو برزة الأسلمي
   .فخرج إلى الكوفة ،وبلغ ذلك زیاداً

  . وشكره ،وحفظ المغیرة بن شعبة ذلك لزیاد

ثم إن أم جمیل وافت عمر بن الخطاب بالموسم والمغیرة ھناك، 
  !المرأة یا مغیرة؟أتعرف ھذه : لھ عمر فقال

  . نعم ھذه أم كلثوم بنت على :فقال

ما أظن أبا بكرة كذب فیما شھد  ،واالله !؟أتتجاھل علي :فقال عمر
  . بحجارة من السماء ىوما رأیتك إلا خفت أن أرم علیك،

ذكر الشیخ أبو إسحاق الشیرازي في أول باب عدد  ):قال(
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أبو بكرة، ونافع،  :وشھد على المغیرة ثلاثة: الشھور في كتابھ المھذب
  . وشبل بن معبد

ورجلین كأنھما  ،یعلو ونفساً ،تنبو ستاًإرأیت : وقال زیاد ):قال(
ولم یحد  ،فجلد عمر الثلاثة ،ولا أدري ما وراء ذلك .ذنا حمارأ

  .)١(المغیرة

  :ونقول
بد لنا من  إننا لنا مع النصوص المتقدمة وقفات عدیدة، لا

  :ار منھا على ما یليالإقتص

                                      
والنص  ١٣٩ـ  ١٣٨ج) ط أخرى(و  ١٩٨ـ  ١٩٦ص ٦الغدیر ج) ١(

وأشارا في الھامش إلى المصادر  .٥٧المورد رقم  ٣٥٤صوالإجتھاد 
وفتوح البلدان  ٨٢١الرقم  ٣٦٤ص ٦ج= = وفیات الأعیان :التالیة

والمستدرك على  ٢٠٨ص ١٣وعمدة القاري ج ٣٣٩للبلاذري ص
 ٨جللبیھقي والسنن الكبرى  ٥٩٤٨ح ٥٦١و  ٥٦٠ص ٤حیحین جالص
 ٣ج) ضمن المستدرك للحاكم(وتلخیص المستدرك  ٢٣٥و  ٢٣٤ص
  .٨١ص ٧وتاریخ ابن كثیر ج ٤٤٨ص

وتاریخ الأمم  ١٧حوادث سنة  ٥٤٢ـ ٥٤٠ص ٣الكامل في التاریخ ج: وراجع
 ٣٤٥ص ١٩ونھایة الأرب ج ١٧حوادث سنة  ٧٢ـ  ٦٩ص ٤والملوك ج

أخبار المغیرة بن شعبة ونسبھ، وسیر  ٩٨ـ  ٩٤ص ١٦والأغاني ج ٣٤٧ـ 
 ١٢وشرح نھج البلاغة لللمعتزلي ج ٧الرقم ٢٨ص ٣أعلام النبلاء ج

 .٥٥٢صبن شاذان لاالإیضاح و ٢٣٩ـ  ٢٣١ص
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 
إن أبا بكرة منع المغیرة من الصلاة بالناس جماعة، استناداً إلى 

وھذا یؤید ما ھو ثابت .. سقطھ عن الصلاحیة لھذا المقامما فعلھ أأن 
من اشتراط العدالة والتقوى في » علیھم السلام«من مذھب أھل البیت 

  ..إمام الجماعة

بي بكرة بأن ما فعلھ المغیرة، لا یسقط یقول لأولم نجد أحداً 
  ..صلاحیتھ لإمامتھم في صلاتھم

بل طلبوا منھ أن یسمح لھ بالصلاة لأنھ أمیر، وھذا موافق 
لسیاسة عمر في الناس، القاضیة بأن للأمیر حقوقاً لیس سواه مھما 

  ..فعل

 
ھ، استندوا ن الناس حین طلبوا من أبي بكرة أن یتخلى عن موقفإ

ھو بنظرھم في ذلك إلى أن المغیرة كان ھو الأمیر، فكان المفروض 
  .أن یفسح لھ المجال لإمامة الجماعة من أجل ذلك

ولعل فھم الأمور بھذه الطریقة قد نشأ عن أحد أمرین، أو 
  :كلیھما

المرسوم الذي أصدره الخلیفة عمر بن الخطاب حول  :الأول
  ..ن وصلاحیات الأمراء دون سواھمالفتوى، حیث قرر أنھا من شؤو

أنھم اعتادوا أن تكون إمامة الصلاة للأمراء، حتى منذ  :الثاني
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، حیث كان أمراء السرایا »صلى االله علیھ وآلھ«عھد رسول االله 
لم یكن ھناك نص یوجب  ھیتصدون للصلاة بحسب العادة، رغم أن

، الجماعةمام إبل النص الثابت ھو اشتراط العدالة في .. ذلك علیھم
ھو الذي  ولكنھم كانوا یخطئون في مقام التطبیق، إذ إن المكلف نفسھ

ر إن كان لیقر.. یفترض فیھ أن یطمئن إلى إجتماع الشرائط في الإمام
  ..یصلي خلفھ أو لا یصلي

بحسب (أنھ صالح  إلا ومجرد نصبھ لقیادة السریة لا یعني
ربما كان و.. إرسال تلك السریةلتحقیق الأھداف من ) الظاھر

أي أن ھذا الشخص ھو أصلح الموجودین . صلاحھم لذلك نسبیاً أیضاً
وإن لم یكن صالحاً لھذا الأمر في نفسھ، . المستعدین لقبول ھذه المھمة

  .وقد یفشل فیھ

  :وفي جمیع الأحوال نقول

جامع لشرائط الفتوى أو  أنھ :إن تأمیره على سریة لا یعني
إذ لعلھ لا یحسن النطق .. ذلك لا یدل علىو، أو غیرھاالجماعة، 

أو لعلھ لا یملك المعرفة ، لتصح إمامتھ للجماعة، ببعض الحروف
  ..لعلھ وأ.. لعلھ وأ.. الكافیة بالفتوى

 
تنا الإشارة ھنا إلى أن المغیرة كان موتوراً من ھؤلاء وولا تف

فلا .. مخطر أكید بسببھقد تعرضت إلى أن حیاتھ  :الشھود، وكان یرى
ـ في فإن المتوقع منھ .. معنى للطلب إلیھ أن یتولى ھو ضربھم الحد
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الجسدي منھ وأن یكون أذاھم . أن یمعن في الشدة علیھمھذه الحال ـ 
ھو وقد یتجاوز فیھ المغیرة الحدود المسموح بھا شرعاً، إذ مضاعفاً 

ا یتضمنھ من تشف وشماتة، من ھذا الرجل لمى للروح ذأیضاً أ
  ..بالذات

وقد ظھرت آثار ھذا التشفي على أجساد ھؤلاء الشھود، مما 
لما جلد  ةذكره عمر بن شیبة في كتاب أخبار البصرة، من أن أبا بكر

ما كان : قالفكان ی. أمرت أمھ بشاة، فذبحت، وجعل جلدھا على ظھره
  .)١(ذلك إلا من ضرب شدید

 
وبكى إلى أمھات . ینأن المغیرة صار یبكي إلى المھاجر :وتقدم

  .المؤمنین حتى بكین معھ

  :ونقول

لماذا بكى المغیرة لخصوص المھاجرین، ولم یشرك  :أولاً
ھل لأنھ یرى الأنصار أكثر تمسكاً بأحكام  !؟الأنصار معھم في بكائھ

  !الشرع والدین، فلن یجد عندھم ما یجدي في الدفع عنھ؟

                                      
بن شاذان لاالإیضاح و ٢٣٨ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ٣٦٦ص ٦جوفیات الأعیان و ٣٥٧صالنص والإجتھاد و ٥٥٤ص
 ٥جبن عبد البر لاالتمھید و ٣٢٦ص ٨جلبیھقي لالسنن الكبرى : وراجع

 .٣٣٢ص
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 »علیھ السلام«ي أبي ذر، والمقداد وعلو ،وھل بكى لأمثال عمار
  !من المھاجرین؟ وھم

!.. لا ندري لماذا تبكي أمھات المؤمنین لبكاء المغیرة؟ :ثانیاً
 ،ونھى عن الرأفة بھما ،ألیس قد أمر االله تعالى بجلد الزاني والزانیة

 الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ{: فقال تعالى
تَأْخُذْكُمْ بِھِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ االلهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَالْیَوْمِ الآَخِرِ 

  .)١(!؟}وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِینَ

 
ن من المستحیل على دلال المغیرة لزیاد على أاست :واللافت ھنا

ین بطن ب طلبھ منھ عمر، فإنھ حتى لو كان زیادزیاد أن یرى ما ی
  .المغیرة وبطن تلك المرأة لم یر ذكره یسلك في فرجھا

الإدعاء، إذ لو صح ذلك لم یمكن للشارع  ذاولا ریب في كذب ھ
  .یطلب أمراً لا یمكن وقوعھلا أن یطلبھ من الشھود أبداً، لأنھ 

ھد بھ، شإن بأنھ  ھزیاد، یوھملولكن نفس قول المغیرة ھذا 
  ..فسیرى الناس أنھ كاذب في شھادتھ

 ،الفیصلأن كلمات عمر لزیاد، كانت ھي أن  :ونحن نرى
  ..زیاد على تأثیراًوالأشد 

                                      
 .من سورة النور ٢الآیة ) ١(
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 
ولا ندري ما ھي الحكمة في الإجراء القاسي الذي اتخذه عمر 

فھل كان منع أھل المدینة من . بحق الشھود بعد إقامتھم الشھادة
  ! ھم عقوبة لھم لشھادتھم؟مجالست

  !.یكتمھا؟وھل یعاقب الشاھد إذا أقام الشھادة ولم 

. أم أنھ خاف من تلقینھم، الذي قد یؤدي إلى تراجعھم عن الشھادة
  !وإدعاء خطإھما في التطبیق؟

، فإن عمر كان یسعى الإحتمال الأول ھو الأقرب الأصوب إن
وكما  .للشاھد الرابعكما ظھر من تلقینھ . إلى درء الحد عن المغیرة

  .دلت علیھ حالھ، وصیحتھ الھائلة بوجھ زیاد، فلاحظ العنوان التالي

 
ومما رواه لنا أبو الفرج، عن أبي زید بن عمر بن شبة، عن 

أنھ لما «: السري، عن عبد الكریم بن رشید، عن أبي عثمان النھدي
  .عمرشھد الشاھد الأول عند عمر، تغیر لذلك لون 

ثم جاء الثاني فشھد، فانكسر لذلك انكساراً شدیداً، ثم جاء الثالث، 
  .فشھد، فكأن الرماد نثر على وجھ عمر

فلما جاء زیاد، جاء شاب یخطر بیدیھ، فرفع عمر رأسھ إلیھ، 
ـ وصاح أبو عثمان النھدي ! ما عندك أنت یا سلح العقاب؟ :وقال

لقد كدت أن : رشیدصیحة تحكي صیحة عمر ـ قال عبد الكریم بن 
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  .)١(»یغشى علي لصیحتھ

ویشھد لمضمون ھذه الروایة ما رواه البیھقي، عن أسامة بن 
فشق على «زھیر، من أنھ شھد أبو بكرة، وشھد ابن معبد، ونافع، 

أرى كیِّساً لن : عمر حین شھد ھؤلاء الثلاثة، فلما قام زیاد قال عمر
  .)٢(»..یشھد إن شاء االله إلا بحق الخ

 
  :والذي ظھر من سلوك عمر مع زیاد أمران

، من أن عمر قد »رحمھ االله«ما أشار إلیھ العلامة الأمیني  :الأول
أن رغبتھ قویة في تبرئة المغیرة، ولو بكتمان الشھادة، : أفھم زیاداً

إني لأرى رجلاً لن یخزي االله على لسانھ : حیث قال لما جاء زیاد
  .)٣(المھاجرین رجلاً من

                                      
 ٦٤٥ص ٣٠بحار الأنوار جو ٢٣٧ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ١٥٣ص ٤جشرح معاني الآثار و ٩٤صلجوھري لوفدك  السقیفةو
 ١٨٠ص ١٠جة بن قداملاالمغني و ٢٣٦ص ٢٠جلنووي لالمجموع و
 ١٠جلابن قدامة الشرح الكبیر و ١٩٧ص ١٠جلتستري لقاموس الرجال و

 .٦ص ١٢وج ١٩٩ص
كنز العمال و ٥٦٠ص ٦جبن أبي شیبة لاالمصنف و ١٤٠ص ٦جالغدیر ) ٢(

) ط دار الفكر(وجامع المسانید والمراسیل  ٢٠ص ٧وج ٤٢٣ص ٥ج
 .٢٣٤ص ٨بیھقي جكبرى للسنن الوال ٣٩٨ص ١٥وج ٤١٤ص ١٤ج

بحار و ٥٥٣صبن شاذان لاالإیضاح و ٢٣٦ص ١٢نھج البلاغة ج شرح) ٣(
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أما إني أرى وجھ رجل أرجو أن لا یُرجم رجل من  :أو بقولھ
على یده، ولا یخزى  »صلى االله علیھ وآلھ«أصحاب رسول االله 

  .)١(بشھادتھ

إني لأرى غلاماً كیساً لا یقول إلا حقاً، ولم یكن لیكتمني  :أو بقولھ
  .)٢(شیئاً

  .)٣(اء االله إلا بحقإني أرى غلاماً كیساً، لن یشھد إن ش :أو بقولھ

  .وھو یؤشر إلى أن الذین تقدموه قد شھدوا بالباطل

إنھ لوح لھ بالعصا، حیث أظھر لھ الإستھانة بشأنھ، حیث  :الثاني
وصفھ بسلح الحبارى، أو العقاب، لیعرف أنھ إن لم یحقق لھ رغبتھ 
ھذه، فلن یجد عنده سوى الغلظة والخشونة، ولن یرى شیئاً من 

                                      
 ١٣٩ص ٦جالغدیر و ٣٥٦صالنص والإجتھاد و ٦٤٤ص ٣٠جالأنوار 

قاموس و ١٤٦ص ١٤وعن الأغاني ج ٩٤صلجوھري لالسقیفة وفدك و
الكنى و ٣٦٥ص ٦جوفیات الأعیان و ١٩٦ص ١٠جلتستري لالرجال 
 .٤٢٠ص ١جوالألقاب 

ط (و  ٤٢٣ص ٢ج) ط مكتبة النھضة( و ٣٥٣ري صفتوح البلدان للبلاذ) ١(

 .١٣٩ص ٦جالغدیر و ٥٤٠ص ١ج) دار الكتب العلمیة
 .٣٣ص ٦٠جتاریخ مدینة دمشق و ٢٣٥ص ٨بیھقي جكبرى للسنن الال) ٢(
 ٥جكنز العمال و ٥٦٠ص ٦جبن أبي شیبة لاالمصنف و ١٤٠ص ٦جالغدیر ) ٣(

 ١٤ج) كرط دار الف(وجامع المسانید والمراسیل  ٢٠ص ٧وج ٤٢٣ص
 .٢٣٤ص ٨والسنن الكبرى للبیھقي ج ٣٩٨ص ١٥وج ٤١٤ص
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  .الكرامة

أن زیاداً قارب مراد الخلیفة بذكاء، حیث جاء  :ك نلاحظولذل
. بجمل تضمنت حصول ما یقرب من الزنا، ولكنھا لیست صریحة فیھ

  .بل ھو نفى أن یكون قد رآه كالمیل في المكحلة

× 
، وتدخلھ من عمر لتبرئة المغیرةالحثیث ھذا السعي ھ لأجل ولعل

ھ لھم وتخویفھم تارة وظلم ،غیر المشروع في شھادة الشھود
  .وتطمیعھم أخرى

على أنھ قد شاھد  ،ولأجل أن شھادة زیاد لم تكن قاصرة الدلالة
» علیھ السلام«اتخذ علي نعم، لأجل ھذا وذاك المیل في المكحلة، 

 تبِعَّنھُلئن لم ینتھ المغیرة لأُ: موقفھ الصارم من المغیرة، حیث قال
إن ظفرت أو . عنھ أحجارهلئن أخذ المغیرة لأتب: أو قال. أحجاره

  .)١(تبعتھ أحجارهبالمغیرة لأ

ویعرب عن أن زیاداً قد دلس وكذب في شھادتھ، وأنھ إنما حضر 
وقد صرّح بذلك كما صرح بھ أصحابھ قبل . لیشھد بما شھد بھ أصحابھ

  .حضورھم

ولا سیما مع . ولو لم یكن ھذا لما شھدوا قبلھ، وھم لا یعلمون حالھ

                                      
 ٦جالغدیر و ٦٤٧ص ٣٠جبحار الأنوار و ١٠٩ص ١٦الأغاني ج) ١(

 .٢٥٦ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ١٤٠ص
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إستاھا مكشوفات، وخصیتین مترددتین بین فخذي بأنھ رأى : تصریحھ
أم جمیل، وقدمین مخضوبتین، وسمع حفزاً شدیداً، ونفساً عالیاً، ورآه 

  .متبطناً لھا

  .ذنا حمارأیعلو، ورجلین كأنھما  ونفساًتنبو، إستاً رأیت قال و أ

إلا خفت أن ما رأیتك  :وقد قال عمر للمغیرة حول ھذه الحادثة
  .)١(سماءبحجارة من ال أرمى

 
  :قال ابن خلكان

إن «: لعمر» علیھ السلام«وقد تكلم الفقھاء على قول علي  :قلت
  .»ضربتھ فارجم صاحبك

إن كان شھادة  ،یرید أن ھذا القول :فقال أبو نصر بن الصباغ

                                      
وشرح نھج البلاغة  ١٠٩ص ١٦والأغاني ج ١٤٠ص ٦الغدیر ج: راجع) ١(

لصراط او ٥٥٤صبن شاذان لاالإیضاح و ٢٣٨و  ٢٢٨ص ١٢للمعتزلي ج
وصول الأخیار إلى أصول الأخبار و ٢٢ص ٣وج ١٣١ص ١جالمستقیم 

و  ٦٤٧ص ٣٠جبحار الأنوار و ٥٦٥صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٧٤ص
 ١٩٧ص ١٠قاموس الرجال جو ٣٥٨صالنص والإجتھاد و ٦٥٣و  ٦٤٩

الشافي في و ٤٢١ص ١جالكنى والألقاب و ٣٦٦ص ٦وفیات الأعیان جو
 ٢٨٠صنھج الحق و ٣٤٥صلمعارف تقریب او ١٩٠ص ٤مامة جالإ
 .٢٤٢و  ٢٤١ص) الأصل(إحقاق الحق و
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  .)١(أخرى فقد تم العدد، وإن كان ھو الأولى فقد جلدتھ علیھ

  :ونقول

لیمنع عمر من جلد » علیھ السلام«الذي ذكره علي  إن ھذا :أولاً
كان ینبغي أن یغیب عن بال الخلیفة، لأن  ما ،مرة أخرى ةأبي بكر

بل لمجرد أن  ،لذنب أتاهلا  ،ھتك حرمة مسلمعنھ ذلك سوف ینشأ 
  .الخلیفة لا یعرف الحكم الشرعي

فارجم صاحبك، : لھ» علیھ السلام«قد استوقفنا قول علي  :ثانیاً
أن یعرفھ بأنھ » صاحبك«أراد بھذا التعبیر » علیھ السلام«لھ فلع

مدرك لما ظھر من تعاطفھ معھ، وسعیھ للذب عنھ، ولو بقیمة جلد 
  ..ثلاثة من المسلمین، وھتك حرمتھم

 
أن زنا المغیرة لا شك  :وبذلت محاولة للذب عن الخلیفة، مفادھا

غیر أن عمر  )٣(مستفیضاً بین الناسوراً، وقد كان شائعاً مشھو )٢(فیھ
بن الخطاب لم یخطئ في درء الحد عن المغیرة، لأن الإمام یستحب 

                                      
 ٥٥٤صبن شاذان لاالإیضاح و ٣٦٧ص ٦جبن خلكان لاوفیات الأعیان  )١(

 .٣٥٨صالنص والإجتھاد و
 .٢٣٩و  ٢٣١ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(
 .١٤١ص ٦جالغدیر و ٢٤١ص ١٢شرح نھج البلاغة ج) ٣(
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  .)١(قد وجب الحد علیھأنھ لب على ظنھ غلھ ذلك، وإن 

   :وأجاب العلامة الأمیني بما ملخصھ

، بل كان شھود علیھص بالمتدرء الحد بالشبھات لا یخإن  :أولاً
  .الشھود أیضاً علیھ أن یراعي حال

لا سیما وأنھ قد غلب على ظنھ ثبوت الحد على المغیرة، حتى 
  . بحجارة من السماء حسبما تقدم يكان كلما رآه یخاف ان یرم

أزنى الناس في الجاھلیة، فلما دخل في ـ كما قالوا ـ وكان المغیرة 
یام ولایتھ أسلام، وبقیت عنده منھ بقیة ظھرت في الإسلام قیده الإ

  .أي وھي الفترة التي اتھم فیھا بالزنا بأم جمیل ھذه. )٢(رةبالبص

بل ھم صادقون .. للشھود الواقعي الكذب لا شيء یثبت :ثانیاً
على الأقل في إثبات فسق المغیرة فیما ھو دون الزنا، حیث اتفقت 

  .ھمنر دشھادتھم مع شھادة زیاد على بعض ما ص

تكب المعاصي مع أم وقد اتفق الشھود كلھم على أن المغیرة قد ار
عمر  عزرهفلماذا لم ی. جمیل في سائر الأفعال التي شھدوا بھا علیھ

فإنھا كانت توجب . على ما اقترفھ من المعاصي فیما عدا الزنا
  .یرعزالت

                                      
 .١٤١ص ٦جالغدیر و ٢٤١ص ١٢شرح نھج البلاغة ج) ١(
بحار الأنوار عن المدائني، و ٢٣٩ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

 .١٤١ص ٦جالغدیر و ٦٤٨ص ٣٠ج
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أن عمر بن الخطاب جلد  :وقد ذكر العلامة الأمیني وغیره
  .صائماً أخذ على شراب

  ! إنھ صائم :فقالوا لھ

  .)١(معھمجلس ی مَلِ :قال

س ولكن نف.. فإن صومھ وإن كان یدل على عدم شربھ للخمر
ویستوجب الجلد عند الخلیفة  جلوسھ في ذلك المجلس غیر مقبول،

  .نفسھ

مرأة في لحافھا وعلى امع  جدكما أنھ كان یرى في رجل و
  .)٢(فراشھا أن یجلد خمسین

وقد أقر الخلیفة ابن مسعود على حكمھ بأربعین سوطاً على من 
  . )٣(نعم ما رأیت: وقال لھ.. لحاف واحدفي امرأة  جد معو

                                      
ومنتخب كنز العمال  ٤٧٧ص ٥كنز العمال ج: عن ٢٤٣ص ٦جالغدیر  )١(

لفتوحات الإسلامیة ، واشربةحمد بن حنبل في كتاب الأأعن  ٤٩٨ص ٢ج
 .٤١٤ص ٢ج

معرفة و ١٩٣ص ٧ج) ١٤٠٣ط دار الفكر سنة (و  ١٧٠ص ٧الأم ج) ٢(

 .١٤٢ص ٦جالغدیر و ٤٦٩ص ٦جالسنن والآثار 
 ٢والغدیر ج ٢٧٠ص ٦ومجمع الزوائد ج ٣٤١ص ٩المعجم الكبیر ج) ٣(

 ٤١٦ص ٥جكنز العمال و ٤٠١ص ٧جلصنعاني لالمصنف و ١٤١ص
 ١١جبن حزم لاالمحلى : وراجع ١٨٨ص ٢جبن حیان لاأخبار القضاة و

 .٤٧ص ١٧وج ٤١١ص ١٤وجامع المسانید والمراسیل ج ٤٠٣ص
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أنھ شھد ثلاثة نفر  :وروي عن عبد الرزاق، عن أبي الضحى
  . على رجل وامرأة بالزنا

» علیھ السلام«ا في ثوب واحد، فجلد علي مرأیتھ :وقال الرابع
  .)١(الرجل والمرأةالثلاثة، وعزّر 

  .)٢(وھذا التعزیر واجب عند أحمد

ما ذكرناه من لزوم تعزیر المغیرة قول المغیرة نفسھ ویؤكد 
  ..فلا یحملنك سوء منظر رأیتھ على أن تتجاوز إلى ما لم تر :لزیاد

  ..فإن ذلك یمثل اعترافاً بأنھ كان في منظر سیئ مع تلك المرأة

& 
ان كأن جلد الثلاثة  :وقد حاول بعضھم أن یدافع عن عمر بادعاء

ھ في بصاحوا فقد منذ كانوا بالبصرة،  ، حیث صاروا قذفةلا بد منھ
  .نك زانأشھد ن :نواحي المسجد

أما المغیرة، فیمكن درء الحد عنھ قبل أن تتكامل الشھادة بتلقین 
  ..الشاھد الأخیر

مل الشھادة اولیس في إقامة الحد علیھم من الفضیحة ما في تك

                                      
 ٤٥٨ص ٥ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٩٦ص ٣ج) ط قدیم(كنز العمال ) ١(

 ٢٥٩ص ١١جبن حزم لاالمحلى و ٢٥٣ص ٢٠جلنووي لالمجموع و
 .٤٠١و  ٣٨٥ص ٧جلصنعاني لالمصنف و

 .١٤٩ص ٢ج) ١٣٠٦ط سنة (میزان الشعراني : راجع) ٢(
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  .ویحكم بذلك ،على المغیرة، لأنھ یتصور أنھ زان

  .حكم القذفةبن وجب أن یجعلوا إو. ما القذفة فلا یتصورون بذلكأ

  .. لا تقر :لسارق أتي بھ» صلى االله علیھ وآلھ«وقد قال النبي 

  ..أداء الشھادة السكوت عنوقد كان یمكن لزیاد 

علیھ «ولم یفسق زیاد بإمساكھ عن الشھادة، بدلیل تولیة علي 
  . )١(لھ» السلام

  :»رحمھ االله«لسید المرتضى جاب اوأ

إن درء الحد عن المغیرة منحصر في توجیھ الحد إلى  :أولاً
  .عن ثلاثة أولى من درئھ عن واحد هفدرؤ. الشھود

وذلك بأن لا یلقن عمر . إن درء الحد عن الثلاثة ممكن :ثانیاً
  .الشاھد الرابع

إن المغیرة كما یتصور بصورة زان لو تكاملت الشھادة،  :ثالثاً
فإن الشھود أیضاً سوف یتصورون بصورة أناس كذبة، یقدمون على 

  .شھادة الزور

أن الثلاثة إذا حدوّا یظن بھم الكذب، وإن احتمل  :یضاف إلى ذلك
أنھ والمغیرة أیضاً لو تكاملت الشھادة علیھ ظن .. أن یكونوا صادقین

  . مع تجویز أن یكون الشھود قد كذبوا علیھ .زانٍ

                                      
عن القاضي  ٢٢٩و  ٢٢٨ص ١٢لاغة للمعتزلي جشرح نھج الب: راجع) ١(

 .عبد الجبار بتصرف وتلخیص
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حتمال موجود لو حكم إن الإ :قاضي عبد الجبارفلا معنى لقول ال
  .على المغیرة فقط

لو صح ذلك، فإنھ لا یشبھ ما  :بالنسبة لقضیة السارق نقول :رابعاً
ه، نحن فیھ، إذ لیس في دفع الحد عن السارق إیقاع غیره في المكرو

  .كما ھو الحال في قصة المغیرة

لسرقة الموجبة وأما المال فعلیھ رده لصاحبھ، من دون أن یقر با
  .للقطع

ن القذف من الشھود قد تقدم حصولھ في إ :قول أبي علي :خامساً
  .غیر معروف ،مسجد البصرة

حدّھم عند نكول زیاد عن  ھأن :والظاھر المروي خلافھ، وھو
  .الشھادة

لم ینتظر بھم قدوم زیاد الذي كان غائباً،  :ولو كان الأمر كما قال
  .ھبل كان حدھم بمجرد وصولھم إلی

كان یمكن لزیاد أن یسكت، غیر صحیح، : قول المستدل :سادساً
إلى آخر ما ذكره السید المرتضى .. لوجود النھي عن كتمان الشھادة

  .)١(»رحمھ االله«

                                      
 ١٩٠ص ٤جلشریف المرتضى لمامة الشافي في الإ: راجع ما تقدم في) ١(

بحار الأنوار : ھ وراجععن ٢٣٠و  ٢٢٩ص ١٢شرح نھج البلاغة جو
  ٦٥٠ص ٣٠ج
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ظھر الندم والتوبة فأ لعلھ عاد: نسبة لفسق زیاد نقولبال :سابعاً
  .على ما بدر منھ في كتمانھ الشھادة التي نھى االله عن كتمانھا

أو لأنھ لم یولھ على رقاب الناس بل  ..لعل علیاً ولاه بعد توبتھف
  ..ولاه انجاز عمل بعینھ لا یحتاج لا یحتاج إلى صفة العدالة

علیھ «إن تولیة زیاد كانت من قبل إبن عباس لا من قبلھ : ثامناً
  .»السلام

الصلاة بالناس، بل كان أبو الأسود على لم یولھ  ھإن: تاسعاً
تولاه زیاد إنما یطلب فیھ الأمانة والإتیان العمل وفق  الصلاة والذي

  .نظر من أوكل إلیھ العمل
 

أن المغیرة : ن المعتمدین من الرواة ذكرواأ :وزعم ابن روزبھان
كان أمیراً على الكوفة، وأن ھذه القضیة جرت لھ فیھا، وأن عمر 

  .)١(أحضره من الكوفة

أنھ كان  :امة المؤرخین یذكرونوھو كلام غیر صحیح، فإن ع
إلى أمیراً على البصرة، وأن ھذه الواقعة قد جرت فیھا، فأرسل عمر 

  .)٢(موسى، فأرسلھ إلیھ ھو والشھود يأب

                                      
 .٢٤١ص) الأصل(إحقاق الحق و ٨٦ص ٢ق ٣دلائل الصدق ج: راجع) ١(
شرح و ٣٦٤ص ٦جوفیات الأعیان و ٤٤٩ص ٣جلحاكم لالمستدرك : جعرا) ٢(

 ١٥٠ص ٤جنصب الرایة و ٢٣٤و  ٢٣١ص ١٢ج للمعتزليالبلاغة  نھج 
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 
وأما تفضیح الثلاثة، لأنھم فضحوا أمیراً «: وقال ابن روزبھان

  .)١(»وكان عمر یعرف غرضھم. من أمراء الإسلام

  :ونقول

أن یجعل المغیرة عبرة لأمراء  :إن الأنسب والأصلح ھو :أولاً
  .للشریعة ةقدوة للناس، وحفظ واالإسلام الذین یفترض أن یكون

إن الشھود لم یفضحوا المغیرة، بل كان ھو الذي فضح  :ثانیاً

                                      
الأخبار و ١١١و  ٨٧صتاریخ خلیفة بن خیاط و ٢٠ص ٦الطبقات الكبرى جو

 ١٤٠ص ١بن عدي جلاالكامل و ٢١٤ص ٢جالثقات و ١١٨الطوال ص
تاریخ مدینة و ٣٥٥صلنص والإجتھاد او ٥٥٢صبن شاذان لاالإیضاح و

 ٥وج ٤٠٦ص ٤أسد الغابة جو ٤١و  ٣٨و  ٣٥و  ٣١و  ١٩ص ٦٠جدمشق 
 ٧٧ص ١٨جمستدرك الوسائل و ٩٤ص= =  ٧جة ـة والنھایـالبدایو ٣٠٩ص

مستدرك و ٣٦٢ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٦٣٩ص ٣٠جبحار الأنوار و
 ١٨٧ص ٥جري فتح الباو ٩٢صالسقیفة وفدك و ٥٦ص ٩جسفینة البحار 

 ٢٠٦ص ١جتاریخ بغداد و ١٤٤٦ص ٤جو ١٠٢٧ص ٣جستیعاب الإو
فتوح و ٢٨و  ٢٧ص ٣جسیر أعلام النبلاء و ٣٧٤ص ٢٨تھذیب الكمال جو

 ١٤٦ص ٢جتاریخ الیعقوبي و ٤٦٤و  ٤٢٢و  ٤٢١و  ٣١٤ص ٢جالبلدان 
 ١٦٦ و ١٢٩ص ٣ج يلذھبلتاریخ الإسلام و ٥٤٠ص ٢جالكامل في التاریخ و

الأمم تاریخ و ١١٠ص ٢ق ٢ج ودیوان المبتدأ والخبر بروالع ١٢١ص ٤وج
 .١٧٩و  ١٧٠و  ١٦٨و  ١٤٤و  ٩٥ص ٣ج والملوك

 .٢٤٢ص) الأصل(إحقاق الحق و ٨٦ص ٢ق  ٣دلائل الصدق ج: راجع) ١(
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وفضیحتھم لھ بالشھادة موافقة لقانون  ،نفسھ، وفضح الإسلام بعملھ
  .، ولا إنكار علیھم بل ھم مثابون عند االلهر علیھاغبا فلا ،الإسلام

لا دلیل علیھ، إن عمر كان یعرف غرض الشھود، : قولھ :ثالثاً
  .ثبات ولا في النفيفي الإ ، لامن الرجم بالغیب الذي لا یفیدبل ھو 

 
وإخافتھ لھ حتى لا یشھد، أمر ندب  ،أن تلویح عمر لزیاد :زعموا

صلى «ارع، لا سیما وأن الحدود تدرأ بالشبھات، وأن النبي إلیھ الش
فقد لوح لبعضھم، لكي یرجع .. قد فعل ما یشبھ ذلك» االله علیھ وآلھ

  ..عن إقراره فرجع

فلا ضیر في . وھذا من موارده. مع العلم بلزوم الستر على الناس
  ..زیاداً للستر على المغیرةعمر أن یدعو 

  :ونقول
  :ا یليإن ذلك غیر صحیح لم

. لأن االله تعالى قد نھى عن كتمان الشھادة مع طلب إقامتھا :أولاً
لتلویح للشاھد الكتمان، وحرم تبعاً لذلك اأي أن الشھادة إذا أقیمت حرم 

وَلَا تَكْتُمُوا { :ما نھى االله عنھ بقولھ إلى إرتكاب بالكتمان، لأنھ دعوة
بلا فرق بین موجبات  ،)١(!؟}..قَلْبُھُ الشَّھَادَةَ وَمَنْ یَكْتُمْھَا فَإِنَّھُ آَثِمٌ

  .وبین غیرھا منھا الحدود

                                      
 .من سورة البقرة ٢٨٣الآیة ) ١(
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إن الستر على الناس إنما یستحب قبل طلب إقامة الشھادة،  :ثانیاً
فلماذا .. زال الإستحباب فإذا طلبت، وصار الشاھد في مقام الشھادة

  .الخلط بین ما قبل طلب الشھادة، وما بعدھا

ویح للمقر بعدم الإقرار، أو بالرجوع بالنسبة لاستحباب التل :ثالثاً
ثبوتھ بإقرار الزاني، لا في فإنما ھو في خصوص  ،عن الإقرار

  .صورة ثبوتھ بالشھود

كما  ،الإقرار، وقبل ثبوت موجب الحد بھفیجوز ذلك في مورد 
فإنھ یستحب التلویح . و ثلاثةأ ،و مرتینأ ،لو أقر على نفسھ بالزنا مرة

شھود، فلا لولا یعم مورد الثبوت باة المقبلة، لھ بعدم الإقرار في المر
  ..ذلكغیر أو  ،یجوز دعوة الشھود للرجوع عن الشھادة

ھو صحیح، لكن لا بأن : بالنسبة لدرء الحد بالشبھات نقول :رابعاً
بل بمعنى . أن یلقنھم رغبتھ في كتمانھابأو  ،یمنع الشھود من الشھادة

كدعواه  ،كانت ممكنة في حقھ إذا ،الأخذ بالشبھة التي یدعیھا الفاعل
  .إذا كان قد وطأھا في مكان مظلم .ن أنھا زوجتھظأنھ 

إن على الإمام أن یندب الناس إلى إخفاء المعاصي، لكن  :خامساً
  .وفي غیر مقام الجرح والتعدیل ،في غیر مقام الشھادة

 
ة لأجل أداء تلك أن زیاداً جاء من البصرة إلى المدین :إننا نعلم

كان أصحابھ على ثقة بأنھ سوف یشھد شھادتھم، ولو و. الشھادة
خامرھم أي شك في ذلك لم یاتوا إلى المدینة، إذ لم یكونوا لیغرروا 
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  ..بأنفسھم

 
 ةأن عمر عاد فولى المغیرة بن شعب :وذكر الطبري وغیره

، وبقي بعد حادثة الزنا ه الكوفةكما لا ریب في أنھ قد ولا )١(البصرة
  .)٢(علیھا إلى أن مات

ھذا أمر غریب، ولا ینسجم مع لزوم مراعاة مصلحة المسلمین و
  .ما أمكن

لأن علیاً لم یول . لزیاد »علیھ السلام«ولا یقاس ھذا بتولیة علي 
بل أوكل إلیھ بعض الأعمال أو أن ابن عباس . زیاد على العباد والبلاد

  ..ا إلیھھو الذي أوكلھ

                                      
و  ٣٨ص ٣ج في التاریخوالكامل  ٨٣ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع) ١(

 .٣١٤ص ٢جفتوح البلدان : وراجع ٢٠و  ٣٣و  ٣٢
وتاریخ الأمم والملوك  ٤٥٣ص ٣والإصابة ج ٤٠٧ص ٤جأسد الغابة : راجع) ٢(

 ٤والإستیعاب ج ٢٠و  ٧٧ص ٣والكامل في التاریخ ج ٢٤١ص ٤ج
 ٩جمجمع الزوائد و. ١٤٤٦ص ٤ج )ط دار الجیل( و ٣٩٠و  ٣٨٩ص
 ١٠جلتستري لقاموس الرجال و ٢٠٢ص ٣جالآحاد والمثاني و ٣٦٠ص
 ١٤٠ص ١جبن عدي لاالكامل و ٢٠ص ٦جالطبقات الكبرى و ١٩٧ص

و  ٣٧و  ٩و  ١٥ص ٦٠جتاریخ مدینة دمشق و ٢٠٦ص ١جتاریخ بغداد و
 ٣جسیر أعلام النبلاء و ٣٧٤ص ٢٨جتھذیب الكمال و ٦١و  ٤٢و  ٤١
 .١٢١ص ٤جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣١٤ص ٢جفتوح البلدان و ٢٨ص
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  ..وشتان ما بینھما.. أما المغیرة فقد ولاه عمر على البلاد والعباد
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 

 

× 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  12ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٤٣                             ..یتحدث عن أھل الكھف في عھد عمر ×علي : الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

× 
وم من أحبار لما ولي عمر بن الخطاب الخلافة أتاه قأنھ  :وذكروا
صلى االله علیھ «یا عمر أنت ولي الأمر بعد محمد : الیھود فقالوا

إن أخبرتنا بھا  ،وإنا نرید أن نسألك عن خصال ،وصاحبھ »وآلھ
علمنا  ا، وإن لم تخبرنا بھكان نبیاً وأن محمداً ،علمنا أن الاسلام حق

  .لم یكن نبیاً وأن محمداً ،سلام باطلأن الإ

  .لكم سلوا عما بدا :فقال

  !أخبرنا عن أقفال السماوات ما ھي؟ :قالوا

  !خبرنا عن مفاتیح السماوات ما ھي؟وأ

  !أخبرنا عن قبر سار بصاحبھ ما ھو؟و

  !ولا ھو من الإنس؟ ،لا ھو من الجن ،وأخبرنا عمن أنذر قومھ

ولم یخلقوا في  ،وأخبرنا عن خمسة أشیاء مشوا على وجھ الأرض
  !الأرحام؟

  !؟راج في صیاحھوأخبرنا ما یقول الد

  !؟وما یقول الدیك في صراخھ

  !؟وما یقول الفرس في صھیلھ
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  !؟وما یقول الضفدع في نقیقھ

  !؟وما یقول الحمار في نھیقھ

  !؟وما یقول القنبر في صفیره

لا عیب بعمر إذا سئل : فنكس عمر رأسھ في الأرض ثم قال :قال
  . عما لا یعلم لَأسلا أعلم، وأن یَ: عما لا یعلم أن یقول

وأن الاسلام  ،لم یكن نبیاً نشھد أن محمداً :بت الیھود وقالوافوث
  .باطل

  .قفوا قلیلاً :فوثب سلمان الفارسي وقال للیھود

حتى دخل  »علیھ السلام«ثم توجھ نحو علي بن أبي طالب 
  . سلامأغث الإ! یا أبا الحسن :فقال ،علیھ

  !؟وما ذاك :فقال

صلى االله علیھ «سول االله فأقبل یرفل في بردة ر .فأخبره الخبر
أنت ! یا أبا الحسن :فاعتنقھ وقال فلما نظر إلیھ عمر وثب قائماً .»آلھو

  .لكل معضلة وشدة تدعى

فإن  ،سلوا عما بدا لكم :الیھود فقال »علیھ السلام«فدعا علي 
فتشعب لي  ،علمني ألف باب من العلم »آلھصلى االله علیھ و«النبي 

  .من كل باب ألف باب

إن لي علیكم شریطة  :»علیھ السلام«فقال علي  ،عنھا فسألوه
  . إذا أخبرتكم كما في توراتكم دخلتم في دیننا وآمنتم
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  . نعم :فقالوا

  . سلوا عن خصلة خصلة :فقال

  !؟أخبرنا عن أقفال السماوات ما ھي :قالوا

لأن العبد والأمة إذا كانا  ،أقفال السماوات الشرك باالله :قال
  . ھما عملمشركین لم یرتفع ل

  !؟فأخبرنا عن مفاتیح السماوات ما ھي :قالوا

  . عبده ورسولھ وأن محمداً ،شھادة أن لا إلھ إلا االله :قال

  .صدق الفتى: ویقولون ،فجعل بعضھم ینظر إلى بعض :قال

  !؟فأخبرنا عن قبر سار بصاحبھ :قالوا

فسار بھ في البحار  ،فقال ذلك الحوت الذي التقم یونس بن متى
   .السبع

ولا ھو من  ،لا ھو من الجن ،أخبرنا عمن أنذر قومھ :وافقال
  !؟الإنس

یَا أَیُّھَا النَّمْلُ ادْخُلُوا {: ھي نملة سلیمان بن داود قالت :قال
  . )١(}مَسَاكِنَكُمْ لاَ یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَھُمْ لاَ یَشْعُرُونَ

ض ولم یخلقوا في فأخبرنا عن خمسة مشوا على الأر :قالوا
  !؟الأرحام

                                      
 .من سورة النمل ١٨الآیة ) ١(
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وعصى . وكبش إبراھیم. وناقة صالح. آدم، وحواء: ذلكم :قال
  . موسى

  !؟فأخبرنا ما یقول الدراج في صیاحھ :قالوا

  . الرحمن على العرش استوى: یقول :قال

  !؟الدیك في صراخھ: فأخبرنا ما یقول :قالوا

  . اذكروا االله یا غافلین: یقول :قال

  !؟یقول الفرس في صھیلھ أخبرنا ما :قالوا

اللھم : إذا مشى المؤمنون إلى الكافرین إلى الجھاد ،یقول :قال
  . انصر عبادك المؤمنین على الكافرین

  !؟فأخبرنا ما یقول الحمار في نھیقھ :قالوا

  . وینھق في أعین الشیاطین .لعن االله العشار :یقول :قال

  !؟فأخبرنا ما یقول الضفدع في نقیقھ :قالوا

  . المسبح في لجج البحار ،سبحان ربي المعبود :یقول :قال

  !؟فأخبرنا ما یقول القنبر في صفیره :قالوا

  . اللھم العن مبغضي محمد وآل محمد: یقول :قال

   ..وكان الیھود ثلاثة نفر

  . نشھد أن لا إلھ إلا االله، وأن محمدا رسول االله :قال اثنان منھم

قلوب أصحابي ما وقع في  یا علي لقد :ووثب الحبر الثالث فقال
  .وقد بقي خصلة واحدة أسألك عنھا ،التصدیقوقع من الإیمان و
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  .سل عما بدا لك :فقال

أخبرني عن قوم في أول الزمان ماتوا ثلاثمائة وتسع  :فقال
  !؟فما كان من قصتھم ،ثم أحیاھم االله ،سنین

وقد الكھف یا یھودي ھؤلاء أصحاب  :»علیھ السلام«قال علي 
  !؟وإن شئت قرأت علیك قصتھم ، على نبینا قرآنا فیھ قصتھمأنزل االله

إن كنت عالما  ،ما أكثر ما قد سمعنا قراءتكم :فقال الیھودي
وأسماء آبائھم، وأسماء مدینتھم، واسم ملكھم،  ،فأخبرني بأسمائھم

  .وقصتھم من أولھا إلى آخرھا ،واسم كلبھم، واسم جبلھم، واسم كھفھم

یا  :ثم قال »آلھصلى االله علیھ و«ل االله فاحتبى علي ببردة رسو
أنھ كان  :»وآلھصلى االله علیھ «حدثني حبیبي محمد  ،أخا العرب

 .»طرسوس«ھي  :ویقال( ،»أفسوس« :بأرض رومیة مدینة یقال لھا
فلما جاء الاسلام سموھا  ،»أفسوس«وكان اسمھا في الجاھلیة 

  .)»طرطوس«

فسمع  ،نتشر أمرھموا ،فمات ملكھم ،وكان لھم ملك صالح :قال
فأقبل  ،كافراً وكان جباراً. دقیانوس: یقال لھ ،بھ ملك من ملوك فارس

  . وبنى فیھا قصراً ،فاتخذھا دار ملكھ ،في عساكر حتى دخل أفسوس

إن كنت عالما فصف لي ذلك القصر  :فوثب الیھودي وقال
  . ومجالسھ

 ،رسخطولھ ف ،من الرخام ابتنى فیھا قصراً ،یا أخا الیھود :فقال
وألف  ،واتخذ فیھ أربعة آلاف أسطوانة من الذھب ،وعرضھ فرسخ
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تسرج في كل لیلة بالأدھان  ،لھا سلاسل من اللجین ،قندیل من الذھب
  .وة، ولغربیھ كذلككواتخذ لشرقي المجلس مائة وثمانین  ،الطیبة

كانت الشمس من حین تطلع إلى حین تغیب تدور في المجلس و
في  طولھ ثمانون ذراعاً ،من الذھب سریراًكیفما دارت، واتخذ فیھ 

  بالجواھر، مرصعاً ،عرض أربعین ذراعاً

فأجلس  ،من الذھب ونصب على یمین السریر ثمانین كرسیاً
 ،من الذھب عن یساره ثمانین كرسیاً علیھا بطارقتھ، واتخذ أیضاً

ووضع التاج على  ،فأجلس علیھا ھراقلتھ، ثم جلس ھو على السریر
  . رأسھ

إن كنت عالما فأخبرني مم كان  ،یا علي :ي وقالالیھودفوثب 
  !؟تاجھ

تسعة أركان  لھ ،كان تاجھ من الذھب السبیك ،یا أخا الیھود :قال
المصباح في اللیلة الظلماء،  يءكما یض يءعلى كل ركن لؤلؤة تض

فمنطقھم بمناطق الدیباج  ،من أبناء البطارقة واتخذ خمسین غلاماً
 ،ویل القز الأخضر، وتوجھم ودملجھمالأحمر، وسرولھم بسرا

  .وأقامھم على رأسھ ،وأعطاھم عمد الذھب ،وخلخلھم

ه، فما ءَوجعلھم وزرا ،واصطنع ستة غلمان من أولاد العلماء
  . وأقام منھم ثلاثة عن یمینھ، وثلاثة عن شمالھ ،دونھم یقطع أمراً

فأخبرني ما كانت  إن كنت صادقاً ،یا علي :فوثب الیھودي وقال
  !؟ماء الستةأس
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صلى االله علیھ «حدثني حبیبي محمد  :»علیھ السلام«فقال علي 
تملیخا، ومكسلمینا، : (ھمؤن الذین كانوا عن یمینھ أسماأ :»وآلھ

فمرطلیوس، وكشطوس، و (وأما الذین كانوا عن یساره ) ومحسلمینا
  .، وكان یستشیرھم في جمیع أموره)سادنیوس

واجتمع الناس عنده دخل  ،وكان إذا جلس كل یوم في صحن داره
في ید أحدھم جام من الذھب مملوء من  ،من باب الدار ثلاثة غلمة

المسك، وفي ید الثاني جام من فضة مملوء من ماء الورد، وعلى ید 
 ،فیطیر الطائر حتى یقع في جام ماء الورد ،فیصیح بھ ،الثالث طائر
  .فینشف ما فیھ بریشھ وجناحیھ ،فیتمرغ فیھ

فیھ فیتمرغ  ،فیقع في جام المسك ،فیطیر ،الثانيثم یصیح بھ 
  .فینشف ما فیھ بریشھ وجناحیھ

فینفض ریشھ  ،فیطیر فیقع على تاج الملك ،فیصیح بھ الثالث
  .وجناحیھ على رأس الملك بما فیھ من المسك وماء الورد

ولا  ،من غیر أن یصیبھ صداع ،فمكث الملك في ملكھ ثلاثین سنة
  .ولا مخاط ،ولا بصاق ،بولا لعا ،ولا حمى ،وجع

وادعى  ،وتجبر واستعصى ،فلما رأى ذلك من نفسھ عتا وطغى
فكل من أجابھ  ،ودعا إلیھ وجوه قومھ ،الربوبیة من دون االله تعالى

  .وخلع علیھ، ومن لم یجبھ ویتابعھ قتلھ ،وكساه ،أعطاه وحباه

یعبدونھ من دون االله  فأقاموا في ملكھ زماناً ،فأجابوه بأجمعھم
  .الىتع
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والتاج على  ،فبینما ھو ذات یوم جالس في عید لھ على سریره
إذ أتى بعض بطارقتھ فأخبره أن عساكر الفرس قد غشیتھ  ،رأسھ

وسقط  ،حتى سقط التاج عن رأسھ شدیداً فاغتم لذلك غماً ،یریدون قتلھ
  .ھو عن سریره

وكان  ،فنظر أحد فتیتھ الثلاثة الذین كانوا عن یمینھ إلى ذلك
  . تملیخا: یقال لھ عاقلاً

كما  لو كان دقیانوس ھذا إلھاً :وقال ،فتفكر وتذكر في نفسھ
یتغوط، ولیس ھذه ولما كان یبول و ،ولما كان ینام ،یزعم لما حزن

  .الأفعال من صفات الإلھ

وكان ذلك  ،وكانت الفتیة الستة یكونون كل یوم عند واحد منھم
ولم یأكل تملیخا  ،وا وشربوافأكل ،فاجتمعوا عنده ،»تملیخا«الیوم نوبة 
  .ولم یشرب

  !؟لك لا تأكل ولا تشرب ما! یا تملیخا :فقالوا

منعني عن الطعام  يءیا إخواني قد وقع في قلبي ش :فقال
  . والشراب والمنام

  !؟وما ھو یا تملیخا :فقالوا

   .أطلت فكري في ھذه السماء :فقال

ولا دعامة  ،اقة من فوقھبلا علا ،محفوظاً من رفعھا سقفاً :فقلت
  !؟ومن زینھا بالنجوم! ؟أجرى فیھا شمسھا وقمرھا نوم! من تحتھا؟

من سطحھا على ظھر الیم  :ثم أطلت فكري في ھذه الأرض
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  .وربطھا بالجبال الرواسي لئلا تمید ،ومن حبسھا ،الزاخر

من أخرجني جنینا من بطن  :ثم أطلت فكري في نفسي فقلت
  !؟ومن غذاني ورباني! ؟أمي

  .سوى دقیانوس الملك ومدبراً ا صانعاًإن لھذ

لقد وقع  ،یا تملیخا :وقالوا ،فانكبت الفتیة على رجلیھ یقبلونھما
  . في قلوبنا ما وقع في قلبك، فأشر علینا

یا إخواني ما أجد لي ولكم حیلة إلا الھرب من ھذا الجبار  :فقال
  . إلى ملك السماوات والأرض

  .الرأي ما رأیت :وافقال

وسرھا في ردائھ  ،بثلاثة دراھم فابتاع تمراً ،افوثب تملیخ
 .فلما ساروا قدر ثلاثة أمیال من المدینة ،وخرجوا ،وركبوا خیولھم
یا إخوتاه قد ذھب عنا ملك الدنیا وزال عنا أمره، : قال لھم تملیخا

لعل االله یجعل من أمركم  ،وامشوا على أرجلكم ،فانزلوا عن خیولكم
  . ومخرجاً فرجاً

حتى  ،فراسخ ةومشوا على أرجلھم سبع ،خیولھم فنزلوا عن
 ،لأنھم لم یعتادوا المشي على أقدامھم ،صارت أرجلھم تقطر دماً

  !؟أعندك شربة ماء أو لبن ي،أیھا الراع :فقالوا .فاستقبلھم رجل راع

وما  ،ولكني أرى وجوھكم وجوه الملوك ،عندي ما تحبون :فقال
  . فأخبروني بقصتكم أظنكم إلا ھراباً

أفینجینا  ،یا ھذا إنا دخلنا في دین لا یحل لنا الكذب :قالواف
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  !؟الصدق

  .فأخبروه بقصتھم. نعم :قال

قد وقع في قلبي ما  :فانكب الراعي على أرجلھم یقبلھما ویقول
فقفوا لي ھھنا حتى أرد الأغنام إلى أربابھا وأعود  ،وقع في قلوبكم

  . إلیكم

  . ھ كلب لھفتبع ،وأقبل یسعى ،فوقفوا لھ حتى ردھا

فأخبرني ما  إن كنت عالماً ،یا علي :وقال فوثب الیھودي قائماً
  مھ؟كان لون الكلب واس

 :»آلھصلى االله علیھ و«حدثني حبیبي محمد  ،یا أخا الیھود :فقال
  .»قطمیر«وكان اسمھ  ،ن الكلب كان أبلق بسوادأ

إنا نخاف أن : قال بعضھم لبعض ،فلما نظر الفتیة إلى الكلب :قال
فلما نظر  ،بالحجارة فألحوا علیھ طرداً ،فضحنا ھذا الكلب بنبیحھی

إلیھم الكلب وقد ألحوا علیھ بالحجارة والطرد أقعى على رجلیھ 
  :وقال بلسان طلق ذلق .وتمطى

لم تطردونني وأنا أشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك  ،یا قوم
سبحانھ وأتقرب بذلك إلى االله  ،لھ، دعوني أحرسكم من عدوكم

  . وتعالى

وانحط بھم على  ،فصعد بھم الراعي جبلاً ،ومضوا ،فتركوه
  . كھف

وما اسم ! ما اسم ذلك الجبل؟ ،یا علي :فوثب الیھودي وقال
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  !الكھف؟

واسم  »ناجلوس« :اسم الجبل ،یا أخا الیھود :قال أمیر المؤمنین
  .»خیرم«: وقیل. »الوصید«الكھف 

وعین غزیرة، فأكلوا من  ،رةوإذا بفناء الكھف أشجار مثم :قال
وربض  ،وجنھم اللیل فآووا إلى الكھف ،وشربوا من الماء ،الثمار

ومد یدیھ علیھ، وأمر االله ملك الموت بقبض  ،الكلب على باب الكھف
أرواحھم، ووكل االله تعالى بكل رجل منھم ملكین یقلبانھ من ذات 

  .نالیمین إلى ذات الشمال، ومن ذات الشمال إلى ذات الیمی

فكانت تزاور عن كھفھم ذات  ،وأوحى االله تعالى إلى الشمس :قال
  .الیمین إذا طلعت، وإذا غربت تقرضھم ذات الشمال

 :من عیده سأل عن الفتیة فقیل لھ »دقیانوس«فلما رجع الملك 
فركب في ثمانین ألف  ،وخرجوا ھاربین منك ،غیرك إنھم اتخذوا إلھاً

فنظر  ،وشارف الكھف ،الجبلوجعل یقفو آثارھم حتى صعد  ،فارس
   .فظن أنھم نیام ،إلیھم مضطجعین

ما عاقبتھم بأكثر مما  يءلو أردت أن أعاقبھم بش: فقال لأصحابھ
  .فأتوني بالبنائین ،عاقبوا بھ أنفسھم

ثم قال  ،فردموا علیھم باب الكھف بالجبس والحجارة ،فأتي بھم
 :إن كانوا صادقین م الذي في السماءھیقولوا لإلھ :قولوا لھم: لأصحابھ

  . یخرجھم من ھذا الموضع

وا من بوھ ،تسع سنین، فنفخ االله فیھم الروحفمكثوا ثلاثمائة و
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  .رقدتھم لما بزغت الشمس

 ،لقد غفلنا ھذه اللیلة عن عبادة االله تعالى :فقال بعضھم لبعض
  .والأشجار قد جفت ،قوموا بنا إلى العین، فإذا بالعین قد غارت

مثل ھذه العین  ،نا من أمرنا ھذا لفي عجبإ :فقال بعضھم لبعض
   !؟قد غارت في لیلة واحدة، ومثل ھذه الأشجار قد جفت في لیلة واحدة

   .فألقى االله علیھم الجوع

 ،فلیأتنا بطعام منھا ،أیكم یذھب بورقكم ھذه إلى المدینة :فقالوا
وذلك قولھ  ،ولینظر أن لا یكون من الطعام الذي یعجن بشحم الخنازیر

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ ھَذِهِ إِلَى المَدِینَةِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّھَا أَزْكَى {: عالىت
  .وأطیب ،وأجود ،أي أحل. )١(}طَعَاماً

ولكن  ،لا یأتیكم أحد بالطعام غیري ،یا إخوتي :فقال لھم تملیخا
  . وخذ ثیابي ،ادفع لي ثیابك ،أیھا الراعي

وطریق  ،وكان یمر بمواضع لا یعرفھا ،فلبس ثیاب الراعي ومرَّ
لا : مكتوب علیھ ،ینكرھا حتى أتى باب المدینة، فإذا علیھ علم أخضر

  .وعلیھ وسلموآلھ إلھ إلا االله عیسى روح االله صلى االله على نبینا 

فلما  ،أراني نائماً :ویمسح عینیھ ویقول ،فطفق الفتى ینظر إلیھ
واستقبلھ  ،ن الإنجیلأوم یقرفمر بأقوا ،طال علیھ ذلك دخل المدینة

یا : فقال لھ ،فإذا ھو بخباز ،حتى انتھى إلى السوق ،أقوام لا یعرفھم

                                      
 .من سورة الكھف ١٩الآیة ) ١(
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  !؟سم مدینتكم ھذهاما  ،خباز

  . أفسوس :قال

  !؟وما اسم ملككم :قال

  . عبد الرحمن :قال

إدفع إلي بھذه  ،فإن أمري عجیب إن كنت صادقاً :قال تملیخا
  .الدراھم طعاماً

فعجب الخباز من  ،كباراً ك الزمان الأول ثقالاًوكانت دراھم ذل
  .تلك الدراھم

فأخبرني كم كان  إن كنت عالماً ،یا علي :فوثب الیھودي وقال
  !؟وزن الدرھم منھا

 :»آلھصلى االله علیھ و«أخبرني حبیبي محمد : یا أخا الیھود :فقال
  .وزن كل درھم عشرة دراھم وثلثا درھم

 ،فاعطني بعضھ ،قد أصبت كنزاًإنك  ،یا ھذا :فقال لھ الخباز
  . وإلا ذھبت بك إلى الملك

مر بعتھ بثلاثة توإنما ھذا من ثمن  ،ما أصبت كنزاً :فقال تملیخا
وھم یعبدون  ،وقد خرجت من ھذه المدینة ،دراھم منذ ثلاثة أیام

  . دقیانوس الملك

أن تعطیني  ن أصبت كنزاًإألا ترضى  :فغضب الخباز وقال
قد مات منذ  ،كان یدعي الربوبیة جباراً جلاًحتى تذكر ر! ؟بعضھ
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  !؟وتسخر بي ،ثلاثمائة سنة

 ثم إنھم أتوا بھ إلى الملك وكان عاقلاً ،ثم أمسكھ واجتمع الناس
  !؟ما قصة ھذا الفتى: فقال لھم ..عادلاً

  . أصاب كنزاً :قالوا

أمرنا أن » علیھ السلام«فإن نبینا عیسى  ،لا تخف :فقال لھ الملك
 وامض ،خمس ھذا الكنز فادفع إليَّ ،ن الكنوز إلا خمسھالا نأخذ م

  . سالماً

وإنما أنا من  ،ما أصبت كنزاً ،تثبت في أمري ،أیھا الملك :فقال
   .أھل ھذه المدینة

  !؟أنت من أھلھا :فقال لھ

  . نعم :قال

   !؟أفتعرف فیھا أحداً :قال

  . نعم :قال

  .فسم لنا :قال

  .واحداً عرفوا منھم رجلاًفلم ی ،من ألف رجل فسمى لھ نحواً

یا ھذا ما نعرف ھذه الأسماء، ولیست ھي من أھل زماننا،  :قالوا
  !كن ھل لك في ھذه المدینة دار؟ول

  .نعم أیھا الملك، فابعث معي أحداً :فقال

في المدینة دار أرفع  فبعث معھ الملك جماعة حتى أتى بھم داراً
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  .ھذه داري :وقال

قد استرخا حاجباه من الكبر  ،كبیر فخرج لھم شیخ ،ثم قرع الباب
  !؟أیھا الناس ما بالكم: فقال ..عورذوھو فزع مرعوب م ،على عینیھ

  .أن ھذه الدار داره :إن ھذا الغلام یزعم :فقال لھ رسول الملك

  !؟سمكاما  :والتفت إلى تملیخا وتبینھ وقال لھ ،فغضب الشیخ

  . تملیخا بن فلسین :قال

  . أعد علي :فقال لھ الشیخ

  .فأعاد علیھ

  ..فانكب الشیخ على یدیھ ورجلیھ یقبلھما

وھو أحد الفتیة الذین ھربوا من  .ھذا جدي ورب الكعبة :وقال
ولقد كان  .الملك الجبار إلى جبار السماوات والأرض »دقیانوس«

  . وإنھم سیحیون ،أخبرنا بقصتھم» علیھ السلام«عیسى 

لما رأى الملك ف ،وحضرھم ،وأتى إلیھم ،ذلك إلى الملك يفأنھ
فجعل الناس یقبلون  ،وحمل تملیخا على عاتقھ ،تملیخا نزل عن فرسھ

  !؟یا تملیخا ما فعل بأصحابك: یدیھ ورجلیھ ویقولون لھ

  . فأخبرھم إنھم في الكھف

 ،وملك نصراني ،ملك مسلم :وكانت المدینة قد ولیھا رجلان
الكھف قال من  وأخذا تملیخا فلما صاروا قریباً ،فركبا في أصحابھما

یا قوم إني أخاف أن إخوتي یحسون بوقع حوافر الخیل : لھم تملیخا
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قد  »دقیانوس«فیظنون أن  ،وصلصلة اللجم والسلاح ،والدواب
  . حتى أدخل إلیھم فأخبرھم فقفوا قلیلاً ،اًعفیموتون جمی ،ھمیغش

فوثب إلیھ الفتیة واعتنقوه  ،فوقف الناس ودخل علیھم تملیخا
  . »دقیانوس« الذي نجاك من الحمد الله: وقالوا

  كم لبثتم؟ ،»دقیانوس«دعوني منكم ومن  :فقال

  . ، أو بعض یوملبثنا یوماً :قالوا

  . بل لبثتم ثلاثمائة وتسع سنین :قال

وآمن أھل المدینة  ،وانقرض قرن بعد قرن ،»دقیانوس«وقد مات 
  . كمؤوباالله العظیم وقد جا

  !؟فتنة للعالمین ترید أن تصیرنا! یا تملیخا :فقالوا لھ

  !؟فماذا تریدون :قال

  .ارفع یدك ونرفع أیدینا :قالوا

اللھم بحق ما أریتنا من العجائب في أنفسنا  :فرفعوا أیدیھم وقالوا
  . ولم یطلع علینا أحد ،إلا قبضت أرواحنا

 ،وطمس االله باب الكھف ،فأمر االله ملك الموت فقبض أرواحھم
ولا  بعة أیام فلا یجدان لھ باباًوأقبل الملكان یطوفان حول الكھف س

وأن أحوالھم  ،فأیقنا حینئذ بلطیف صنع االله الكریم ،لكاًسولا م منفذاً
  .كانت عبرة أراھم االله إیاھا

وأنا أبني على باب الكھف  ،على دیني ماتوا :فقال المسلم



  ٣٥٩                             ..یتحدث عن أھل الكھف في عھد عمر ×علي : الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . مسجداً

فأنا أبني على باب الكھف  ،بل ماتوا على دیني :وقال النصراني
  . دیراً

فبنى على باب الكھف  ،فغلب المسلم النصراني ،اقتتل الملكانف
قَالَ الَّذِینَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِھِمْ لَنَتَّخِذَنَّ {: ، فذلك قولھ تعالىمسجداً

  .ما كان من قصتھم! وذلك یا یھودي ،)١(}عَلَیْھِمْ مَسْجِداً

 ،سألتك باالله یا یھودي :للیھودي »علیھ السلام«ثم قال علي 
  !؟فق ھذا ما في توراتكمأوا

لا ! یا أبا الحسن ولا نقصت حرفاً ما زدت حرفاً :فقال الیھودي
عبده ورسولھ، وإنك  أشھد أن لا إلھ االله، وأن محمداً ،تسمني یھودیاً
  .)٢(أعلم ھذه الأمة

  : ونقول
  : شارات عدیدة ھامة، نذكر منھا ما یليإ ةفي ھذه الروای

                                      
 .من سورة الكھف ٢١الآیة ) ١(
قصص الأنبیاء لقطب الدین : وانظر أیضاً ٤١٩ـ  ٤١٣عرائس المجالس ص) ٢(

بحار الأنوار و ٤٤٦ـ  ٤٣١صكشف الیقین و. ٢٦١ـ  ٢٥٥الراوندي ص
قصص الأنبیاء و ١٥٥ـ  ١٤٨ص ٦جالغدیر و ٤١٩ـ  ٤١١ص ١٤ج
 .٥٠٢ـ  ٤٩٥لجزائري صل
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 
أن المعیار في صحة نبوة النبي : أن الیھود قرروا :ةالروایذكرت 

على الأسئلة، التي لا  أن یجیب خلیفتھ: ھو» صلى االله علیھ وآلھ«
یجیب عنھا إلا نبي أو وصي نبي، فإن لم یجب عنھا من یدعي خلافة 

التالي فلا یكون ذلك النبي نبیاً، لأنھ بالنبوة علم أنھ لیس وصي نبي، و
  .یجیب على مثل ھذه الأسئلة لیس لھ خلیفة

الخلیفة أن أن من المسلمات لدى أھل الأدیان  :وھذا یعني
الذي لا یتیسر للبشر . والوصي یجب أن یكون لدیھ علم النبوة الخاص

  .العادیین الحصول علیھ

‘ 
صلى «یرفل في بردة رسول االله » علیھ السلام«وقد جاءھم علي 

صلى «تھ التامة لرسول االله وراث إلىمنھ ، في إشارة »وآلھاالله علیھ 
ویتوافق الشكل مع . ، ولیتطابق الظاھر مع الباطن»االله علیھ وآلھ

  .المضمون

 
عن استعداده للإجابة على » علیھ السلام«وحین أعلن علي 

 كان أن ھذه الإجابات نتیجة جھد شخصي لھ، بل :عأسئلتھم لم یدَّ
وما ھاھا إلیھ وأن .مباشرة» صلى االله علیھ وآلھ«بطھا برسول االله ری

صلى االله «أنھ اختصھ  زال یربطھا بھ إلى آخر الحدیث معھ، لیدلھم



  ٣٦١                             ..یتحدث عن أھل الكھف في عھد عمر ×علي : الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بھا لیكون ھو الخلیفة، والوصي دون سواه »علیھ وآلھ

صلى االله علیھ «إنھ إنما یجیبھم لأن رسول االله برھم ولذلك أخب
  .علم، یفتح لھ من كل باب ألف بابعلمھ ألف باب من ال» وآلھ

 
والذي نرید أن نوجھ النظر إلیھ ھنا ھو أن الیھود حین جاؤا 

كانوا یرون ان ھذا ھو سبیلھم لإثبات النبوة  ،یطرحون أسئلتھم
والإمامة ولإبطالھما، وأن من حقھم أن یعلنوا عن عدم صحة دعوى 

كما أن من حق أمیر المؤمنین .. أسئلتھم من یعجز عن الإجابة على
، ان یشترط علیھم الإیمان والإسلام إذا أجابھم على »علیھ السلام«

  .. أسئلتھم وفق ما یجدونھ في كتبھم

فبنبغي أن لا یقبل منھم تكذیب .. مصیري أنھ تحدٍّ وھذا یدل على
دون أن یكون في  ،دعوى النبوة والإمامة في صورة عدم الإجابة

ابة المثبتة للنبوة صورة الإج على الإیمان فيمقابل ذلك حملھم 
  .وللإمامة

لأن الأمر في ھذا الحال لا یمكن أن یكون مزاجیاً، ولا تابعاً 
أو بالنسبة  ،ولا تقبل فیھ الحلول الوسط، سواء بالنسبة للیھود. للھوى

  .للمسلمین

. وأخذھم بھ. الإیمان» علیھ السلام«علیھم علي  طولذلك اشتر
  .یرضى منھم بدون ذلكولا یمكن أن 
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 
 ،وذلك الراعي الذي التقوه ،وسائر الفتیة ما فكر فیھ تملیخاإن 

ھي علیھا ناس لیدل دلالة واضحة على أن الفطرة التي فطر االله ا
ة التي وصل جوأن الناس كلھم لا بد أن یصلوا إلى نفس النتی.. التوحید

لممارسة حریتھا ولفطرتھم  ،لعقولھم لو أفسحوا المجالخا، تملیإلیھا 
  ..بالحركة وبالعمل

كما أن ھذا الفكر لا بد أن یقود إلى معرفة صفات االله تبارك 
وتعالى، ولا بد أن یرفض كل ما سوى االله سبحانھ، ویمنع من أن 

  ..خلال ذاتھ في أي شيء في ھذا الكون من ،یكون لھ أي تأثیر حقیقي
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٣٦٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 

 
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٣٦٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

  ٣٦ـ  ٥  .............  ..’یظھر علم الحسنین  ×علي  :الفصل التاسع

  ٧٢ـ  ٣٨  ..................  ..فأدلى بھا إلى ابن الخطاب :الفصل العاشر

   

  ٩٨ـ  ٧٨  ...  ..والرجل والمرأة.. والطلاق.. في الزواج :الفصل الأول

  ١٥٠ـ  ١٠٣  ...............................  ..فتاوى وأحكام :الفصل الثاني

  ١٧٨ـ  ١٥٧  ...........  ..حتى على عمر ×قضاء علي  :الفصل الثالث

  ٢١٤ـ  ١٨٧  ..  ..واتھام الأبریاء في أعراضھم ×علي  :الفصل الرابع

  ٢٦٠ـ  ٢٢٦  ......  ..في الزنا والنسب ×أحكام علي  :الفصل الخامس

  ٢٩٦ـ  ٢٧٤  ....................!!ھل تنكر الأم ولدھا؟ :الفصل السادس

  ٣٢٤ـ  ٣١٢  ................................  ..زنـا المغیرة :السابعالفصل 

ـ  ٣٤١یتحدث عن أھل الكھف في عھد عمر ×علي  :الفصل الثامن
٣٤٦  

  ٣٥٩ـ  ٣٤٧  ........................................................  :الفھارس
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٣٦٩  
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 
  ا

  ..’علم الحسنین یظھر  ×علي  :الفصل التاسع

  ٧  ............................................................  :بیض النعام یمرق

  ٨  ............................................  :علم الإمامة ھو الدلیل الحاضر

  ١٠  ..........................................................  :تكرار ھذه القصة

  ١١  ........................................................:علیك بالأصلع لماذا

  ١١  ......................................................  :علوم أھل بیت النبوة

  ١١  ............................................  :استمرار ھذه السیاسة العلویة

  ٢٩  .........................................................  :نزل عن منبر أبيإ

  ٣١  .............................................................  :موقف أبي بكر

  ٣٢  .....................................  :‘وكف النبي  ×أبو بكر وكف علي 

  ٣٥  ...............................................  :ھي الروایة الصحیحةھذه 

   ..فأدلى بھا إلى ابن الخطاب :الفصل العاشر

  ٤٠  ......................................................  !:وفاة ودفن أبي بكر؟

  ٤٢  ...................................................  :البیعة لعمر بن الخطاب



                                                                                            ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٦  .......................................  :أبو بكر أدلى بھا إلى ابن الخطاب

  ٤٨  ................................................  :فصَّیرھا في حوزة خشناء

  ٥١  .........................................................  :المعیار في الخلافة

  ٥٢  ..........................................................  :المتفرسون أربعة

  ٥٨  .....................................  :أبو بكر یستخلف عمر بن الخطاب

  ٦٠  ...........................................................  :×عتراض علي إ

  ٦٢  ..............................................  :محمد بن أبي بكر كان طفلاً

  ٦٣  ...................................................  :أبو بكر یولي غیر عمر

  ٦٣  .........................................................  !:لماذا الاعتراض؟

  ٦٤  .......................................................  :أھلیة عثمان للخلافة

  ٦٦  .........................................................  !:ذه الخلوة؟لماذا ھ

  ٦٧  ...................................  :×أبو بكر أعلم باالله وبعمر من علي 

   

   ..والرجل والمرأة.. والطلاق.. في الزواج :الفصل الأول

  ٨٠  .........................................................  :عمر یسأل الأصلع

  ٨٢  ..................................................  :دم الإسلام ما كان قبلھھ

  ٨٣  ....................................  :یفقأ عین من ألحد في الحرم ×علي 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٦  ..........................................................  :أمسك عن امرأتك

  ٨٧  ...............................  :مات المولى فحرمت الزوجة على العبد

  ٨٨  ..........................................  :لود عجیبحكم في موی ×علي 

  ٩١  .............................................  :بیان حكم غسل الجنابة لعمر

  ٩٤  ......................................................  !:كم یتزوج المملوك؟

  ٩٥  ..........................................  :×وعلي .. تحریم زواج المتعة

  ٩٨  ....................................  :شھوة المرأة تزید على شھوة الرجل

   ..فتاوى وأحكام :الفصل الثاني

  ١٠٥  ....................................  :شم عظم أبیھ، فانبعث الدم من أنفھ

  ١٠٩  ................................................................  :زكاة الخیل

  ١١٢  .......................................................  :المسح على الخفین

  ١١٦  ..............................................  :عقوبة تزویر ختم الخلافة

  ١٢١  ..........................................  :أصاب بیض نعام وھو محرم

  ١٢٤  .......................................................  :لا بد من القصاص

  ١٢٥  ..........................................  :السارق الذي یخلد في السجن

  ١٢٨  ...........................................  :×ما أجد لك إلا ما قال علي 

  ١٣٠  ...........................................  :كشف حیلة المحتالی ×علي 

  ١٣٢  ...........................................................:قتل اثنین بواحد

  ١٣٤  .....................................  !:فھل یقتل ثانیة؟.. لم یمت الجاني



                                                                                            ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٧  .......................................................  :مولودان ملتصقان

  ١٤٠  ......................................  :یفةعمر لا یدري معاني كلام حذ

  ١٤٤  ..................................................  :أبو ذر وحدیث الرحى

  ١٤٧  ..............................................  :ابن مظعون یشرب الخمر

  ١٤٩  ...................................................  :شھادة الخصي مقبولة

  ١٥٢  ........................  :یشیر ×عمر یستشیر في حد الخمر، وعلي 

   ..حتى على عمر ×قضاء علي  :الفصل الثالث

  ١٦٠  ................................  :علي أقضى الأمة، وذو سابقتھا: عمر

  ١٦٣  .................................................................  :إنھ مولاي

  ١٦٤  ...............................................  :×لعلي سبب تعظیم عمر 

  ١٦٦  .................................................  :اض عند عمرق ×علي 

  ١٦٨  .................................................  !ھل یعمل الحاكم بعلمھ؟

  ١٧٢  .........................................  !:في الحكم؟ ×علي ل یعجل ھ

  ١٧٣  ...........................  :یحكم على عمر لصالح الأعرابي ×علي 

  ١٧٦  ...............................................  :فزعت من عمر فأسقطت

  ١٨٠  .........................................  :عمر یستولي على إرث حفیده

  ١٨٤  .................................................  :دیة ما تعطل من اللسان

  ١٨٥  ...........................................................  :بقرة تقتل جملاً
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..واتھام الأبریاء في أعراضھم ×علي  :الفصل الرابع

  ١٩٠  .........................................................  !!:إیتوني بمنشار

  ١٩١  ....................................  :التحالیل المخبریة تكشف الجریمة

  ١٩٤  .......................................................  :حدّان على الزوجة

  ١٩٥  ..............................................  !:لماذا لم یتعلم من الخطأ؟

  ١٩٦  ......................................................  :طلاق زوجة العنین

  ١٩٧  ..........................................  :وسوداء وولدھما أحمر أسود

  ١٩٩  ........................................  :إتكأ الغلام، فعرف أن أباه شیخ

  ٢٠١  ......................................................  :تبرئة عبد قتل سیده

  ٢٠٤  ......................................................................  :توطئة

  ٢٠٤  ................................  :یفرق بین الشھود ×ـ علي  ١          

  ٢١١  ...........................................  :×حكم علي                     

  ٢١٣  ........................................  :×قصة دانیال                     

  ٢١٣  ...................:ـ فضح المرأة المفتریة على المجبوب ٢          

   ..في الزنا والنسب ×أحكام علي  :سالفصل الخام

  ٢٢٨  ......................................  :لا بد من السؤال عن حال الزاني

  ٢٣٠  ...........................................................  :إغتصبھا فقتلتھ

  ٢٤١  ..............................................  !:لماذا ظنھا من الأنصار؟

  ٢٤١  ......................................................  !:من أین تقول ھذا؟



                                                                                            ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٤٢  .....................................................  !:ھذا الأسلوب لماذا؟

  ٢٤٣  ..................................................  :ادعت علیھا، وأتت بھا

  ٢٤٤  ..........................................  :أحكام بالرجم والصواب الحد

  ٢٤٤  ...............................................................  :رجم الحبلى

  ٢٤٧  .................................................  :ورجم المجنونة ×علي 

  ٢٥١  .................................................  :تشبھت بجاریتھ فواقعھا

  ٢٥٣  ...........................................  :حكم من یعمل عمل قوم لوط

  ٢٥٨  ...................................................  :التي ولدت لستة أشھر

  ٢٥٩  ....................................................:التي نكحت في عدتھا

  ٢٦٣  ....................................................  :ي ولا ترجمنوبیة تزن

  ٢٧٠  ....................................  :لا رجم على المضطرة لشربة ماء

  !!ھل تنكر الأم ولدھا؟ :الفصل السادس

  ٢٧٦  ......................................................................  :بـدایـة

  ٢٧٦  ...............................................  :إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِیقَاتاً

  ٢٧٨  ............................................  :زن لبن الرضیعینی ×علي 

  ٢٨١  .....................................................  !:لماذا یغضب عمر؟

  ٢٨٣  ..................................................  :إن فیھ شمخاً من ھاشم

  ٢٨٧  ......................................................  !:ولكن قومك أبوك؟



  12ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٧٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٨٨  ................................................  :الجواب الحاسم والحازم

  ٢٨٩  .............................................................  :وأثرة من علم

  ٢٩١  ........................................................:دلالات وزن اللبن

  ٢٩١  .........................................  :تحقیقات المعتزلي غیر موفقة

  ٢٩٤  ..............................................  :تنكر ولدھا لأجل المیراث

  ٢٩٧  .....................................................  :لعلي أمراًلا تعصوا 

  ٣٠٠  .................................................  :اختلافات بین الروایتین

  ٣٠٠  .......................................  :اختلاف الدواعي وتكرر الحدث

  ٣٠١  ............................................................  :ھل ھذا معقول

  ٣٠١  ...............................................  :قوموا بنا إلى أبي الحسن

  ٣٠٢  ...............................................  !:جبرئیل أخبرني بقصتك

  ٣٠٣  ..........................................................  :قابلة أھل الكوفة

  ٣٠٣  .........................................  :×جبرئیل ھو الذي أخبر علیاً 

  ٣٠٥  ............................................  :الإصرار على تفتیش القابلة

  ٣٠٦  .....................................................................  :الھجین

  ٣٠٦  .......................................  :مرة أخرى لا تعصوا لعلي أمراً

  ٣٠٧  ............................................:وج المرأة بالغلامیز ×علي 

  ٣٠٩  .........................................................  :المؤثرات النفسیة

  ٣٠٩  .........................................  :الإصرار على المھر الحاضر



                                                                                            ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..زنـا المغیرة :الفصل السابع

  ٣١٤  ................................................  :ولا یجلد.. المغیرة یزني

  ٣٢٠  .............................................................  :صلاة المغیرة

  ٣٢٠  .....................................................  :الأمیر إمام الجماعة

  ٣٢١  ........................................................  :قم إلیھم فاضربھم

  ٣٢٢  ..............................................................  :بكاء المغیرة

  ٣٢٣  ..........................................................  :إستدلال المغیرة

  ٣٢٤  .................................................  :عزل الشھود عن الناس

  ٣٢٤  .....................................................  !!صیحة عمر الھائلة

  ٣٢٥  ........................................  !!:سلح الحبارى أو سلح العقاب

  ٣٢٧  ...............................................................  :×یقین علي 

  ٣٢٨  .............................................  :إن ضربتھ فارجم صاحبك

  ٣٢٩  ................................................  :یستحب للإمام درء الحد

  ٣٣٢  ...................................  :&دفاع عبد الجبار ورد المرتضى 

  ٣٣٥  .......................................................  :نخطأ ابن روزبھا

  ٣٣٦  ................................  !!:عمر یفضح الشھود لفضحھم أمیراً

  ٣٣٧  ........................................................  :عمر وشھادة زیاد

  ٣٣٨  .................................................  :زیاد جاء للشھادة بالزنا
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣٩  ...........................................  :عمر یولي المغیرة من جدید

  یتحدث عن أھل الكھف في عھد عمر ×علي  :الفصل الثامن

  ٣٤٣  ......................................  :×علي أصحاب الكھف في كلام 

  ٣٦٠  ..................................................:الخلافة تدل على النبوة

  ٣٦٠  .............................................  :‘یرفل في بردة رسول االله 

  ٣٦٠  .........................................................  :بدا لكمسلوا عما 

  ٣٦١  ..........................................................  :لا بد من إیمانھم

  ٣٦٢  ......................................................  :تملیخاً وسائر الفتیة

   :الفھارس

  ٣٦٧  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          

  ٣٧٠  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          

  


